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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الكتاب 

ياتى كتابنا هذا تاريخ العرب الحديث تواصلا مع مؤلفاتنا السابقة : 

- فى تاريخ العرب الحديث 

- العرب دراسات فى التاريخ الحديث والمعاصر 

- تاريخ العرب الحديث والمعاصر 

- التاريخ المعاصر للأمة العربية الإسلامية 

ونتناول فى هذا الكتاب من خلال أربعة أبراب مقسمة إلى عشرة فصول بداية 
تاريخ العرب الحديث فى الباب الأول المكون من فصلينء وفى الباب الشانى تاريخ شبه 
جزيرة العرب فى فصلينء وفى الباب الثالث تاريخ أقطار شمال شرق أفريقيا العربية فى 
ثلاثة فصول. وفى الباب الرابع تاريخ أقطار المغرب العريى. 

وأعتقد أننى حاولت فى هذا الكتاب معالجة تاريخ معظم أقطار الوطن العربى قى 
التاريخ الحديث من خلال الظواهر التاريخية المميزة. وأرجو أن يجد الكتاب قبولا من 


المهمتين بدراسة تاريخ العرب الحديث. علما بأن كتابنا تاريخ العرب المعاصر يكمل هذا 
الكتاب. 


والله ولى التوفيق 


أ . د. رأفت الشيخ 


س س س 


الباب اه ول 
بداية تاريخ العرب الحديث 
مقدمة 
الفصل الأول : الدولة العثمانية والوطن العريى 
الفصل الثانى : أقطار الشام والعراق تحت الحكم العثمانى 


‌ 
. 


e iy 


مف ل هة 

تذارلنا فی الباب الأول بداية تاريخ العصرب الحديث خاصة منذ القرن الرابعم عشر 
المیلادى مرورا بالقرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتامن عشر فى 
قصلين هما : 

الفصل الاول : ویتناول تاریخ الدرلة العثمانية منذ نشاتها عام ۰ ۰م وپنانها غریا 
وشسرقا حتى صارت امبراطوريةء ثم الزحف العشمانى نحو الوطن العربى ونظام الحكم 
العثمانى للأقطار العربية. 

والفصل الشانى : ويتذاول تاريخ أقطار الشام والعراق تحت الحكم المتمانى 
ياعتیارها أول أقطار خضعت للدولة العثمانية. سواء ولايات بلاد الشام حلب وطرابلس 


ودمشق وصيداء أوولاية العراق. 


س س 


فصل الأول 


الدرلة العثمانية رالوطن العربى 


» مقلهة . 
الدولة المتمادية , 
» الحكم العثمانى للأقطار العربية. 


a 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

يعتبر تاريخ المرب الحديث مجالا خصبا للدراسات العلمية بما يشتمل عليه من 
ركات دنياميكية حددت مسار تاريخ الشعوب العريية على امتداد الوطن العربى. وإذا 
ف الدين الإسلامى قد أوجد منذ القرن السابع المساادى هرک دنا میکة ذات تاشر 
فی کبیر ودائم فى كل بلد وصل إليه مستندا إلى الإسلام كعقيدة رإلى اللغة العريية 
_مسيلة لنشر هذه العقيدة وحفظهاء فان الشعرب العربيةالتى حملت الفكرة العربية مع 
عقيدة الإسلامية قد حافظت على جوهر الفكرة وأصل العقيدة. 

ويبدأ تاريخ العرب الحديث بدخول المثمانيين فاتحين للأقطار العربية أوائل القرن 
مسادس عش ددا بالعراق عام o16‏ تم الشام عام ۹١۱م‏ فسصر والحمجاز عام 
تهى مم نهاية الحرب العا مية الأرلى ليبداً التاريخ المعاصر لاأمة العربية . 

وفى تناول تاريخ المرب الحديث ابد أن نتعرض لوقع الوطن المربى وظروقه 
جغفرافية وظروفه السياسية قبل قدوم العثمانيينء والعلاقات التى ريطت بين أقطار 
وطن العريى منذ القرن الحادى عشر الميلادى الذى شهد غزوات الصليبيين للارض 
هرسة حتى القرن السادس عشر عند ماجاء العتمانيون فأاتحنن للأقطار العربية . 
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۱۲ 


الوطن العريى يشمل من الناحية الجفرافية تلك الأرض الممتدة من إيران شرقا إلى 
الحيط الأطلسى غربا ومن البحر المتوسط شمالا إلى المحيط الهندى والبحر العربى 
رومسط أفريقيا جنوياء وهى مساحة كبيرة تقارب مساحة القارة الأوروبيةء ولو أجتمعت 
النول العريية كلها فى درلة واحدة لكانت الدولة الثانية في العالم من حيث الامتداد بعد 
الاتحاد السوفيتى ('). 

ومن الأسور الجديرة بالملاحظة بالنسبة لمساحة الوطن العربى وامتداده أن هذه 
المساحة تمثل رقعة واحدة ممتصلة اتكاد تفصل بينها فواصل طبيعية فلا يوجد داخلها 
بحار واسعة أو صحراوات شاسهة أو جبال مرتفعةء كما أن حدود الوطن العربى مع غيره 
من الأقطار غير العريية حدود ملبيعية سواء فى المشرق أر المغرب» ففى المشرق البحر 
الاتوسط والجبال من الشمال الغربى رالمحيط الهندى ويحر العرب وخليج عمان والخليج 
الصربى من الجنوب والجنوب الشرقى» وفسى المغفرب البحر المتوسط من الشمال 
رالصحراء الكبرى وخط تقسيم المياه بين نهرى النيل والكنغى رهضبة البحيرات وهضبة 
الحبشة من ألجتذرب. 

وتقع الأرض العربية مناخيا بين المنطقة المعتدلة والمنطقة المدارية وتمتد من خط 
عرض ٤‏ درجة إلى خط عرض ۲۷ درجة شمالء وهذا الامتداد ليس عيبا أو له آثار 
سلبية بل على العكس من ذلك فانه امتيان للوطن العربى وآثاره إيجابية على نشاط 
السكان وتعدد الغلات الزراعية بما يساعد على التكامل بين أقطار الوطن العريى ويدفعها 
الى الارتباط والوحدة لمصلحة كل الأقطار. 

وأما سكان الوطن العربى البالغ عددهم حرالى مائة وخمسين مليون نسمة فإنهم 
يتميزون بتجانس عنصرى أى أنهم ينتمون إلى جنس واحد ينتمى إلى المجموعة الجنسية 
المعروفة بجنس البحر المتوسط ثلثهم تقريبا فى قارة آسيا والباقى فى قارة أفريقياء ولا 
يقلل من رحدة الجنس فى أقطار الوطن العربى وجود قلة زنجية جنوب السودان أو أقلية 


.٠۲ د. عزة النص : أحوال السكان فى العالم العربى ص‎ )١( 


کرد 


۱۳ 


كردية فی شمال العراق. 


بعضهم البعض بترويج الادعاءات غير الحقيقية والقائلة بوجود اختلاف جنسى بين 
العرب» بان أهل الشام فينيقيون وأهل العراق أشوريون والمصريون فراعنة والسودانيون 
أفارقة. وأهل شمال أفريقيا بربر وهذه ادعاءات مغرضة لأنه ثابت علميا أن هذه الصفات 
التى ألصقت بالعرب هنا وهناك فى أقطار الوطن العربى إنما هى صفات ثقافية وليست 
صفات جنسية كما أنه من الثابت أن العرب يرجعون إلى أصل وأحد.. 


رلعل الوحدة الثقافية التى تظلل أقطار الوطن العربى من أهم علاماته المميزة. ذلك 


أن اللغة المريية هى لغة كل العرب فى الوطن العربى» وهى اللغة السائدة فى مشرقه 


ومغريه ولا يقل من سيادتها وجود لهجات محلية مشتقة من اللغة العربية ذاتهاء أو وجود 
لغة خاصة بالاقلية الزنجية فى جنوب السودان واللغة الخاصة بالبربر فى أقطار شمال 
أفريقياء علما بان الاكراد والبرير يتكلمون المغة العربية. 

رأما الدين الإسلامى الذى هى دين غالبية العرب فى الوطن العربى الذين تصل 
نسبتهم اآکشر من ٠‏ من مدد سكان الوطن العزبى» فانه يعتبر من عوامل الوحدة 
الثقافية بين أقطار الوطن العسربىء ورغم وجود أقلية مسيحية وأقليلة ضئيلة يهودية 
فإن ارتباط المسيحية والاسلام ساعد على الوحدة الربية بين العرب فى الوطن 
العربى الوأحد. 

ويشمل الوطن العربى جناحين أحدهما فى آسيا والثانى فى أفريقياء فاما الجناح 
الأسيوى فيضم ما عرف بمنطقة اليلال الخصيب» ومنطقة المربع العربى» والهلال 
الخصيب عبارة عن قوس أو هلال يبدأ طرفه الشرقى فى حوض نهرى دجلة والفرات أى 
العراق - النصف الشرقى من الهلال - ثم ينحرف إلى الغرب ليضم اليه سوريا وأبنان. 
ثم ينحدر إلسى الجنوب ليشمل فلسطين والأردن. وقد بقى النصف الغربسى 


من الهلال قرونا عديدة یعرف باسم سوریا أو بلاد الشاح الى أن تفككت وحدته بعد 


٤ 


الحرب العالمية الأرلى (") 

ووحدات الهلال الخصيب السياسية هى : العراق» سورياء لبتانء المملكة الأردنية 
الاشميةء وفلسطينء وأما المربع العربى فيشمل شبه الجزيرة العربية ويضم الوحدات 
السياسية التالية : المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنيةء وجمهورية اليمن 
الديموقراطية *» ودولة الكويت» ودرلة قطر. ودولة البحرين» ودولة الإمارات العربية المتحدة 
ثم سلطنة عمان. 

ويضم الجناح الأفريقى من الوطن العربى كلا من جمهورية مصر العربية. 
وجمهوريةالسودان الديموقراطية و الجمهورية العربية الليبيةء والجمهورية التونسية 
والجمهورية الجزائرية الديموقراطيةء والمملكة المغربيةء والجمهورية الموريتانية الاسلامية. 
وجمهورية السومال وجمهورية چیبوتی. 

راذا كانت صورة الوطن العريى الراهنة بهذا التفتت والانقسام الذى كان نتيجة 
لجهود وسياسة الاستعمار. فقد كان هذا الوطن عند ظهور الإسلام فى شبه الجزيرة 
العربية وعند تأسيس الدرلة العربية الإسلامية قد تأثر فى القرن السابع الميلادى بحركة 
الإساام الديتاميكية وبالحركة العربية التى ظهرت بها قوة اللغة العربية التي رافقت 
الإسلام كدين فى انتشاره السريع» وقد أثرت الحركتان العربية والاسلامية على المجتمع 
العربى فى أنحاء الوططن العربى من القرن السابع الميلادى حتى الوقت الحاضر وظهر 
تاثيرهما فى جميع مرافق حياة المواطن العربى . 

وتعتبر حضارة الوطن العربى الإسلامية العربية خلاصة تفاعلات بين ثقافات 
واتجاهات وأجتاس وشعوب مختلفة تالفت وامتزجت فى ظل الخلافة الاسلامية التى 
ظهرت أولا فى شبه الجزيرة العربية عندما ظهر الإسلام وانتشر فى أيام الخلفاء 
الراشدين» ثم فى ظل دمشق ماصمة الأمويينء فبغداد عاصمة العباسيين» ثم فى ظل 


() د. محمد انىس : الشرق العربى فى التاريخ الحديث رالمعاصر» ص ١‏ ج. 
# نم وسيل اليمنين عام .۱4 تحت اسم الجمهورية اليمنية. 


القاهرة عأاصمة أخر خلافة عربية. 


وعلى الرغم من انتقال مركز السلطة من مكة والمدينة المنورة إلى دممشق فبغداد 
فالقاهرة» فقد وجدت وحدة مشتركة بين أقطار الوطن العریی كان أساسها كما ذكرنا 
وحدة الجنس والأرض والثقافة المتمثة فى اللغة العربية والدين الاسلامىء» وكان قوام 
الىحدة الثقافية العربية الإسلامية ثلاثة هى : 

١‏ - الوحدة الروحية التى تجمع شعوب المنطقة العربية. 

۲ - ارتباط السلطة الدينية بالسلطة الزمنيةء فقد كان الخليفة هى الزعيم السياسى 

إلى جانب كونه الزعيم الدينى للمسلمين. 
٣‏ - شيوع مبادىء الإخاء والمساراة التى تحطم الحواجن بين الناس دون النظر إلى 
الجنس أو اللونء وهذه المبادىء تستند إلى شرائع الدين الإسلامى . 

وقد تعرض الوطن العربى لانقسامات داخلية بعد ضعف الخلافة المباسية حتى 
رأينا دريلات إسلامية تقوم هنا وهناك فى أنحاء الوطن العربى ولكتها لم تنقفصل عن 
الخلافة الإسلاميةء كما لم يضع حكام هذه الدويلات أية قيود أو حواجز تحول دون 
انتقال المواطن العربى من قطر لآخر أو تحول دون اتصال العرب فى ال مغرب بأخوتهم 
عرب المشرق. بل استمر العرب وحدة شعبية وإن اختلفت حكوماتهم وتعددت دولهم» فبلاد 
العرب لكل العرب. 

وکانت ظروف الوطن العری فى أوائل القرن السادس عشر المیلادی أى عند زحف 
العتمانيين نحو الوطن العربى على النحى التالى : 

أولا : مصر المشام والحجاز تحت حكم سلاطين المماليك منذ انتهاء الدولة الأيوبية 
ووقوف المماليك ضد الخطر الصليبى فى الشام والخطر المغولى الذى دمر بغداد وكل 
سکانها عام ۲۵۸٠م‏ - ١ه‏ ولكن وحدة الشام ومصر تحت حكم المماليك استمرت بعد 


٦ 
 دالب هزيمة المغول عام ١٠۲٠م ۸ه فى عين جالوت حتى تم الزحف العثمانى واحتلال‎ 
م,‎ ٠١١۷ الشام ومصر عام‎ 

ثانبا : العصراق . بقيت العراق تحت سيطرة بقايا الحكم المغولى منذ عام 
٦ه‏ / ۸١۲٠م‏ حتى خضعت لدولة الشاه إسماعيل الصفوى الشيعية التى أسسها فى 
فارس عام ٠٠٠١‏ م وامتد بها إلى العراق عام ۸١٠٠م‏ وأخذ يبسط بها المذهب الشيعى. 

ثالثا : الخليج العربى» وتتكون أقطاره من مسقط وعمان وقطر والبحرين وإمارات 
الساحل المتصالع والكويت» فقد كانت تسكنها قبائل عربية تعمل بالتجارة واستخراج 
اللؤلق والرعى» وقد تعرض بعضها للاحتلال من قبل البرتغاليين أوائل القرن السادس 
عشر مثل البحرين ودولة هرمز التى كانت دولة مزدهرة مقرها على شاطىء الخليع 
وتضم الجزيرة المواجهة والتى تحمل نفس الاسم» أما عمان فقد كانت آكثر مناطق 
الخليج تنظيما سياسيا بسبب وجود إمامة المذهب الإباضى بجبال عمان بالداخلء كما 
كانت أقرب إلى المجتمعات الحضرية. وواضح من هذا أن أقطار الخليج العربى كانت 
تحكمها التنظيمات القبلية حتى أوائل القرن السادس عشر وهو الوقت الذى بدأ فيه 
الزحف العثمانى على أقطار الوطن العربى . 

رابعا : اليمن والجنوب العربى. كان الأئمة الزيديون يحكمون اليمن ويعترفون لدولة 
المماليك فى مصر بالسيادة عليهم شأنهم فى ذلك شأن أشراف مكة الذين يحكمون 
الحجازء وأما الجنوب العربى - وهى حضرموت وعدن - فكانت تابعة لليمن ولم تنقصل 
عنها قبل قدوم العثمانيين إلى اليمن . 

خامساً : نجد والأحساء هذه المنطقة تمثل أكبر قسم من شبه الجزيرة العربية. 
وكانت تخضع لتنظيمات قبلية طبقا للقبائل التى تسكن تلك الجهات . 


سادسا : السودان. فقد كان انتشار الإسلام فيه أيام حكمم 
المماليك لمصر دافعا لكى تعيش القبائل السودانية فى ظل الولاء للمماليك. 
ولكن السودان لم يكن موحدا ولم يكن الحكم نيه مركزيا حتسى 


۱۷ 


قامت دولة الفونج الإسلامية عسام ٠٠۲۲‏ م وحاولت توحيد وأدى النيل فى دولة 
إسلامية عربية بعد أن تعددت دوله ومملكاته. 

سابعا : ليبيا : كانت ليبيا تعيش فى ظل دويلات صغيرة متعاقبة حتى أحتلها 
الأسبان عام ١٠٠٠م‏ ثم أهداها الأسبان إلى فرسان القديس يوحنا الذين انوا 
يتخذون من جزيرة مالطسة مركزا لنشاطهم الصليبى والقرصنة فى الحوض الغربى 
البحر المتوسطء عام ١٠٠٠م‏ . وقد ظل فرسان القديس يوحنا فى ليبيا حستى طردهم 
منها العثمانيون عام ١٥٥ام, ٠‏ 

ثامنا : تونس : كانت تحكمها الدرلة الحفصية من عام ۱۲۲۸ - ٠١١٤‏ م وقد امتد 
سلطانها فى بعض فترات التاريخ شرقا إلى طرابلس» وحكمها أكثر من عشرين أميرا 
من الأسرة الحفصيةء وقد امتدت الدرلة إلى الأنداس أيضا فى بعض فترات التاريخ. 

تاسعا : الجزائر : حكمها امراء أسرة بنو عبد الوديد الذين اتخذوا من تلمسان 
مرکزا لدولتهم فى الجزائر» وهم من أهل البلاد المتحضرين وبلغ عدد مسن 
تولی الحکسم منهسم عشرة امسراءء بین عامسی ۱۲۳۵ - ٠٤٠۰١‏ م » حتى سقطت فى 
يد المسيحيين الاسبان . 

عاشرا : مراکش : حکمها أمراء بنی واطس ومرکزهم فاس من عام ۱٤۷١‏ إلى 
٠‏ م ووقفوا يواجهون المسيحيين الأسبانء ويوأاجهون الأسرة الشريفة فى مراكش 
حتى ظهر الأسطول التركى فى البحر المتوسط أمام الشواطىء المغربية. 

رلنا أن نتساعل عن طبيعة العلاقات العربية الأوروبية قبيل زحف العثمانيين على 
أقطار الوطن العريى ؟ إن الإجابة على هذا التساؤل يجب أن تشمل بيان نشاط كل من 
البندقية وجنوةه وأسبانيا وفرسان القديس يوحنا والبرتغال إلى جانب إبراز آثار الغزو 
الصليبى للأقطار العربية. ا 

فيما يتعلق بكل من البندقية وجنوة فقد كانتا حريصتين على إقامة علاقات طيبة 


۹۸ 
وسلمية مع أقطار الوطن العربى فى أفريقيا الشمالية وفى آسيا باعتبار هذه الأقطار 
تطل على البحر المتوسط وهى طريق التجارة مع الهند» وكلا البلدين - البندقية وجنوة - 
تركز نشاطها في التجارةء ولذلك نجدهما تتنافسان للفوز بالعلاقات الأقوى والأحسن مع 

أقطار الوطن العربى وخاصة مصر قلب هذا الوطن ويها أقصر طريق إلى ألهند. 

وفيما يتعلق بأسبانيا فإن هناك تاريخ بعيد منذ الفتع العربى للأندلس وإقامة الدولة 
الأموية هناك ثم الدويلات المنقسمة على تفسها أمام تزايد القوى المسيحية واتحادها 
حتی تم إجلاء آخر وجود إسلامی من اسبانیا عام ۱٤۹۲‏ م وعندئذ اتخذت أسبانيا 
سياسة صليبية انتقاما للمد العربى الإسلامى فى أراضيها وعملت أساطيل الأسبان علي 
مهاجمة السواحل العربية فى شمال أفريقيا بل واحتلال بعض هذه الأقطار كما سبق أن 
ذكرت. وقد استمرت العلاقات الأسبانية العربية متوترة رغير طيبة رحتى مجىء العثمانيين 
إلى الأقطار العربية وصدامهم مع الأسبان, 

وفيما يتصل بفرسان القديس يوحناء فقد كانوا بقايا الغزو الصليبى لفلسطين ولا 
تم طردهم منها انتقلوا إلى جزيرة رودس وبقرا بها يهددون أقطار المشرق العربى حتى 
طردهم الأتراك العثمانيون منها فانتقلوا إلى جزيرة مالطة ومنها مارسوا نشاطا صليبيا 
بالتعرض لسفن وساحل الأقطار العربية الإسلامية فى شمال أفريقيا ووصل الأمر إلى 
احتلالهم لطرابلس عام ١٠٠٠م‏ حتى طردهم منها الأتراك العثمانيون عند مجيئهم إلى 
طرابلس عام ۱٥۵۱‏ م. 

وأما ما يتعلق بالبرتغال فكانت تشارك الأسبان عداءهم للعرب والمسلمين وتشارك 
سيانيا أيضا فى ضرورة اتباع أشلوب صليبى ضد الأقطار العربية والإسلامية ومن ثم 
اتجهت البرتغال إلى أعمال الكشف الجغرافى المرتبط بمحاربة المسلمين أينما وجدواء 
فلما نجح البرتغاليون فى الوصول إلى مياه الهند اصطدموا بالمسلمين العرب بزعامة 
سلطنة المماليك فى مصر والشام وکانت الهزيمة للجانب العربی عام ٠٠۰۹‏ م أمام بومباى 
فيما عرف بمعركة ديو البحريةء ومن ثم استولت البرتغال على جزيرة هرمز المتحكمة فى , 


س ۱۹ 


مدخل الخليع العربى» وجزر البحرين فى الخليج» رأخذت تهدد وتتعقب سفن المرب 
والمسلمين العاملين فى ألهند والشرق الأقصى لحرمانهم من أن يكون لهم نشاط ينافسهم 
فى هذه الجهات التي احتكروها لأنفسهم . 

وفيما يتعلق باثار الغزى الصليبى فإنه يمكن القول بأنه نظرا لفشل الغزى الصليبى 
لفلسطين بطرد الصليبيين على يد العرب المسلمين لم تنته الروح الصليبية الأرروبية ضد 
أقطار الوطن العسربى ءبل يمكن القول أن هذه اروج كانت الممرك ألمشروعات 
الاستعمارية الارربية في أقطار الوطن العربى ۷ فى القرن التاسع عشر فقط بل قبل 
ذلك ويعدذلك وإلى الان باعتبار أن الحركة الصليبية هى فى وأقم الأمر حركة استعمارية 
اتخذت من الدين ستاراً لتحقيق أهدافها الاستغادلية. 


تنسب الدولة العتمانية إلى عشمان بن أرطغرل مؤسسها بوسط آسيا الصغرى فى 
آواخر القرن الثالٹ عشر المیلادی - وبالتحدید عام ۱۲۹۹ م وهو تاريخ ارتقاء عثمان 
الإمارة - وفى عصورها الأرلى أطلق عليها المؤرخون العثمانيون اسم «دولت عليه» أى 
الدولة العليةء ثم أطلقوا عليها اسم «سلطنت سنية» أو السلطنة السنيةء كما أطلق عليها 
بعد اتساع ممتلکاتها فی آوروبا وآسیا وأفریقیا اسم «امہراطور لق عشمانلی» ى 
الإمبراطورية العثمانية وعرفت أيضا بالاسم الذى ارتاح له الأتراك العثمانيون وهو «دولت 
عثمانلى» أى الدرل العثمانية . 

وکان العثمانیون یتمسکون بکلمتی «عٹماتلی» و «عثمانیین» لقبا مميزا لهم تعبيرا عن 
اعتزازهم بانتسابهم إلى عثمان الأول - كما ذكرنا - من ناحية واستعلاء على هذه 
الأجناس التركية الأسيوية المتبريرة فى نظرهم من ناحية أخرى. وظل ذلك الموقف 
العثمانى من لفظة تركى حتى أوائل القرن العشرين. على الرغم من أن لغتهم كان يطلق 
عليها فى جميع العصور التاريخية اللغة التركية. () 


. ۱۲-۱۱ د. عبد العزين الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليه جا ص‎ )١( 
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لقد جاء يناء الدولة المشمانية الفتية أوروبيا من البداية. حبث انطلقت الجيوش 
العثمانية من شبه جزيرة آسيا الصغرى وانقضت على الدرلة البيزنطية الهرمة المتاخمة 
لها فى شبه جزيرة البلقانء وأخذت تهزمها فی کل الميادين حتى استطاع محمد الثانى 
فتح مدينة القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية عام ١٥٤٠م‏ واتخذها عاصمة 


لدولته وأطلق عليها اسم «إسلام بول ». ولم يتوقف العثمانيون فى زحفهم بشرق أوروبا 
إا بعد أن وصلرا إلى أبواب مدينة «شينا» عاصمة النمسا عام .٠١۲۹‏ (۶) 


وكانت أقطار الوطن العربى والإسلامى تنظر إلى انتصارات المثمانيين وفتوحاتهم 
على حساب الإمبراطورية البيزنطية نظرة ملزها الإحترام والحماس والتأييد فى الوقت 
الى جعلت فيه هذه الانتصارات المشمانيين ينظرون إلى أنفسهم نظرة حماة الدين 
ا للإاسلامى والأقطار الإسلامية., 

يعود أصل الاتراك سكان شبه جزيرة آسيا الصغرى - إلى السلاجقة الذين ينتمون 
إلى «الغز» الذين كان موطنهم يمتد من حدود الصين حتى شواطىء بحر الخزر (قزوين) 
وكانوا على اتصال مستمر ببلاد ماوراء النهر خاصة مناطق التركستان الشرقية . 

ويرجم تاريخ الأتراك الذين سكنوا هضبة الأناضول إلى أوائل القسرن السابم 
الهجرى الموافق لاوائل القرن الثالث عشر الميلادى» عندما هاجرت مجموعة من أتراك 
ومسط آسیا هربا من الفظائم اتی ارتكبها چنكيز خان وأولاده ضد المسلمين هناك وهذه 
المجموعة سارت حتى وصلت إلى شبه جزيرة آسيا الصغرى بزعامة «أرطغرل» الذى 
انضم إلى أحد فريقين من سكان الأناضول يتقاتلانء ومندما انتصر الفريق الذى نصره 
أرطغرل ورجاله متحهم السلطان السلجوقى المنتصر - وكان سلطانا على قونية - أرضا 
خصبة متسعة تقع على الضفة اليسرى لنهر سقاريا وسفوح جبال أرمينيا وهضابها 
على حدود الإمبراطورية البيزنطيةء ثم نصبه أميرا على مقاطعة إسكى شهر . 


)£( تفس الرجم ص ١١‏ ¥ 
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وترجع تسمية الإمارة التركية هذه باسم إمارة عثمان أو الإمارة العشمانية إلى عشان 
ابن أرطغرل الذی یرجم تاریخ میاجده إلى عام ٠٥٦‏ ه / ۸١٠٠م‏ » ومن الصدف أن 
یکون مولد عثمان فى نقس السنة التى غزا فيا المغول بقيادة هولاكى بغداد عاصمة 
أالخلافة العباسيةء وفی عام 1۹٩۹‏ ه / ٠٠٠١‏ م نجع عثمان فى صد هجوم المغول علي 
اسيا الصغرى خاصة بعد أن هرب من وجههم آخر سلاطين السااجقة حيث قتل فى بلاد 
امبراطور الدرلة البيزنطية. ومن ثم بسط عثمان سلطانه على الإمارات التركية الأخرى 
فى سيا الصغرى» وضرب السكة باسمه وجمل الدعاء فى الخطبة له واستمر فى 
التوسع علي حساب الدولة البيزنطية حتى بلغ شواطىء البحر الأسود وبحر مرمرة ؛ 
وفتم له ابنسه «أورخان» مسدينة «بروسسة» فاتخدها عاصمة له وتوفسى بها 
عام ۲۲۹/1 م. 

وتوالى على حكم الدولة العثمانية سادطين عظام لمدة قرنين ونصف تقريباً آمثال 
أورخان بن عثمان الذى أنشا فرق الإنكشارية للمساعدة فى محاربة جيوش الأمبراطورية 
البيزنطيةء والذى نزلت قرات درلته لأرل مرة فى الأراضى الأررويية واستولت على «تراقيا» 
ومات عام ۷۱۱ ھ/ ۹٣۱۳ھ.‏ 

و«مراد الأرل بن أورخان» الذى دخلت قواته مدينة «أدرنة» واستولت عليها من أيدى 

الترات البيزنطية وأصبحت هذه المحدينة عاصمة للدولة العثمانية ابتداء من عام ۷1۸ / 
١‏ م »إلى جانب الاستيلاء على مقدونيا وسالونيك ومدينة صوفيا حاضرة الصرب 
وبلغاريا » كما استولى « مراد الأرل» على كل الإمارات الباقية والتى قامت على أنقاض 
الأتراك السلاجقة فى أسيا الصغرى ومنها أنقرة وقرنية وترمان وقرمه سى. 

وعندما قتل «مراد الأرل» غدرا على يد أمير صربى خلفه ابنه «بايزيد الأرل» 
عام ۷۹۲ه/ ۱۳۸۹ م ء الذى هزم تحالف الصليبيين من الألان والفسرنسيين 
والروس بقيادة ملك المجر «سيجسموند» ذلك التحالف الذى تشكل بهدف طسرد 
العشمانيين المسلمين كما أن «تيمورلنك» بدأ الاغارة على أطراف الدولة فى الأناضرل 
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۲ 
واستولی على بعض بلادها حتی وفاة «بایزید الاول» عام ١١٤۱م‏ . 

وبوفاة بايزيد الأول خلفه ابنه «محمد الأول» الذى قضى عشر ستوات يقضى على 
الفتن الداخلية سواء تلك التى حدثت بين أخرته الوصول إلى الحكم أو الدراويش أو 
أدعياء التصوف حيث ارتقى الحكمم فى عام ٦١۸ھ‏ / ١١١٠م‏ وإن لقى بعض 
الهيزائم فى بحرايجة على يد أسطول البندقية أو أمام صاابة أهل المجسرء وقد 
توفی عام EY AAT‏ 

وخلفه «مراد الثانى» الذى قضى مدة حكمه فى القضاء على ثورة القرمانليين بأسيا 
الصسغرى» وفى محارية أمراء الصرب والبشناق وا لأفلاق وا مجر بزعامة القائد المجرى 
الشهير «هونياد» ثلك الحرب التى انتهت عام ۸٤١٠م‏ بخضوع الصرب كلها للسلطان 
العٹمانى» كما حارب مراد الثانى الالبان بزمامة قائدهم «اسكندر بك» الذى ظل يقاتل 
العثمانين فى عهد كل من مراد الثاني ومحمد الثاني . 

وكان « محمد الثانى» المشهور باسم الفاتح قد خلف أبوه مراد الثانى الذى مات 
ودفن بأدرنة عام ١١٤٠م‏ » وقد انصرف إلى القضاء على فتنة القرمانليين بأسسيا 
الصغرى التى لم تكن قد خمدت نهائيا فى عهد مراد الثانى» كما أنه عزم على فتح 
القسطنطينية ليتخلص من مؤامرات الإمبراطور البيزنطى» وقد استطاعت الجيوش 
العثمانية دخول المدينة من فتحة بالسور وتحولت كنيسة أيا صوفيا إلى مسجد وأطلق 
عليها اسم «إسلام بول» أى مدينة الإساام ورفع عليها العلم التركى ذو الهلال. كما نج 
محمد الشانى فى إخضاع بلاد المورة وپلاد الصرب وألبانيا» كما سلمت له كل جزر 
الأارخبیل الیونانی» راهتم بأعمال العمران والعلم والفن حتی توفی عام ١۸٤٠م.‏ 
تأزم العلاقات بينه ويين سلاطين المماليك فى مصر رالشام بسبب التجاء«جم» أخ 
« بايزيد الثانى» إلى مصرء وقيام الاسطرل العثمانى بقيادة «كمال ريس» بنجدة مسلمى 
غرناطة الفارين بدينهم من ملاحقة الأسبان الكاثوليك المتعصبين والدخول فى حرب مع 


۳ 
أساطيل البندقية وأسبانيا وألبابوية . 


وفى أوائل القرن السادس عشر المیلادی قفز « سليم بن بايزيد» إلى الحكم بعد أن 
خلع والده من عرش السلطنة العثمانيةء وكانت هم أحداث عهده مایلى : 
١‏ ¬ تعقب معتنقى المذهب الشيعى فى أملاك الدرلة الشرقية رقضى عليهم. 


- تخلص من منافسيه على الحكم : إخوته وأمراء الأسرة. 


“ شن حسرب ضسد الشاه إسماعيل الصفوى شاه فارس الشيعس عام 4م ) 


وهزيمة الأخير فى موقعة «جالديران» وهربه أمام تقدم «سليم الأول» إلى العاصىة 
الفارسية «تبريز»»ء ثم المودة إلى استانبول. 

- شن حرب ضسد سلطنة المماليك بالاستيلاء على الشام عام ١١١٠م‏ ومقتل 
«قانصوه الفورى» سلطان المساليك فى مرج دابق قرب حلب ثم التقدم إلى مصر 
والإستیلاء علیها عام ۱۷١٠م‏ وشنق السلطان «طومانبای». 

وبعد وفاة «سليم الأول» خلفه فى السلطنة ابنه «سلیمان » عام ۹۲۲ ه/ ١٠٠٠م‏ وقد 
شهدت الدولة فى عهده عدة أحداث أهمها الاستيلاء على جزيرة رودس وطرد محتليها 
فرسان القديس يوحناء واقتحام مدينة «بلغراد» عاصمة الصرب والاستيلاء عل بلاد 
ا مجر وماصمتها «بودا بست» عام ١١٠٠م‏ وحارل الاستيلاء على مدينة «ثينا» عاصمة 
النمسا بعد أن هزم النمساویین عام ۲۹١٠م»‏ راكنه فشل. إلى جانب تأييد عمليات الجهاد 
البحرى الإسلامى ضد الاأسبان وفرسأن القديس يوحنا فى الحوض الغربى للبحر 
المتوسط بقيادة «بابا عروج» و «خیر الدین باربارو‌سا» و «ستان باشا» و «طرغود باشا» 
وغيرهم» بالإضافة إلى إرسال سفن حربية عثمانية لمساعدة مسلمى الهند ضسد 
البرتغاليين. كما يرجع الفضل إلى سليمان فى وضع نظام حكم للدولة بتقسيمها إلى 
ولايات. ومن ثم عرف بالقانونى أو المشرع . 


رتوفی «سلیمان القسانونى» فی › اأ غسطس عام 011م ناء معا رکه مح المجريين 


٤ 
فخلفه ابنه «سليم الثانى» الذى تم فى عهده الإستيلاء على جسزيرة قبرص بعد هزيمة‎ 
أساطيل أسبانيا والبندقية والبابويةء وان اتسم عهده بالضعف حتى ترك لليهود فرضة‎ 

التحكم فى الأمور الاقتصادية. 

وجاء بعد سليم الثانى ابنه «مراد الثالث» الذى رغم استمرار مظاهر ضعف الحكم 
فى عهده | أن الجيش المثمانى حقق انتصسارات على الفرس بعد اختراق القوقاز 
والاستيلاء علس «تفليس»» مما اضطر الشاه «عباس الكبير» إلسى التنسازل 
للعثمانيي عن «أذربيجسان» و «الكرج» والكف عن مياجمة الخلفاء الراشسدين 
الئلاثه ابی بكر وعمر وعتمان فی بلاده. 

وخلف مراد الثاني سلاطين ضماف لم يسجل لهم التاريخ أحداثا ميمة مثل محمد 
الثالث» وأحمد الأرل » وعشسان الثاني» ومصطقى الأرل. شم تولى الامر السلطان «مراد 
الرابع» الذى قضى على ثورة الجند الأنكشارية واسترد بغداد من الفرس وقضى على 
ثورة الأمير«فخر الدين المعنى» الدرزى بلبتان وتوفى عام ٠٠٤١‏ م» ويمده عماشت الدولة 
عصرا من الهزائم بسيب ضعف السلاطين أسثال «إبراهيم» و«محمد الرابع» و «سليمان 
الٹائى» و «مصطفى الشاني» رقد هيا الله لسادطن آل عشمان الضعاف مؤلاء أسرة 
البانية عرف رجالا بالكفاية والحزم والذكاء هى أسرة «كوبريلى» التى تولت زمام الأمور 
فى استانبول فى متصب الصدارة العظمى لمدة ٠١‏ سذة من عام ١٤٠٠م‏ إلى عام 
١ءء‏ وقد استطاع أفراد هذه الأسرة الحفاظ على كثير من مكاسب الدولة فى حروب 
متصلة مع فارس ومع الدول الأورويية. 

وبظهور السلطان «مصطفی الثشالٹ» عام ١١١١ه/‏ ۷١۷٠م‏ يستمر المسراع 
العشمانى مع روسيا وفارس وفيه خسر الأتراك العثمانيون كثيرا من ممتلكاتهم فى أوربا 
لصالح روسيا - مثل القرم - وإقرار الامتيازات الأجنبية للروس فى الدولة العثمانية 
واستمر هذا الوضع في عهد السلطان «عبد الحميد الأرل» الذى حدثت فى عهده عقد 
معاهد 5« كجوك قينارجة» بين الدولة العثمانية وروسيا بعد هزيمة العثمانيين» وذلك عام ٤۱۷۷٠م.‏ 
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وقد بدأ عصمر الإصلاح فى الدرلة العثمانية المعروفة باسم التنظيمات» ويد الأخذ 
بهذه التنظيمات فى عهد السلطان «سليم الثالث» وفى عهد السلطان «محمود الثائی» الذى 
خلف سليم الثالث الذى قضى علس ثورة الإنكشاريةء واستقلت فى عهده كل من صربيا 
واليونان» ورغب محمد على الاستقلال بمصر بعد تدمير الأسطولين المصرى والعشمانى 
في حرب المورة عام ۱۸۲۷ م» وحدثت في عهده ماعرفت باسم حرب القرم بين الدولة 
العثمانية وروسيا . 

وفى عهد السلطان «عبد العزيز» عام ١١۱۸م‏ استقلت رومانيا عن الدولة وحصل 
«اسماعیل باشا» حاكم مصر على لقب خديوى وبعض الإمتيسازات التى ميزته عن بقية 
باشوات الدولة. 

وعندما تولى الحكم السلطان « عبد الحمید الثانی» عام ١۱۸۷م‏ كلف وزيره «مدحت 
باشا» بإعداد دستور لمكم البلاد» ولكنه مالبث أن عزل الوزير وألغى الدستورء كما فقدت 
الدولة فى عهده أراضى كثيرة فى البلقان والقوقازء وبداً الغزو الاستعمارى لاملاك الدرلة 
فاحتلت فرنسا تونس عام ۱۸۸۱م بعد استیلائ ہا علسی الجزائر عام ۱۸۳۰م واحتلت 
بریطانیا مصر عام ۱۸۸۲م» حتى حدثت ثورة حزب تركيا الفتاة عام ۱۹۰۸م وأرغموا 
السلطان عبد الحميد الثانى على إعادة الدستور. ثم مالبث أن عزل عام .٠۹۰۹‏ 

تم اختبار السلطان «محمد رشاد الخامس» خلفا السلطان عبد الحميد الثانیء رفى 
عهده ثارت شعوب البلقان ضد الدولة من جديد حيث لحقت هزائم بالدولة لولا وقوف قادة 
تركيا الفتاة أمثال «أنور باشا» و «مصطفى كمال»» كما دخلت الدولة العثمانية الحرب 
العالمية الأرلى إلى جانب ألمانيا والنمسسا حيث خرجت منهزمة لتفقد بقية ممتلكاتها فى 
المشرق العسربى إلى جانب فقدها لولاية طرابلس الغرب بموجب معاهدة «لوزان» 
عام ۱۹۱۲م 

وبعد الحرب العا مية الأولى تولى السلطان «محمد وحيد الدين» خلفا للسلطان محمد 
رشاد وفى عهده خاض قادة تركيا الفتاة النضال ضد غزاة بلادهم الفرنسيين والرىس 
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وإيطالياء وذلك بین عامی ۱۹۲۰ و ۱۹۲۲م» حيث استطاعوا انتزاع أراضيهم واعتراف 
الجميم بذلك فى معاهدة دلوزان» عام ۹۲۳٠م‏ حيث تم جلاء اليونان والحلفاء عن 
استانبول وتراقيا الشرقية. والغيت الامتيازات الأجنبية التى كان يتمتع بها الأجانب. 
وفى مارس ١۹۲٠م‏ اتخذت الجمعية الوطلنية التركية قرارا بإلغاء الخلافة وإخراج 
السلطان عبد المجيد خان آخر الخلفاء من البلادء وقد آثار إلغاء الخلافة الإسلامية موجة 
من السخط رالغضب فى البلاد الإسلاميةء كما ثار الأكراد بأراضى تركيا الشرقيةء ولكن 
قضی على دورتهم. 

راتخذ «مصطفى كمال» عدة خطوات بعد أن صار رئيسا للجمهورية التركية وعدة 
جرا ءات بكتابة اللغة التركية بالأيجدية اللاتينية بدل الأإبجدية العربيةء وذلك عام ۱۹۲۸ م. 
ونبذ الطريوش لباسا للرأس وإحلال القبعة مكانه» وتتريك الأسماء والألقاب» وصار هو 
نفسه یعرف من مام ٤۹۳٠م‏ باسم «كمال أتاتورك» - آى أب الأتراك - وصار اسم رفيق 
كفاحه «عصمت باشا» يعرف باسم «عصمت إينونى» نسبة إلى معركة إيذونو المشهورة 
فى هزيمة اليونان بالأناضول خلال حرب التحرير. 

وبتولية «مصطفى كمال» أتاتورك رئاسة الجمهورية التركية انتهى عهد الدولة 
العثمانية الممتد من مام ٠١٠١‏ حتى عام ٠١۹۲١‏ ليبدأ عهد الجمهورية التركية فى 
تاريخها المعاصر الممتد من عام ۱۹۲۶٤١‏ حتى الان 
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ولنا أن نتساءل أيضا عن حقيقة الزحف العشمانى وأسبابه نحو أقطار الوطن ٤‏ 
العربى ؟ وللاجابة على هذا التساؤل نقول أن بناء الدولة العثمانية الفتية كان أوروبيا حيث ٤‏ 
انطلقت من شبه جزيرة آسيا الصغرى وانقضت على الدولة البيزنطية الهرمة المتاخمة لها 
فى البلقان. وأخذت تهزمها فى كل الميادين حتى فتحت القسطنطينية واستولت عليها 
رواكتسحت شبه جزيرة البلقان. ولم يتوقف العشمانيون في زحفهم ل بعد أن وصلوا إلى 
أبواب فينا عامصسمة النمسا. وكانت أقطار الوطن العربى والإسلامى تنظر إلى انتصارات 
العثمانيين وفتوحاتهم على حساب الدولة البيزنطية نظرة ملؤها الإحترام والحماس 
والتأييد في الوقت الذى جعلت هذه الإنتصارات العثمانيين ينظرون إلى أنفسهم نظرة 
حماة الدين الإسلامى والدول الإسلامية. 

رلكن الدرلة المشمانية بعد أن زادت فى التوسع غربا توقف الزحف أو كاد وفى 
مقابل ذلك وجدناها تتجه شرقا وتزحف نحو أقطار الوطن العربى لتستولى عليها. فما 
الذى دفع الدرلة العثمانية إلى الاستيلاء على الأقطار العربية ؟ 

+ هل أن الدولة العثمانية قد وصلت إلى درجة التشبع في فتوحاتها فى أوروبا ولم 
يعد أمامها فى نهمها للفتوحات سوى أقطار الوطن العربى. أو بعبارة أخرى أن الدولة 
العثمانية قد وصلت إلى أقصى مدى فى الغرب يمكن أن تصل إلبه ولا يمكنها تجاوز هذا 
المدى فاذا أرادت التوسع فليس أمامها | الشرق ؟ 

+ أو هل كان السبب هى رغبة الدولة العثمانية السنية المذهب فى الوقوف أمام خطر 
الصفويين الشيعة فى فارس الراغبين فى السيطرة على العالم الاسلامى ؟ 

+ أو هل كان الدافم هى اتجاه الدرلة العثمانية الفتية والقوية التصدى لأطماع 
البرتغال فى البحر الأحمر والخليح العريى ومداخلهما وإيقاف التهديدات والاخطار 
البرتغالية المىجهة ضد الأقطار العريية الاسلامية»ء وذلك بعد أن فشلت دولة المماليك فى 
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مصر والشام فى القضاء على التهديدات وا لأخطار البرتغالية. 

+ أو هل كان الدافم هى رغبة العثمانيين فى شن حملات لتأديب الأسبان وفرسان 
القديس يوحنا في البحر الأبيض المتوسط والذين يهددون نشاط الأسطول العثمانى في 
هذا البحر كما يهددون أمن وسلامة الأقطار العريية الإسلامية المطلة على هذا البحر 
وخاصة فى شمال أفريقيأ. 

» أو هل كان الدافم لهذا الاتجاه العثمانى هو الأطماع لدى سلاطين آل عثمان 
البحر بحيرة عثمانيه ؟ 

وهذه الدوافع على كشرتها هى فى واقع الأمر من استنتاجات المؤرخين» ومن سم 
تعددت؛ رلهذا وجب علينا أن نناقشها قبل أن نسجل رأينا حول الدافع الذى جعل 
العثمانيين يزحفون تح الأقطار العريية. 

بالنسبة للدافع الارل فنحن ¥ نستطيم أن نغفل أن الفترحات العثمانية استمرت فى 
۹ م إلا أننا فى نفس الوقت لايمكن أن نغفل أن الدولة العثمانية وعاصمتها الآستاذة 
لم يكن فى مقدورها أن تتوغل أكشر من هذا. فلكل دولة مدى معين في التوسع ودولة 
مركزها الآستانة من المعقول أن بقف مداها عند المجر (°). 

وفنما يتصل بالدافم الثاني الذى يرجه اتجاه العتمانين نحو الشرق الى التصدى 
لأطماع الصفوبين الشيعةء فان المررے البریطانی أرنولد توینبی 1٥۸٤٤‏ على راس 
المؤرخين القائلين به ولا يقلل من هذا الرأى كون السلطان سليم عند اتتصاره على امشاه 
إسماعيل الصفوى فى موقعة جالديران عام ٠٠١١١‏ ودخوله عاصمة الدولة الصفوية 
«تبريز» واستيلائه على مناطق العراق الشمالية. أنه لم يشا أن يستمر فى زحفه داخل 


۰۰ د. محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العريى ص‎ )٠( 
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فارس وعاد إلى عاصمة ملكه لأن «اختلاف المذاهب بين العثمانيين السنيين والفرس 
الشيعة جمسل العثمانيين لايرحبون بالسيطرة على فارس خرفا من عدم استتباب 
الأمور لهم فيها» ('), 

وفيما يتعلق بالدافع الثالث والرابع والخاصين برغبة العثمانيين فى الوقوف أمام 
الخطر الإستعمارى الأررويى من ناحية البرتغال والأسبان وفرسان القديس يوحنا فاننا 
نعتبر هذا الدافع نتيجة وليس سببا لاتجاه العثمانيين نحو أقطار الوطن العربى وإن كان 
يجب أن نذكر أن العشمانيين هم الذين طردوا فرسان القديس يوحنا من جزيرة رودس 
وساقوهم أمامهم حتى استقرو) فى جزيرة مالطة. 

أما بالنسبة للدافم الأخير والخاص برغبة سلاطين آل عثمان فى تكوين أمبراطررية 
مترامية الأطراف» فإنه رغم أنه من المحتمل أن يكون السلطان سليم قد تطلع إلى أن 
يضم إلى ملكة الأراضى المقدسة فى الحجاز, إلا أن فكرة ضم الشام ومصر ثم بقية 
البلاد العربية لم تكن فى ذهنه وفى مخططه ولكن الظروف هى التى أدت الى حدوث هذا 
الضم فقد قال السلطان سليم للسلطان طومانباى بعد انكسار الاأخير ووقىعه فى قبضة 
الأول مانصه. «واللّه ما كان قصدى أذيثك ونويت الرجوع من حلب» ولو أطعتنى من الأرل 
وجعلت السكة والخطبة باسمى ماجئت لك ولا دست أرضك» (") ولكن الهزائم التى حاقت 
بسلاطين المماليك أطمعت السلطان سليم فى احتلال ممتلكاتهم في الشام رمصر 
والحجازء ومن ثم أغرته انتصاراته ليواصل فتح بقية الأقطار العربية. 

والرأى عندى هو أنه لا يمنع من أن تكون معظم هذه الدرافع أو كلها مسئولة 
مسئولية مشتركة عن اتجاه الدرلة العثمانية إلى الشرق والتوسم بالاستيلاء على الأقطار 
العربيةء وإذا كانت ظروف الدرلة العثمانية القوية قد هيات لها التوسعء فإن ظروف الوطن 
العربى قد سهلت على الدولة العثمانية تحقيق اتجاهها للتوسع.. 


) ساطع الحصرى : البلاد العربية رالدرلة العثمائية ص .٤١‏ 
۷) ابن زنبل أحمد الرمال : أخرة المماليك فى مصر ص .٠١١‏ 
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كانت العراق وفارس قد عانت من الدمار والفوضى نتيجة الإغارات المغولية المدمرة 
الشىء الكثير حتى استطاعت الدرلة الصفوية فى أوائل القرن السادس عشر تكوين 
وحدة سياسية من العراق وفارس على أساس دينى شيعى يعادى المذهب السنى الذى 
تدين به الدولة العثمانية بانتصاراتها على الدولةالرومانية الشرقية (البيزنطية) فى الغرب . 

وإذا كانت مصر والشام قد نجتا من الإغارات المغولية المخربة بواسطة سلاطين 
المماليك. إلا أن دولة المماليك رغم ضخامتها - حيث كانت لها السيادة على الحجاز إلى 
جانب مصر والشام - كانت في أوائل القرن السادس عشر قد وصلت إلى حالة من 
الأعياء الشديد بسبب تحول تجارة الهند والشرق الأقصى عن طريق مصر والبحر الأحمر 
إلى طريق رس الرجاء الصالع. وبسبب حروب الماليك المستمرة وبصفة خاصة ضد 
الزحف البرتغالى على مناذ البحار العربية الجنوبية وليس أدل على ضعف المماليك من 
هزيمتهم أمام البرتغاليين فى مياه الهند فيما عرف بمعركة ديو البحرية عام ۹٠٠٠م‏ 
ولذلك كانت مقاومتهم للزحف العثمانى نح الشام ومصر مقاومة غير عنيدة بل كانت 

أما أقطار الوطن العربى فى شمال أفريقيا ليبيا وتونس والجزائر فقد دخلت فى 
حظيرة الدولة العثمانية دون مقاومة من سكانها بل برغبة من بعض آهلها للتخلص من 
تهديدات الدولة الأسبانية المسيحية وتهديدات فرسان القديس يوحنا القراصنة بل ورغبة 
من مواطنى هذه الأقطار العريية فى أن تقض الدولة العشمانية الإسلامية الفتية على 
السيطرة المسيحية فى مياه هذه الأقطار العربية وبعض شواطنها . وقد سارعت الدولة 
العشمانية إلى بسط سيطرته_ا على أقطار الوطن العربى فى المغرب حتى تحكم 
الحلقة حول البحر المتتوسط وتكتمل السلسلة العريية من الأقطار الداخلة فسى 
حوزة السلطنة العثمانية. 

حدث إذن زحف واستيلاء عشمانى على الأقطار العربية نتيجة توفر عوامل أو 
ظطروف هيات لهذا الزحف والاستيلاء سواء فى داخل الدولة العثمانية أو فى أقطار الوطن 
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العربى وقد استمر هذا الاستيلاء طوال أربعة قرون تعرضت فيها الأقطار العربية 
تطورات داخلية وخارجية كقيام حركات استقلالية فى أنحاء الوطن العربی» و 
حركات سلفية اصطدم بعضها بالدولة العثمانية إلى جانب الثورات المحلية ضد الحكم 
العثمانى» بالإضافة إلى الزحف الاستعمارى الأورويى على أجزاء من الوطن العربى التى 
هی ولایات عثمانية. 


وما المدة التى بقيت فيها أقطار الوطن العربى خاضعة للحكم العثمانىء فإنه رغم 
أن السيطرة العشمانية استمرت لدة أربعة قرون كما ذكرت إلا أن استمرار هذه 
السيطرة طوال هذه القرون الأربعة حدثت فى أقطار دون أخرى وأعنى فى 
الاقطار التى لم تتعمرض لغزوات استعسارية أوروبية والتى بقيت تحت السيطرة 
العثمانية حتى قيام الحرب العالمية الأرلى 


وتفصيل ذلك أن الشام بأقسامسه الأربعة المعروفة حاليا وأعنى سوريا ولبنان 
وفلسطين والاردن» والعراق والحجاز ومعظم شبه الجزيرة العربية بقيت تحت السيطرة 
العمنمانية طوال القرون الأربعة من أوائل القرن السادس عشر وحتى أوائل القرن 
العشرس. وأما مصر ففد بفيت تحت السيطرة العشمانية مع مشاركة مملوكية ف في جم 
منذ عام ۱۷١٣٠۱م‏ حتی جا عت الحملة الفرنسية على مصر ویقبت بها ثلاث سنوات من 
۱۸۰١ --۸‏ م حي فصلت مصر عن الولة المشمانيةء شم عادت مصر ولاب مشمان 
وإن ظهر بها محمد على متذ عام ٠۸٠٠‏ م فى حركة قصد بها الإستقلال الذاتى مع 
التبعية للدوة العثمانيةء واستمرت أسرة محمد على تحكم مصر حتى حدث الاحتلال 
البريطانى لمصر عام ۱۸۸۲م ولكنه لم يغير من علاقة مصر بترکیا حتی عام ۱۹۱٤١‏ م 
عندما أعلنت انجلترا حمايتها على مصر وفصلها عن تركيا تأديبا لتركيا بسبب 
انضمامها إلى ألمانيا ضد انجلترا وحلفائها فى الحرب العالمية الأولى . وما جرى على ٠‏ 
مصر انسحب على السودان الذى دحل تحت سبادة الدولة العثمانية منذ أن فتحه محمد 
على فى العشرينات من القرن التاسم عشر. 


۳۲ 


رأما ليبيا فقد ظلت تحكمها الدولة العثمانية منذ عام ١١٠٠م‏ حتى حدثت به حرکۀ 
أحمد القرماتلى ذات الاستقلال الذاتی عام ۱۷۱۱م وإلى عام ١۱۸۳م‏ ء ثم عادت ليبي 
تحت الحكم المباشر للدرلة العثمانية حتى احتلتها ايطاليا عام ٠۹١١‏ م فأنهت السيادة 

SF‏ تونس فقد بقيت ولاية عثمانية مذذ عام ٠٠١١‏ م وفى القرن السابع عمشر 
شهدت تونس حرکات استقلالية وراشية تدين بالتبعية للدولة العشمانية كالاسرة المراديه 
والأسرة الحسينية حتى حدث الغزى الفرنسى لتونس عام ١۱۸۸م‏ وأما الجزائر فكانت 
جرا من الإمبراطورية العشمانية منذ عام ۸١١٠م‏ وأكنها استمرت تدين بتبعية اسمية 
للسلطنة العشثمانية بل كانت الجزائر تملك حق عقد المعاهدات مع الدول الأجنبية دون 
الرجوع إلى السلطان» وظل هذا الوضم قائما فى الجزائر حتى احتلتها فرنسا عام 
٠.م.‏ ورغم أن الأتراك العثمانيين لم يستولو على مراکش,» إلا أنه منذ وجودهم فى 
الجزاش أخذوا یتدخلون ضد الأشراف العلویین حکام مراکش من ۱٠۰٤‏ - ١۱۸۲م‏ كم 
أخذوا يحرضون أعداء الأشراف العلويين للثورة. ولكن تدخلاتهم وتحريضاتهم لم تؤد إلى 
استيلاء الأترك العثمانيين على مراكش» ومن ثم بقيت مراكش غير خاضعة للحكم 
العٹمانی حتی احتلتها فرنسا عام ۹۱۲١م.‏ 

خضعت الأقطار العربية للحكم العثمانى بتنظيماته التى وضعها سلاطين آل عثمان 
ويصفة خاصة سليمان بن سليم الأول الذى عرف بسليمان القانونى رعم أن الأقطار 
العربية التى خضعت للحكم العثمانى وتنظيماته وفى مقدمة هذه الأقطار مصر بطبيعة 
الحال كانت أكثر تحضرا من الدولة العثمانيةء ويرجم المؤرخون هذه التنظيمات العشمانية 
الى تأثيرات عوامل متعددة هى : 

أولا : بيئة الأتراك العثمانيين الأصلية فى وسط آسيا التى أثرت على ثقافة الاتراك 
بصفة خاصةء وخاصة اللغة والعادات والتقاليد القبلية وإن كنا يجب أن نوضح أن تأثير 
هذا العامل ضعف واستمر فى الضعف مع مرور الزمن ومع بناءالدولة واتساعها فى 


۲ 


أورويا وفى الأقطار العربية وتأثر الأتراك بالبيزنطيين والعرب ونقافاتهم. 

ثانيا : الحضارة الفارسية وما اشتملت عليه مظاهر الفخامة والتبجيل رالاحترام 
للسلاطين إلى جانب التنظيمات الإدارية والسياسية فى الدولة فضلا عن اعتبار أصحاب 
الملل - أى غير المسلمين - مسستقلين بأمورهم الداخليةء كل ذلك وجد طريقه إلى نظم 
الحكم العشمانى إما عن طريق الدولة السلجوقية فى فارس أوعن طريق العرب الذين 
تأثروا بالحضارة الفارسية أو عن طريق الدرلة البيزنطية التى جاورت السلاجقة واحنكت 
بهم وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا حول الطريق الذى سلكته الحضارة الفارسية إلى ٤‏ 
تنظيمات الحكم العشانىء وإذا كانوا قد اختلفوا فى مدى تأثير الحضارة الفارسية فى ٤‏ 
العثمانيين فمما لا شك فيه أن هناك تأثيرا حضاريا فارسيا فى التنظيمات العثمانية وإن 


كانت بمرورها قد صهرت هذا التأثير الفارسى مع غيره من تأثيرات لدى العثمانيين 
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ثالثا :تاشر ات العرب الدينية واللغوية في مجالات التعليم ومجالات العبادة والقضاء ٤‏ 
والإفتاء» ويرجع بعض المؤرخين ما جبلت عليه التنظيمات العثمانية من جمود وتحفظ إلى 
التأشسرات العربية التقليديةء ولكن هؤلاء المؤرخين يسرفون فى ذلك وينسون أن تأثيرات 
بيئة وسط آسيا الرعوية القبلية وتأثيرات الحضارة الفارسية لها دورها الاكبر فى التحفظ 
والتمسك بالتقاليد ومقاومة كل الحركات التقدمية فى المجتمع العثمانى. 


رابعا : تأشرات البيزنطيين على التنظيمات العثمانية خاصة فى النواحى الإدارية 
والضرائبية ومظاهر العظمة والأبهة فى البلاد إلى جانب تمتع الأجانب بأمتيازات محددة 4 
تتفق مع نظام الدولة. كل ذلك يفسر كثيرا من التنظيمات العثمانية.. 
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العرب ينظرون إلى الدولة العثمانية قبل اتجاهها الشرقى نظرة إكبار وفخار لما كسبته ٤‏ 
للمسلمين من فتوحات فى بلاد الروم» كما ظل العرب بعد خضوعهم للحكم العشمانى ٤‏ 
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۳ 
ينظرون إلسس المثمانيين باعتبارهم حماة للدين الإسلامى بل واعتبارهم المحافظين 
على الخلافة الاسلامية. 

وضع السلطان سليمان القانونى لحكم الولايات العشانية - ومنها الأقطار العربية - 
نظاما للحكم يقوم على توزيع السلطة بين ثلاث قوى كانت على النحو الآتى :- 

أولا : الرالى : ويلقب بالباشا وهو نائب السلطان في حكم الولاية وله سلطة تنفيذ 
أرامر السلطان والرئاسة على جميم الموظفين العشسانيين فى الولاية وإن كانت سلطته 
مقىدة بوجود قوى أخرى تشاركه فى السلطة مثل رؤساء الجند والعصبيات المحليةء كما 
أنها محدودة بفرمان يصدر من السلطان بالتعيين لمدة سنة قابلة للتجديد. 

ثانيا : رؤساء الجند : وهم قادة الفرق أو الأوجاقات. تلك الفرق المركول إليها 
الدفاع عن الولاية ضسد الغسزو الخارجسى وحفظ النظلام و) لأمن الداخلى وخاص.ة 
بالتصدى للثورات التى قد يقوم بها أهالى الولاية ضد الحكم العشمانى» ومن اجتماع 
قادة الفرق يتالف مجلس شورى الرالى المسمى بالديوان الذى له السلطة الكبيرة فى 
إدارة الحكومة حيث لا يستطيع الوالى أن يبرم أمرا إلا بموافقة أعضائهء فهم بمثابة 
سلطة رقابة وإشراف على سلطة الوالى» وحتى عندما انقسم الديوان إلى ديوان كبير 
وديوان صغير ظل لسلطة قادة الجند القرة فى مواجهة الوالى . 

ثالثا : العصبية المحلية : خير مث للعصبية المحلية وسلطتها في حكم الولاية, 
المماليك فى مصر حيث أصبح لهم حكم الأقاليم المختلفة للولاية بحكم نهم أعرف بأهل 
البلاد وظروفها» وقى وقت ضعف الدولة وجندها تقرى شوكة العصبية المحلية حتى يصير 
فی إمکانهم عزل الوالى أو الاستئثار بالنفوذ دونه 

وكان يساعد هذه القوى الثلاث مجموعة من الموظفين يعينهم السلطان العثمانى مثل 
الكتخدا أى وكيل الوالى والدفتردار المسئول عن الشئون المالية والسلاح دار (السلحدان) 
المسئول عن أمور التسليع والخازن دار (الفزندار) مكلف بالخزانة العامة 
للولاية .. الخ. 
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بيات نظام الحكم العثمانى 
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العربية فيما يلى : ا 


أولا : أن سيطرة المشمانين على أقطار الرطن العربى قد رحد هذه الأقطار ‏ 
إطار سياسى واحد بعد أن كانت كيانات متنافرة وتكاد تكون متباعدة بين بعضها البعض 
منذ أن سقطت الرحدة الإسلامية نتيجة ضعف الخلافة العباسية وظهور زعامات طامعة 
نى الحكم فى أنحاء العالم المربى» وبصفة خاصة بعد أن تعرضت بغداد للتدمير المغولى 


الشامل فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى المرافق منتصف القرن السابع الهجرى. 

ورغم أن هذه الوحدة السياسية قد حققت استقرارا نسبيا فى أقطار الوطن 
العربى» فقد فرضت جمودا وعزلة على نشاطها فى مجالات السياسة رالاقتصاد 
والشقافةء ولم يعد العرب يشاركون العالم بنشاطهم فى هذه المجسالات» بل تسيب 
العثمانيون فى قثل النشاط الإقتصادى المزدهر فى معظم أقطار الوطن العربی. ففى 
مصر مثلا تقل السلطان سليم الأرل الى العاصمة العشمانية عند رحيله من مصر عام 


ا 


يمكننا أن نعدد التأثيرات الإيجابية للتنظيمات العثمانية في الحكم على الأقطار 


1 


۸م أكشثر ما فى القلعسة وما فى منازل السلاطين والأسراء من الذخائر والنفائس 
والكتب» كما أخذ ماكان من ذلك فى المساجد رالأربطة والزواياء حتى أعمدة الرخاء١‏ 
قد ذكر الجبرتى أنه فقد من مصر نيف وخمسون صنعة. 

ثانيا : يعتقد بعض المؤرخين أن السيطرة العثمانية على أقطار الوطن العربى قد 
وقفت أمام خطر الصفويين الشيعة للسيطرة علي العالم العربى السنى خاصة وأن الشاه 
إسماعيل الصفوى غزا العراق عام ۸١٠٠م‏ بحجة ضم مزارات الشيعة فى النجف 
الأشرف وكربلاء وهى الأماكن التى لها تقدير واحترام كبيرين عند الشيعة فى كل أنحاء 
العالم الإسلامى. ونحن نتفق مع هذا الرأى حيث أن الصفويين استمالوا بعض الرعايا 
العٹمانیین فی الأناضول لاعتناق مذهب شیعی فوضوی عرف باسسم «قزل باش» أى 
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الرأس الأحمرء كخطوة للقضاء على ا مذهب السنى فى الدولة العثمانيةء ولانستبعد أنه 
إذا نجح الصفويون فى ذلك بنشر مذهبهم فى الدرلة العثمانية وسيطروا علیها أن يتجهوا 
إلى الشام ومصر لفرض سيطرتهم ومذهبهم عليها. 

ثالثا : استطا م العثمانيون وقف توغل البرتغاليين فى البحار العربية فى البحر 
الأحمر والخليج العربى بعد أن عجز المماليك وحلفاؤهم العرب من المغاربه وغيرهم عن 
الوقوف أمام تهديدات البرتغال لأقطار الوطن العصربى» فكما علمنا انهزم التحالف 
المملوکی العربی أمام البرتغالیین فی «دیو» أمام بومباى عام ٠٠١۹‏ . ولكن يجب أن ندرك 
أن العثمانيين لم يستطيعوا طرد البرتغاليين من المنطقة العربية ويجب أن ندرك أيضا أن 
العثمانيين بوقفتهم هذه أمام البرتغاليين قد فرضوا حمايتهم على أقطار الوطن العربى 
ضد الأطماع الاستعمارية الأوروبية حتى أواخر القرن الثامن عشر عندما يدا الضمف 
يدب فى كيان الدرلة المثمانية ذاتها. 

رابعا : استطاع العنمانيون ملاحقة فرسان القديس يوحنا وطردوهم من ليبيا عام 
١١٠٠م‏ بعد أن سبق لهم أن طردوهم من جزيرة رودس التى انتقلوا إليها بعد طردهم من 
فلسطين على زمن سلاطين المماليك فى مصر والشام» كما استطاع العثمانيون كسر 
شوكة الأسبان فى حوض البحر المتوسط الغربى. وقرضوا حمايتهم على أقطار الوطن 
العربى فى الشمال الأفريقى ووقفوا ضد تهديدات الأسبان وفرسان القديس يوحن 
للأقطار العريية فى شمال أفريقيا. 

خامسا : فرضت الدولة العثمانية أثتاء صدامها مع البرتغاليين حول مداخل البحار 
العربية تقليدا جديدا يقضى بمنع دخول المراكب المسيحية فى البحر الأحمر بحجة أنه 
يطل على الأماكن المقدسة للمسلمين فى الحجاز. وهو التقليد الذى ظلت الدرلة العثمانية 
متمسكة به حتى أواخر القرن الثامن عشر ٠)"‏ وهذا التقليد قد أفاد أقطار الوطن العربى 
ومنع الدول الإستعمارية الأوروبية من تحقيق أطماعها فى العالم العربى . 


۳۷ 


سادسا : استفادت شعوب الامة العريية الاسلامية من الحكم العثمانى المسلم فى 
ثقربة الحياة الدينية الإسلامية. وذلك أن الحكام الأتراك حافظوا على مشاركة الشعوب 
العربية الإسلامية فى الاحتفالات الدينية ومراعاة الشرائع الإسلامية وكل ذلك انعكس 
على تاكيد القيم والمبادىء الدينية فى نفوس العرب المسلمين. 


ركان الاتصال بين العرب فى موسم الح أو التعليم بالجامع الأزهر وغيره من 
الملساجد التى أدت دورا دينيا وتعليميا من عوامل ترابط العرب المسلمين واتصالهم الوثيق 
بعضهم ببعض وتأصيل القيم الدينية فى نفوسهم خاصة أن التعليم كان جوهره دينياء 
ركان يزدى وظيفة اجتماعية بما يضفيه على المتعلم من مركز أدبی واجتماعی ومادی. 
ربقى مثلا فى مصر «نفوذ العلماء لدى السلطات الحاكمة التركية المملوكية وإقبال هذه 
السلطات على تشجيم العلماء من رصد أوقاف معينة على بعض المعاهد وحضور الكثير 
من الأمراء والمماليك دروس الملماء فى المدارس والمجالس الخاصة. ومنحهم الهدايا وا منج 
للعلماء من وقت لأخر. كذلك كان السلطان العثمانى يهدى رجال الأزهر الكثير من الهداي 
أو يأمر بمرتبات تصرف من الضربخانة - دارسك النقود - وكان يجارى السلطان 
العثمانى فى ذلك سلطان المغرب ولا سيما السلطان محمد فى القرن الثامن عشر» (°). 


سابعا : استفادت أقطار الوطن العربى من سياسة الدول الأرروبية وعلى رأسها 
انجلترا الداعية إلى المحافظة على الدولة العثمانية وممتلكاتها حتى القرن التاسع عشر 
ومن ثم تمتعت أقطار الوطن العربى بالحماية العثمانيةء وإن كنا يجب أن نيه إلى أن هذه 
الحماية كان ثمنها عزلة الشعوب العربية عن التيارات السياسية والإقتصادية و) لإجتماعية 
والثقافية فى أوروبا. 

ثامنا : استفادت الشعرب العربية من كون الحكم العثمانى للأقطار العربية كان 
حكما غير مباشر» حيث لم يتدخل العثمانيون لتغيير البناء الاجتماعى وإلاقتصادى 
السائد فى العالم العربى قبل القرن السادس عشر, ومن ثم احتفظ العرب تحت الحكم 
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۳A۸ 


العشسانى بمؤسساتهم السابقة ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم. وليس أدل على ذلك أن 
العشمانين أبقوا على التقسيم الشائع فى المجتمعات العربية الإسلامية إلى طبقات : 
رجال السيف» ورجال القلم» والتجار وأصحاب الحرف» وأهل الذمةء والعبيد. كما أبقوا 
علي انتظام أصحاب الحرف فى طوائف لكل منها شيخ ينظم شئون العاملين فيها ويكون 
حلقة الاتصال بينهم ويين رجال الحكومة. ونتيجة للحكم العثمانى غير المباشر ونتيجة 
لبقاء التراث العربى بعيدا عن تدخل التنظيمات العثمانية فقد استفاد العرب فى بقاء 
الفكرة القومية ومقوماتها فى نفوسهم إلى أن تهيات لها الظروف فى أوائل القرن ‏ 
العشرين لتنطلق إلى مجال الإعلان والتحرك نحو الوجرد والتحقيق. 


سلبیا ت نظام | 
ممکن لا سکیف فی التاثي رات السلبية للحكم العمشسانى على أقطار الوطلسن 


أولا : فهم المثمانيين لوظائف الدرلة ومىسئرلياتها نحو رعاياهاء ذلك أن هذا القهم 
كان يقوم على أن مهمة الدرلة و مسئولياتها تتمثل فى ثلاثة أمور فقط هى : 

| -الدفاع عن الولابات ضد أبة اعتداءات خارجيةء رهذا يسستلزم وجود قموات 
عثمانية تدافم عن البلاد أو تشارك فى مهاجمة الدول المعادية السلطنة كما تحافظ على 
الأمن والنظام فى البلادء فمهمتها عسكرية بوليسية فى آن واحد لكى تضمن بقاء 
الولابات تدين بالتيعية للسلطنة العثمانية. ربطبيعة الحال فالقوات التى وجدت بالولايات 
العربية لم تكن عربية بل كانت عثمانية بتشكيلاتها مما أفقد المراطنين المرب الإحساس 
بقدرتهم على حماية بلادهم والدفاع عنها. 

۲ - تحصصيل الأموال الأميرية ( الضرائب ) على تنرعها. ثم توزيعها على 
وجوههاالمختلفة عن طريق إدارة مالية. رأهم وجزه إنفاق هذه الأموال هو إرسال الجزية 
السنوية للسطان التى تعرف بالميرى إلى جانب الهدايا السنوية وفى المتناسبات المتعددة 
كمناسبة صدور فرمان بالولايات أو إنعام سلطانى بلقب .. الخ ولم يكن ذلك يتطلب أكثر 


۳۹ 


الضرائب واللتزمين ولا يهم ما يقع 


من الإشراف على الموظفين الذين 
الرمايا من ظلم أو إجحاف. 

٣‏ - الفصل فى الخصومات بين الناس» وهذا يستلزم من الدولة إقامة نظام قضائى 
حسب ما تقضى به الشريعة الإسلاميةء وهذا أمر له أهمية عند السلطان العشمانى 
باعتباره خليفة المسلمين فى نفس الوت . 

ولم يكن فهم العثمانيين لوظائف الدولة ومسئولياتها يدرك أن هناك أمورا أخرى 
درجة من الأهمية تخل فى وظائف الدولة مثل التعليم والصحة والتنمية الإقتصادية 
رالرعاية الاجتماعية. ولذلك فقد تركت الدولة العثمانية هذه الأمور للأفراد والهيئثات تقوم 
بالصرف عليها باعتبارها خارجة عن مسئولياتها التى حددتها الأنظمة الموضوعية. 


فاذا احتاج الناس إلى تعليم أبنائم عهدوا بهم إلى بعض من يحسنونه أو قد ا 
يحسنونه» وإذا احتاجوا إلى علاج من مرض بحثو! عنه عند بعض الادعياء وأما الزراعة 
فتسير على مالوف ما اعتاده الفلاحون العرب الذين يخضعون للملتزمين» فى الوقت الذى 
تركت فيه أمور الصناعة فى يد أصحاب الحرف ينظمونها فى طوائفهم ويتوارثون العمل 
فيها خلفا عن سلف وما التجارة فقد خضعت لتاثيرات الامتيازات التى منحت 
لأوروبيين فى الولايات العربية فى مجال التجارة وغيرها من المجالات. كل ذلك يجرى 
دون تدخل من الدولة العشمانية لترسم سياسة. بل إن ترك هذه المجالات قد أدى إلى 
حدوث أنهيار اقتصادى وفوضسى سياسية وتأخر اجتماعى وعزلة ثقافية حلت 
بالوطن العربى. 

انيا نظرة العثمانيين إلى المجتمع وتقسيمه إلى طبقتين متميزتين هما 

١‏ - الطبقة الحاكمة التركية التى كونت داخل مجتمعات أقطار الوطن العربى 
أرستقراطية حاكمة منعزلة عن بقية أجزاء المجتمع بحكم فهمها لوظيفتها وإحساسها 
بذاتهاء وكانت هذه الطبقة التركية تستمد كيانها من القوة العشانيةء وكانت حريصة على 
عدم الاختلاط بالشعوب العربية باعتبارهم - العرب - أدنى مرتبة ووظيفتهم خدمة _ . 
الطيقة الحاكمة. 
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۲ - الرعايا المرب فى بلادهم الخاضعة للحكم العثمانى بتصوراته وقهمه. وعلى 
الرعايا خدمة الحكام ومدهم بما يحتاجون إليه» كما كان على الرعايا تنظيم أمورهم 
الحباتية حسب مالوف ما اعتادوه قبل مجىء العثمانيينء فاستمرت الطوائف الحرفية 
تؤدى دورها المعتاد تحت إشرأف مشايخ الطوائف» وبقيت الطرائف الإجتماعية بمكانتها 
درن تدخل العثمانيين كأهل الذمةء وأصحاب القلم أى العلماء . وغيرهم.. 

ولاشك أن هذه النظرة المثمانية القاصرة نحو تقسيم المجتمع قد تركت تأثيرات 
سلبية على المجتمعات العريية أدت إلى عدم شعور المواطن العربى بالولاء للدولة العشمانية 
بل أحس كل مسواطن بولائه لوطنه وقطره العربى الذى ولد فسيهء ولعل هذه التائيرات 
السلبية تفسر لنا ضالة تاثير المكم العثمانى فى أقطار الوطن العربى رغم السنوات 
الطوبلة التى خضعت فيها الأقطار العربية للحكم العثمانى. 

«وهنا تبدو الفروق واضحة بين سياسة العثمانيين وبين سياسة العرب حين انطلقو 
من قلب الجزيرة العربية فى موجات بشرية متلاحقةء فاتحين مبشرين برسالة اسلام 
والعروبة فقد اقىترب العرب من سكان البلاد الأصليين منذ نهاية القرن الثانى ومطلع 
القرن الثالث للهجرةء'). 

ثالثا : الشك وعدم الثقة فى ممثلى السلطنة العثمانية فى الولايات العربيةء وكانت 
نتيجة ذلك أن الوالى وهو الذى ينوب عن السلطان فى حكم الولاية والذى كان يشعر 
بالشك فى تصرفاته يخضم لرقابة من قوى عثمانية أخرى فى الولاية كقادة الفرق 
العثمانية المعروفة بالأوجاقات» والكتخدا وه وكيل الوالىء إلى جانب ما سارت عليه 
التنظيمات العثمانية من تقصير مدة حكم الوالى خوفا من استقلاله بالولايةء وعدم جمع 
السلطتين المدنية والعسكرية فى يده وجعل تعيين القاضى والكتخدا بل رالدفتردار 
المسثول عن الأمور المالية فى يد السلطان لا فى يد الوالى .. كل ذلك يجعل الرالى يشعر 
بعدم الاستقرار وعدم الاطمئنان لبقائه فى الولاية فلا يرتبط بولايته ولا بمشروعات يفكر 
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فى انجازها فى الولايةء وإنما ينحصر تفكيره فى جمع أكبر قدر من الأموال لنفسه 

ثم إن عدم الثقة فى الوالى أدت إلى تقسيم السلطة بينه وبين قادة الفرق العثمانية 
والعمصبيات المحليةء مما أدى الى التشاحن رالخلافات بين أطراف السلطة السلاة 
ويالتالى تحملت الشعوب العربية نتائج هذه العلاقات. 


رابعا : الرجعية وعدم التجديد وكانت السياسة التى جرى عليها الحكم العتمانى 
فى البلاد العربية رجعية. ذلك أننا رأينا الحكم العشمانى يبقى الأرضاع الإجتماعية أ 
والإقتصادية والثقافية السائدة فى المجتممات العربية كما كانت قبل الغزى العتمسانى کک 
للأقطار العربيةء بل أننا نرى أن مجموعة القوانين التى وضعت في عهد سلاطين آل 
مثمان الأرل سليم وسليمان قد بقيت نافذة المفعول وأساسا سار عليه السلاطين الذين 
غلفرا أصحاب القوانين وواضعيها وهذا دليل على أن الدولة العثمانية لم تكن ترحب كثيرا 
بى تجديد فى نظم الحكم السائدة أو فى عادات الذاس تهم الاجتماعية .. 
خامسا : الطابم المسكرى للحكم العشمانى فى الأقطار العربيةء الذى تمثل فى 
اعتبار الجيش العثمانى أداة للحرب وأداة للحكم معاء باعتبار أن الجيش العنمانی غر 
وفتع أقطار الوطن العربى» ومن ثم يتفرع منه أداة الحكم فى الولايات .. ولا شك 
أن ذلك له تأثيره السلبى الخطير على الجيش نفسه الذى يبتعد بذاك عن وظيفته الأصلية 
وهى الدفاع عن البلدء وملى العرب الذين يخضعون لحكم عسكرى يبعدهم عن حياتهم 
المدنية ويقاسون خشونة رغلظة الحكم العسكرين الأتراك. 
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سادسا : سء الإدارة المشمانية التى تجلت فى الاهتمام بالمدن والبلاد 
الواقصسة على سواحل البحار والطرق الرئيسية دون الاهتمام با مناطق الصحرارية 
والريفية والنائية من أقطار الوطن العربىء» رغم أن هذه المناطق تمث الجانب الأكبسر 
من الأقطار العرييةء وتركها العثمانيون فى يد رؤساء القبائلء رلا عجب فى ذلك فقد كان 
العشمانيون بهتمون بالأقطار العربية التى تدر عليهم أموالا أكثر من غيرهاء فقد كان 
اهتمامهم بمصر مثلا أكثر بكثير من اهتمامهم بليبيا أو اليمن . 


2 
سابعا : إعطاء الأوروبيين امتيازات اقتصادية وثقافية ودينية قى الاقطار العربيه 
مما أدى الى فتح الأقطار العربية للنفوذ الاستعمارى الأوربى الذى مارس نشاطه 
التجارى والتعليمى فى ظل هذه الامتيازات بإنشاء البنوك والوكالات التجارية والمدارس 
رالكنائس» والادعاء برعاية المسيحيين» مما كان له أثره الخطير على أقطار الوطن 
العريى أدى في النهاية إلى تحقيق الأطماع الاستعمارية الأوروبية عندما حانت الفرصة 
امنا : فرض العزلة على الوطن العربى» رحرمان الشعوب المربية من الاتصال 
بالحضسارة الأرروبية الناهضة بدعرى الخوف على الأقطار العربية من أطماع الدول 
الأرروبية الإستعماريةء وإذا كانت الأقطار العريية قد استفادت حقيقة ببقائها بعيدة عن 
أطما ع الدول الأوروبية قرابة ثلاثة قرون تحت الحكم العثمانى أى إلى أواخر القرن الثامن 
عشر, فان العزلة التى عاشتها الأقطار المربية قد جعلتها تتخلف مثات السنين عن 
الأقطار الأرروبية الذثاهضة بل وسلبتها ثقتها فى نفسها وفى قدرتها على استعادة 
مجدها الأرل كدولة موحدة كبرى في منطقة الشرق الأوسط سبقت حضارتها المزدهرة 
الحضارة الأرروبية الناهضة فى القرن التاسم عشرء ومع ذلك فالقطر الذى 
تهات له فرصة يكسر فيها نطاق العزلة المفروضة عليه استطساع أن يبنى 
نفسه فى المجالات المختلفة على أسس حديثة» ومصر فى مطلم القرن التاسع 

عشر على ید محمد على خير دليل على ذلك. 

«وقد ساعد على سلبية الحكم العشمانى فى المجتمعات العربية أن العثمانيين لم يكن 
لهم رصيد حضارى يقدموه للحياة العلمية فى مصر - وفى غيرها من الولايات العربيه - 
فلم يتعلم المصريون - وغيرهم صن العرب - اللغة التركية» ولم يدخلوا اللغة التركية فى 
الكتاتيب»("). 
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مقدمة 

نتناول فى هذا الفصل تاريخ أقطار الشام رالعراق من خلال العصبيات المحلية 
التى كان لها دور في تاريخ هذه الأقطار تحت الحكم العٹثمانی» إذ شهد جبل لبنان : 
أسرات درزية ثائرة على الحكم العشمانى ومتصارعة مع الموارنة الكاثوليك. وشهدت 
سوريا حكما أسريا دام حوالى تين سنة هو حكم أسرة العظم العرب. كما شهدت 
فلسطين محاولة زعيم عربى طموح هو ظاهر العمر وصراعه من أجل تكوين إمارة عربية. 
کما شهد العراق حکما اأسریا تمثل فی أسره حسن باشا ومماليكه. 

وفى هذا التناول غير التقليدى نفسر ونحلل الأحداث التاريخية فى العصر الحديث 
تحت الحكم العشمانى التى اتخذت مسرحها فى هذه الأقطار وإبراز الدور الذى لعبته 
العصبيات المحلية فى هذه الأقطار والأسباب التى أدت الى ظهور هذه المصبيات 
والأحداث التى صنعتها رالنتائج التى تمخضت عن ظلهور هذه العصبيات. 

ومن الملاحظ أن عصبيات الشام والعراق ظهرت فى شكل أسرى فى معظمها تمثلت 
فى الأسرات الدرزية بجبل لبنان وأسرة العظم فى سوريا رأسرة حسن باشا ومماليكه 
نى العراق» ولوطال العمر وتحسنت الظروف فى فلسطين لأصبح لظاهر الممر فى 
فلسطين حكما أسريا أيضا. 
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لبذان ذلك القطر العربى المستقل تحت اسم الجمهوية اللبنانية الآن كان عند الزحف 
العشانى على أقطار الوطن العربى عبارة عن قضاء من أقضية بلاد الشام» وقد قسم 
الحکم العثمانی بلاد الشام إلى ثلاث باشويات هى : 

١‏ - ياشوية الشأم ومقرها دمشق وتضم معظم بلاد الشام. 

۲ - باشوبة حلب وتشمل شمال سوريا. 

٣‏ - باشوية طرابلس ( فى لبنان ) وتشمل الساحل,. 

ولبنان له وضع جغرافى وتاريخى خاص,» ذلك أن ثلشى أراضيه عبارة عن جبال 
عالية بينها رديان تتصف بالعمق والضيقء كما أن السهول الواقعة بين الجبال نجدها 
مسحلدول * الامتداد فی الفرب حیث تکار الجيال ان تصل الى مياه البحر المتوسط, فيما 
عدا سهل البقاع الخصيب الذى يفصله عن البحر جبال عالية تجعل الأمطار التى تسقط 
عليه قليلة إلى حد ما 


وعلي هذا نجد أن الجبال رالوديان التى تتخللها حيث تكثر الأمطار ذات موارد أكر 
من السهول الداخليةء وينتج عن ذلك تركز السكان حيث تتوفر المواردء على أن الشرائط 
الطبيعية وحدها لا تكفى لتعليل التكاثف البشرى الشديد فى الجبال اللبنانيةء بل هناك 
الأسباب التاريخية والطائفية التى حملت الدروز والموارنة على الاعتصام بالمرتفعات 
الأمينة حفاظا على كيانهه .)١(‏ 

وسكان لبنان لهم وضعهم الخاص من حيث تركيبهم الاجتماعى والدينى إلا أن فكرة 
العروبة عندهم تتجلى فى منازع الشعب ومشاعره أكثر مما تتجلى فى النصوص 
التشريعية والاحكام الدستوريةء إن إيمان الشعب اللبنانى بثقافته العريية وحرصه على 
القياحم بواجباته نحو إخوانه فى الأقطار العريية لايقلان عن إيمانه بالحقبقة اللبنانية("). 


.٠٦ د . عزة النص : أحوال السكان فى العام العربى ص‎ )١( 
. ٠۳ د. جميل صليبا : الاتجاهات الفكرية فى بااد الشام ص‎ )۲( 
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وإذا كان العثمانيون قد استولوا على لبنان عام ١١١٠م‏ بالإضافة إلى المناطق 
الجبلية من سوريا وفلسطين» فان وضسع لبثان الخاص كان يستدعى من الدرلة المثمانية 


تعاملا خاصاء ذلك أنه كان هناك تركيب اجتماعى يقسم السكان إلى قيسية ويمنية. 


وٹرکیب دینی یقسمهم إلى مسلمین ومسیحیین. بل كان التقسيم الدينى أكثر تفصياد 
المسيحيين موارنة كانوليك وأرثوذكس وغيرهم» وإذا كان الحكم العثمانى لم يقهم طبيعة 
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الشعب فى لبنان ومن ثم جهل بكيفية حكمه الحكم السليم فلا عجب أن نرى لبنان يكور 


الأمير فخر الدين الأرل 


عهد السلطان سليم الاول العثمانى بأمر لبنان والمناطق الجبلية فى سوريا وفلسطين 
إلى الأمير فخر الدين المعنى الدرزى الأرل الذى بنتمى إلى الأسرة المعنية- من الدروز 
فى لبنان - مقابل أن يعترف هذا الأمير بالسيادة العشمانية ويقدم للدولة فى استانبول 
الجزية السنويةء ومعها دلائل خضوعه لها 

إلا أن اشتطاط الدولة العثمانية فى طلباتها قد دفم الأمير فخر الدين إلى أن يعار 
العصيان ضد الدولة ويثير القبائل فى لبنان مما عجل بالصدام بين الدولة العثمانية التى 
هالها أن يخرج عن طاعتها حاكم معين من قبلها يحكم باسمها ويخضع لها ويين الأمير 
فخر الدين. وقد ظل هذا الصراع بين الطرفين طويلا والحرب فيه سجال بين الجانيين 
حتی انتهت حیاة الأمیر عام ٤٤٠٠م‏ فى بلاط باشا الشام بدمشق. 


ولكن مرت الأمير فخر الدين لم ينه الصراع بين الأسرة المعنية والدولة العثمانية إذ 
واصل ابنه قرقماس الكفاح ضد حملات التنكيل التركية التى أرسلت ليادة الدروز ومن 
والاهم من آهل لبنانء ولکن قرقماس لقی حتفه عام ٠٥۸۵‏ م مع کٹیرین من زعماء لینان 
وقادته أثناء حرب القوات التركية الكبيرة التى نزلت إلى لبنان للتنكيل بأهله. 
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الأمير فهر الدين الشافي 


له يكن مقتل قرقماس فى ساحة المعركة ضد الأتراك نهاية للصراع بين الطرفين 
لأن ابنه فخر الدين الثانى تولى الزعامة من بعده» وبالتالى واصل الصراع ضد الاتراك. 
وقد امتاز هذا الأمير بالحذكة السياسيةء فرغم أنه کان درزیا |۷ أنه کان يتقنع بقناخ 
المسيحية أمام المسيحيينء» ريدعى الانتماء للمسلمين السنيين أمامهم وذلك لكسب ود كل 
هؤلاء وليستطيم تحقيق أهدافه. 

يدا الأمير فخر الدين الثاني زعامته عام ۰ م شاخ سث عبونه في الاستادة 
عند كبار الزعماء وقصور الباشوات» وذلك لكى يقف على أسرار الجميع ومن ثم يستطين 
تدبير المؤامرات التخلص من منافسيه ومعارضيه وأيوقع الفرقة فى صفوف أعدائهء وقد 
کانت صفاته هذه سببا فی أن اعتبره بعض المؤرخين تلميذا مخلصا لمکافیللى الأديب 
الإیطالی صاحب كتاب ا لامير. 

رورغم أن الأمير فخر الدين الثانى قد شارك جان بلاط الكردى الشورة على الباب 
العالى منذ سنة ١٠٦١م‏ فإن الدولة لم تتعرض له حتى يعد هزبمة جان بلاط بل ترکت اليه 
حکم البلاد الواقعة فى حوزته لقاء جزية سنوية يدفعها () وکانت مهارته ھی سسبب 
موقف الباب العالى الودى منهء ذلك أنه بعث للسلطان العثمانى بجزية ضخمة وأعلن أن 
كل ما يغتنمه فى حسروبه سيتقاسمه مع الباب العالى فكانت النتيجة كما رأينا موافقة 
السلطان على تعيينه واليا على جبال لبان والمناطق الساحلية التابعة له وعلى قسم 

ولكن الامير فخر الدين الثانى لم يكن ليقبل الاستمرار فى الخضوع للدولة العثمانية 
وعرل على طرح سيادتها عليه جانبا حتى ولو استدعى الأمر تحالفه مع الدول الأجنبية 
امسيحيةء لذلك وجدنا الأمیر یشرع فی الثورة علی ترکیا عام ۱۳١١م‏ بعد أن أعد جيشا 
کبیرا وقوی حصون بلاده وتفار ض مع دوق تسكانيا الإمارة الإيطالية الذى عمرت نفسه 


)( کارل بروکمان : تاریخ الشعوب الاسلامية ص ۲۳٥ا‏ . 
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روح المغامرة ويبغى فتح أسواق جديدة لتجارة فلورنسا .)٤(‏ كما تفاوض فخر الدين 
أسبانيا ومع بابا روما من أجل مساندته فى حربه ضد الدولة العثمانية. 

وكان فخر الدين قد استولى على بعلبك عام ٠١٠١‏ وأخذ يهدد الشام بالاحتلال مما 
دفع العثمانيين إلى إرسال حملة عسكرية كبيرة نزلت فى لبنان وأجبرت فخر الدين 
لفرار من لبنان الى ايطاليا حيث مكث هناك خمس سنوات فى ضيافة كوىسموس الأول 


حتلال فلسطين وطرد الأتراك من بلاد الشام ولكن كوسموس لم يبد تحمسا لهذا 
مشرو ع. وقد أظهر فخر الدين أثناء مقامه فى تسكانيا من دلائل البذخ والظهور ب 
لاثرياء جدا ما جعل النفوس تتأثر بشخصيته ومظهره. 

وكان عسداء الأسير فخسر الدين الثاني لتركيا من الشدة بحيث أنه سعى إلى 
تكرين حسف مع فرنسا والبابويسسة وفرسان القسديس يوحنا فس مالطة وأسباتيا 
وفلورنسا فى إيطاليا للممل ضد الدورلة العثمانية, إلا أن الظطروف الدرلية 
تكن تسمح بتكوين هذا الحلف. 

وكان الأمير فخر الدين الثانى قد حارول لكسب تأييد هذه القوى الأوروبية أن يظهر 
بمظهر الزعيم» مصساحب النفوذ الكبير الذى أتى لينال مساعدة أوروبا المسيحية على 
استرداد البقاع المقدسة فى مقايل مساعدته - خاصة فى البحر - على الاستقلال من 
حكم الترك. ولكن أوروبا المسيحية لم تتحمس للمشروع التحمس الكافىء وخشى البابا أن 
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لا يجسدى المشسروع إلا فى أثارة غضب الترك وده إلى الاتتقام من رعاياهم 
المسيحيين /")., 


وفى عام 11۸١م‏ عاد الأمير فخر الدين الثانى إلى لبنان بعد أن عفا عنه السلطان 


العثمانى الجديد عثمان الثائىء ليجد أمه الحكيمة نسب فى أثناء غيبته استمرت تداع 


؛) نفس المرجم ونفس الصفحةء وفلورنسا امارة ابطالية. 
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عن بلاده باسم حفیده أحمد على ضد باشا دمشق (). إلا أن الأمير فخر الدين اعترف 
بالأمير الجديد ولكنه تولى العمل الفعلى فى الإمارة حيث اندفع فى العمل على فرنجة 
بلاده وأخذ يعمل على تطوير اقتصادياتهاء وتنظيم بيروت بما يقربها من ال مدن الأوروبيةء 
واهتم بالتعليم وحرص على إرسال عدد من الشباب اللبنانيين للتعليم فى إيطالياء وشجع 
الأرربيين على دراسة اللغة المربية وأدابها. 
ولم يكن الامير فخر الدين ألثانى ليقبل الخضوع للحكم العثمانى حتى ولو كان هذا 
الحكم صاحب الفضل عليه بإعادته إلى بلدهء ولذلك رأيناه يعلن راية الثورة ضسد الدولة 
العشمانية مرة أخرى عام ١۳١١م‏ وزحف إلى أن استولى على الساحل السورى حتى 
مدينة أنطاكية. ورفض السماح لجيش من جيوش السلطان حشد لحرب فارس أن يقضى 
فصل الشتاء فى دياره وطرد هذا الجيش بقوة السلاع ,)١(‏ 
وفى عام ١۳١١م‏ أرسلت الدولة المشمانية قوات بحرية الى لبنان وكلفت باشوات 
الشام الزحف برا إلى لبنان ضد الامير فخر الدين وابنه الأمير على» والتقى الطرفان فى 
٥‏ نوفمبر فى معركة فاصلة دارت فيها الدائرة على المعنيين وقتل فيها الأمير على 
واستسلم بعدها الأمير فخر الدين إلى العثمانيين فأرسل إلى استنبول حيث أعدم عام 
٥‏ م وآما الإمارة المعذية ققد دمرت ونهيت ممتلكاته. 
عادت السيطرة التركية كاملة على لبنان بعد انيار إمارة الأمير فخر الدين الثانىء 
وحتى تحكم الدولة العشمانية سيطرتها على لبنان وعلى الدروز بصفة خاصة فإن 
العثمانيين أنشأوا عام ١١٠٠م‏ إيالة رابعة تتكون من المناطق الساحلية التى كانت تابعة 
لإيالة الشامء ومهمة هذه الإيالة الجديدة مراقبة دروز لبنان والموارنة وأخماد الثورة من 
جانبهم بالاستعانة يإيالة طرابلس (۸). 
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وكانت سيطرة الأتراك عنيفة على لبنان قضت على ما اجتهد فيه الأمير فخر الدين 
لإقامته فى إمارته. فقد كان لبنان فى ظل حكومة فخر الدين المعنى يتنسم حرية الحكم 
ريثما جاعت جيوش الترك( ولكن المقاومة استمرت ضد الأتراك طوال القرن السابع 
عشرء واتسم الصرأع بدخول فريق منافس للمعنيين فى لبنان. ذلك أن الأسرة المعنية 
وتنسب إلى القيسية وتلقبت بالحمرقادت الصراع ضد أسرة علم الدين اليمنية اللقبة 
بالبيض المؤيدين من الأتراك. 

وحتى عام 1۹۷١م‏ استمر الصراع بين الأسرتين القيسية واليمنية كانت الغلبة فى 
كثير من الأحيان للقيسيةء كان يستتبع تغلبها توطيد سلطتها فى ليثان رإعادة مجدها 
القديم حتى إذا انقرضت الاسرة المعتية فى ذلك العام أىستمرت القيسية بزعامة أسرة 
درزية أخرى هى الأسرة الشهابية. 


سرة الشهابية 


تسلم امير الدرزى بشير الشهابى الأول السلطة فى لبنان ولكنه ووجه عام 0۹۸٠م‏ 
بثورة قام ب المتاولة الشيعة الذين يسكنون المنطقة الجبلية بين بحر الجليل وصيدا 
بزعامة شيخ يمنى؛ ولكن الأمير الدرزى بشير الأول وكان من القيسية تحالف مع ياشا 
صيدا وباشا طرابلس وأخضع ثورة المتارلةء ومين الشيخ ظاهر فى صفد وهو ينتمى إلى 
أسرة فد قيسية تدعی بنو زيدان ٠١(‏ 

ن الصراع لم يتوقف بين الأسرة الشهابية وبين الدرلة العثمانية التى كانت كثيرا 
ما تلجاً فى صراعها إلى استخداح اليمنيين فى هذا الصراع» رإذأ كان التحالف 
العتمانى اليمنى قد نجح عام ٠م‏ فى الإطاحة يالامىر حیدر الشهابی؛ فان 
الشهابيين لم يستسلموا ونصکنوا العام التالى من القضاء على كافة زعماء أسرة علم 
ألدين اليمنية مما دفع الاتراك إلى التخلى عن معادأة الأسرة الشهابية والتدخل : 
شرن لبنان الداءخلية لمدة طوبلة. 


() د زكى المحاسنى وآخرون : دراسات فى النهضة العربية الحديثة من ٤۹۳‏ 
)٠‏ د. محمد أنيس : الشرق العربى فى التاريخ الحديث المعاصر ص "١‏ 
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حتی إذا تسلم القيادة بشیر الثانی فی أراخر القرن الٹامن عشر ٠۷۹١‏ م عمل 
على وضع جمیع لبنان تحت سلطته ودخل فى صراع مع أحمد باشا الجزار حاكم عك 
( إيالة صيدا ) المنتتصر على حملة نابليون عام ۱۷۹١‏ م » ووقف الباب المعالى مؤيدا 
لبشير الثانى ضد استفحال نفوذ أحمد الجزار» ومنح بشير الثانى حكم مناطق البقاع 
والجبل الشرقى وجبيل وصيداء وأصبحت تبعية بشير الثاني للسطان العنمانى مباشرة 
بدلا من تبعيته لباشوية عكا وواليها الجزار. 

ركان ذلك مثار خلاف وصراع بين الرجلين حتى توفى الجزار عام ٤‏ ١٠۱۸م‏ » فأحذ 
بشير الثانى يعمل لإصلاح الأحوال فى لبنان ويضم السلطة كاملة فى يده بقسوة 
مستخدما العتف والبطش بالانقساميين الطائفيين» ورغم ذلك اتسم حكمه بطابع التقدم» 
وجنى آثار النهضة الاقتصادية فى عهده بالعيش فى ترف تجلى فى قصره المسمى بيت 
إلدين الذى يعتبر ذا شهرة معمارية فى لبذان. 

وقد استطاع بشير الثانى بالخديمة حينا وبالحرب حينا وبالمهادنة حينا آخر أن 
يستقطب القوى المتنافرة فى لبنان» فمع أنه كان درزيا بصفة رسمية إلا أن هذا لم يمنعه 
أن يظهر أمام الموارنة بأنه مسيحى وأن يدعى اعتناقه الديانة المسيحية حتى يضمن ولاء 
المرارنة وخضرعهم له فى ظل وحدة لبنان . 

ومنذ عام ۱۸۲۰م بدت متاعب بشير الثانى بسبب مطالب باشا عكا الكثيرة التى 
دفعت اللبتانيين إلى الثورة حى هرب بشير الثانى إلى مصر عام ١۱۸۲م‏ » وكان هروبه 
سببا فى ظهور أسرة درزية أخرى برئاسة الشيخ جنبلاطء حتى إذا نجح محمد على فى 
الحصول على عفو من السلطان العثمانى لبشير الثانى» عاد إلى لبنان كيف لمحمد 
على عام ١١۱۸م‏ ويقى إلى ۱۸٤١‏ عندما غادر لينان للمرة الأخيرة. 


ينان بعد الشهابيين 


استمر يتان نعيش جروا مں الانقسامات والطائفية حتى ثارت فتتة دينية عام 
۷ م بین الدروز والموارنة كانت نتبجتها مذيحة لكلا الطرفين شملت صدا وحاصييا 
وراشيا ودير القمر وزحلة إلى جانب عدد كبير من القرى المجاورة لبيروت » وامتدت 


o% 


المذابح إلى سورياء ويرجم ا مؤرخون هذا المذابح إلى مزامرات لعب فيها الدور الأرل 
القنصل الفرنسی فی بيروت . ا 

وکانت هذه ا لمذابح دافعا لكى يعلن الامبراطور الفرنسى نابليون الثالث أنه سوف 
يتدخل #يقاف المذبحة بحجة أن فرنسا تحمى الموارنة الكاثوليك وبالفعل نزلت قرات 
فرنسية فى أواخر أغسطس ۰م إلى ميناء بيروت ولكن بعد أن التزمت فرنسا أمام 
انجلترا وروسيا والنمسا وتركيا بأن الاحتلال مؤقت لن يتجاوز ستة أشهر ون يزيد عدد 
الجیش الفرنسی عن ٠۲‏ ألف جندى» وظل هذا الجیش حتی ٥‏ یونیو ۱٦۱۸م‏ عندما جلا 
عن لبذان تحت ضغفط الدرل ١لا‏ 
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ونتيجة لهذه المذابع وتدخل الدول فى أمور لبنان فقد وضعت لجنة دولية فى يونيو 

۱ہ نظاما اساسیا جدیدا لحکم لبنان جعل ہمقتضاہ جبل لبنان منطقة تحکم حکما 

ذاتيا تحت رئاسة حاكم مسيحى يخضع الباب العالى مباشرةء وبالتالی يختاره السلطان 

السنيينء الشيعةء اروم الأرثوذكس, الروم الكاثوليك. 

وإن كانت عدة تعديلات طفيفة قد أدخلت عليه كإنشاء منطقة مارونية أخرى وتعدر عدل 
الطوائف فى المجلس الإدارى المعاون للمتصرف . 


سور 


لم يكن وقوع باد الشام فى يد السلطان سليم الأول العثمانى عام ١١١٠م‏ إلا بداية 
لفترة من الحكم العثمانى الطويل الذى بستمر لمدة أريعمائة سنة ظهرت خلالها مثالب 
التنظطيمات العثمانية وما ساعد على قيام حركات ثورية واستقلالية فى أنحاء 
الشام وإذا كانت الأسرة المعنية الدرزية قد بادرت برفع راية الثورة ضد الحكم العثمانى 


0 


اعتبارا من عام ٠١١١‏ نفسه فإن سوريا قد شهدت حركة أخرى وإن كانت حركة سلمية 
مع الدولة العشمانيةء تمثت فى تولى آل العظم الحكم فى سوريا لمدة بلغت ستين سنةء إلى 
جانب وقوع حركة استقلالية ثالثة فى جنوب سوريا هى حركة الشيخ ظاهر العمر.. 

رلا كان لكل شىء أصل وسبب» فإن ارتقاء آل العظم للولاية فى سوريا قد حدث 
بسبب توفر ظروف معينة اضطرت الدولة العمثمانية إلى الاستعانة بأفراد هذه الأسرة 
لتولى مقاليد الحكم فى إيالات سورياء وهذه الظطروف تمثلت فيما أصاب سوريا من 
فوضس واضطراب يعد أن كانت الحالة فى بداية الحكم العثمانى طيبة وألامن مستتب 
والحياة !لاقتصادية نشطة ومستقرة. 


ومصدر الفوضى التى أصابت سوريا كانت من المسئولين عن استقرار الأمن وأتى 
من القرات العسكرية المتمركزة هناك سواء المحلية أو الوافدة من مركز الدولة المثمانية. 
وإذا كانت مدينة حلب قد شهدت طوال قرنين من الزمان تقريبا من بداية الحكم المثمانى 
من الاستقرار والأزدهار الاقتصادى حتى أصبحت أكبر وأهم المراكز التجارية فى 
الليفانت بسبب وقومها على الطرق المؤدية إلى تركيا من ناحية والعراق من ناحية أخرى ؛ 
فإن النزاع بين القوات المحلية فى المدينة والتى عرفت باسم الأسياد أو الأاشراف ('') 
من ثاحية ريين القوات الوافدة وأعنى الانكشارية. أدى إلى تدهور النواحى الاقتصادية 
واضطراب نشاط السكان. 

أما دمشق فقد كانت المدينة الكبرى فى الشام ذات الوضم التاريخى والأدبى 
والروحى فقد شهدت هى الأخرى مذذ بداية الحكم العشمانى رخاء وأنتعاشا فى المجالين 
الاقتصادى والاجتماعى» ا أنها فى أوائل القرن الثامن عشر شهدت فترة من الفوضى 
والاضطراب أيضا بسبب النزاع بين الانكشارية السلطانية وهى القابقسول وبين 
الإنكشارية المحلية التى تسمى يردلية (). 


)١١(‏ يدعون الانتساب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. 
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وفى وسط هذا الاضطراب والفوضى التسى انتشرت فى سوريا لجا الباشوات 
العشمانيون إلى أساليب ساهمت فى ازدياد الفرضى خاصة فى زمن الباشوات 
الضعاف» ذلك أن هؤلاء الباشوات لجأو إلى استخدام جنود مرتزقة عرفوا بالمغارية 
معظمهم من الجزأئر والمغرب وتوتسء وآخرين من التركمان. 
ولكن هؤلاء الجند كسانوا عاملا جديدا فى الاضطراب» وقد أدت الاضطرابات 
المتوالية رخصوصا فى حلب إلى انهيار الزراعةء فالرحالة الفرنسى فرلنى رإعصاه۷ 
يذكر فى سنة ٠۱۷۸م‏ أن أكشر من ۳۲٠١‏ قرية فى إيالة حلب كانت مسجلة أسماؤها قى 
سجلات الضرائب» ولكن لم يبق منها ذلك العام أكثر من ٠٠١‏ قريةء أما بقية القرى فقد 
هجرها سکانها .)١(‏ 


أسسرة | 


فى وسط هذا الاضطراب الذى حدث فى حلب لاقت دمسشق فترة من الاضطرابات 
حتى ظهرت أسرة حكمت هذه الإيالة مصلحتها - أى مصلحة الأسرة - ولصلحة الدرلة 
العثمانية فى نفس الوقت» بمعنى أن آل العظم سعوا إلى تولى باشوية دمشق - الشام - 
وأثبتوا أمام السلطان العثمانى أنهم جديرون بثقته - رغم كونهم عربا - لأن باشوات 
هذه الاسرة حققوا أمل السلطان ورغبته .. . 

كانت دمشق مثار اهتمام السلطان العثمانى باعتبارها تتحكم فى طريق الحجاج 
الاتين من تركيا ومن شمال سوريا وتأمين هؤلاء الحجاج فى الطريق أمر له أهميته عند 
السلطان العثمانى باعتباره حامى حمى الإسلام والمسلمين» وتعرض الحجاج إلى سلب 
ونهب البدو فى طريق الحج عبر الشام إلى الحجاز مما يؤثر فى مركز السلطان الدينى 
باعتباره خليفة المسلمين. 
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بقيادة حملة عسكرية لمرافقة قوافل الحجاج كل موسم لحمايتها من إغارات البدوء وكثيرا 
ما كان هذا الباشا سحمل لقب أمير الحج ومن ثم يتولى إمداد هذه القوافل بما تحتاج 
اليه من مؤن ورعاية طرال عبورها أراضى بلاد الشام حتى الأراضى المقدسة . 

إذن اهتبر السلطان العثمانى حدوث اضطراب فى إيالة دمشق أمرا لا يمكن 
السكرت عليه ولكن ماذا يفعل ؟ .. من الطبيعى أن يلجا إلى تغيير الولاةء ومندما لجا 
الى هذا الحل لم يكن يتصور أن أل العظم الذين لجا إليهم عام ١۷۲١م‏ سيضم 
تشبيتهم فى الباشوية رغما هن نظم الحكم العثمانية التى تميل إلى تقصير مدة الباشا 
فى الولايةء ورغما عن أن تثبيت أسرة أمر يخشاه السلطان العنمانى, 


رلنا فى تاريخ العراق فى أرائل القرن الثامن عشر - عام ١٠م‏ بصفة خاصة - 
دليلا على اضطرار السلطان العثماتي إلى مخالفة التنظيمات العثمانية وقبوله المرغم على 
تثبيت الحكام الذين يكونون أسرات وراثية فقد حكمت العراق أسرة حسن باشا حك 
ورانداء فلا بأس أن تحكم أسرة العظم فى سوريا هى أيضا حکم وراشی. 

أذن كانت استعانة السلطان العشٹمانى بال العظم على أمل أن بنتهى الاضطراب 
والاستقرار فى الايالة وبالتالى تثبيت السيادة العثمانية على الإيالة مما أدى إلى عدم 
استطاعة الدرلة العثمانية الاستغناء عن خدمات هذه الأسرة .. 

کان آرل باشسوات آل العظم هی اسماعیل باشا الذى نقل من باشوية سيدا إلى 
ياشوبة الشام - دمشق - عام ٤۱۷۲م‏ كما ذكرنا. واستطاع إسماعيل أن يخضع 
بزماح الأمور مستعينا بجنده من مماليك البوسنة والمغاربة حتى طرد هو نفسه من دمشق 
عاد ۷۳۰( 


)£( د . محمد آنیس ود. رجب حراز : المزجع السابق ص .٥“‏ 
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وترالی أفراد أسرة العظم فى حكم باشرية الشام بل وتولى غيرها من باشوبات 
الشام وما إسماعيل العظمء فنسمم عن سليمان باشا العظم الذى تولى ياشرية الشام 
من عام ۱۷۳۲م إلى ١٤۷٠م‏ حتى توفى فى تلك السنةرالأمرر مستتبة فى 
الباشسوية وخافه اسن خی سعسد اشا العظم الذى حكم حتى عام Yol‏ 
تصسدى خلال مدة حكمه الملسويلة لمحاولات الخروج عليه من قبل اليردلية والدروز 
والطامعين فى الباشوية.. 


ذلك أن الفرقة العسكرية المعروفة باليردلية ثارت ضد أسعد باشا وكان يتر 
الدفتردار سيد فتع اللّه الذى كان رأس أسرة كبيرة فى دمشق, ولكن أسعد استطاع عام 
١م‏ أن يقبض على فتح الله وملى عدد كبير من اليردلية وأن يقتلهم جميعا (°). كما 
اصطدم بحسن باشا بن مکی الذی کان حاکما لصیدا واستطاع عام ٠۷٣١‏ انتزاع 
دمشق من سعد باشا العظم. 

وفى عهد أسعد باشا اتسع نفوذ أسرة العظم بتوالى أفرادها فى باشوية دمشق 
وباستقرار الأمور فى أيديهم وتولى أسعد نفسه إيالة حلب منذ عام ۱۷۵۵م » إلى جانب 
أنه حصل على موافقة السلطان بتعيين أقاريه وأتباعه فى باشويات طرابلس وصيدا. 

ورغم اتساع نفوذ آل العظمء ورغم ضيق الدولة العثمانية من هذا الاتساع فقد 
أثبتت الأحداث أنهم أجدر بتأييد الدولة العثمانية ضد الخارجين عليهم ومن ثم فإن دمشق 
شهدت فترة من الاضطراب منذ خروج أسعد العظم منها عام ١٠۷٠م‏ إلى أن تعين عثمان 
باشا العظم المعروف بعثمان الصادق ١١۷٠م‏ وحدثت خلال الخمس سنوات هذه 
صدامات بين القابيقول من ناحية واليردلية وحلفاؤهم الدروز من ناحية أخرى» كما 
تعرضت قرافل الحج لإغارات قبائل البدى. 

وجاء تعيين عثمان باشا - الصادق - دليلا جديدا على اعتراف الدرلة المثمانية 
بحاجتها لباشوات هذه الأسرة لضمان الأمن والاستقرار فى سورياء ذلك أنه منذ أوائل 
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.٠٠١١ د. محمد أتيس : الدولة المثمانية والشرق العريى ص‎ ) ٠ 
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رجل عربى طموح تواق إلى الحكم هو الشيخ ظاهر العمر, وكان ازدياد خطر ظاهر 
العمر فى إيالة صيدا قد أجبر السلطان على تأييد آل العظم فى باشوية دمشق ودعيين 
أقاربهم وأتباعهم فی إيالات صيدا وطرابلس وفى حلب أحيانا '). 

ورغم أن عٹمان باشا العظم فشل فى صد التحالف المملوکى المصری الشامی أى 
تحالف جند على بك الكبير وجند الشيخ ظاهر العمر حتى دخل هؤلاء الجند دمشق 
نفسها عام ١۱۷۷م‏ مما جعل الدولة العثمانية تعزل عثمان باشا وتعين باشا آخر مكانه 
فإن آل العظم عادو) إلى الحكم مرة أخرى فى دمشق فى شخص محمد باشا المظم عام 
۸م الذی حکم حوالی مشرة سنوأت حكما مستقرا بصورة سبق فیها غیره من 
الباشرات حتى صار محل تقدير أهل الإيالة. 


سوريا بعد آل العظم 


بانتهاء حكم آل العظم فى سوريا عام ١۱۷۸م‏ عادت الانقسامات والفتن فى الإيالة 
مما جعلها تفقد الأهمية التى كانت لهاء بل أن تصبح تابعة لإيالة صيدا خاصة بعد أن 
اتتزع باشا صيدا أحمد الجزار إيالة دمشق وضمها إلى حكمه عام ١۱۷۹م.‏ وبتسلط 
الجزار على دمشق عاشت الإيالة أسوا ما عرفته من حكم وحكام حتى عام ٤٠۱۸م‏ .. 

لقد كان من مظاهر سوء حكم أحمد الجزار فى دمشق فرض الضرائب الباهظة 
على الأهلين. وانخفاض العملةء وإسراف الباشا فى إراقة الدماء» مما اضطر الكثيرين 
من أهالى البلاد إلى الهرب من دمشق إلى لبنان أو حلب فرأرا من بطش الجزار وإرهاقه. 

وخلف أحمد الجزار فى حكم جنوب سوريا قائد جيشه المسمى سليمان باشاء أما 
فى دمشق فقد توالى على حكمها الباشوات مطيحا اللاحق منهم بالسابق» فى الوقت 
الذى كان على هؤلاء الباشوات مواجهة المد السعودى حملة دعرة الترحيد إلى بلاد 
الشام. واستمر الوضع على هذا النحو من عدم الاستقرار حتى اتجه إلى الأقطار 
الشامية عام ۱۸۳۱م محمد على باشا وابنه إبراهيم باشا من مصر. 
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ضعت بلاد الشام منذ دخول العثمانيين إليها فى أوائل القرن السادس عشر لنظم 
الحكم العثمانية وطبقا لهذه النظم فقد انقسمت بادد الشام إلى ثلاث ولايات كما ذكرنا 


هى : ولاية ١۷(‏ إيالة ) حلب وتضم مناطق شمال الشام. وولاية طرابلس تشمل بااد 
وسط الشام» وولاية دمشق () وتضم البلاد الجنوبية من سورية وكل فلسطين. 
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رقد ظل هذا التقسیم سارى المفعول حتی مام ۰٦۱م‏ حيث أعيد تقسيم باد 
الشام إلى أربعة رلايات بإضافة ولاية صيدا التى ضمت المناطق الساحلية لبلاد الشاء. 
ركانت حيفا وبلاد حارثة وياضا وجبل ابلس وغزة فى فلسطين تابعة لإيالة الشام 
الواسعةء ومن ثم كانت إيالة صيدا ضيقة ضيق سيف البحر ل تتجاوز مدن الساحل 
وضراحيها وبلاد صفد لأن أكثر الباد الداخلة بحدودها ولا سيما العالية فى الجبال كان 
الغالب فيها الحكم الإقطاعى حيث لم يكن للوزير يد إلا ماندر )١‏ . 


وكان الدأفع أمام الدولة العثمانية إنشاء ولاية رابعة بہلاد الشام عام ١٠٠٠م‏ وهى 
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ولاية صيدا ء هى مراقبة الدروز والموارنة فى لبنان وضمان عدم تجدد الثورات من قبل ٤‏ 
هؤلاء أ اولك دعد التجرية المريرة التى صرت بها الدولة العثمانية فى أخماد ثورة الامير 


وحتى تحقق هذه الولاية الجديدة رسالتها فى إخماد ثورات الدرون أو الموارنة فقد 
قضت التنظيمات العثمانية بأن تتعاون الولاية الجديدة ( صيدا ) مع ولاية طرابلس,. 
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۷) الولاية كاإيالة أ مشتقة منها ( ميخائيل الصباغ ). ا 
۸) کانت تعرف أیضا باسم ولابة اشا 
٩١‏ ميخائيل نقولا الصباغ : تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيدانى ص .٠١‏ 
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«" 
رتتعاون الولايتان الساحليتان مع ولاية دمشق باعتبارها أكبر ولايات بلاد الشا م 

وفى النصف الثانى من القرن الثامن مشر اكتسبت ولاية صيدا مركزا خاصا 
بين ولايات الشام» أى أصبحت أكذر مكانة بين ولايات بااد الشام ويرجع إلى توفسر 
عدة عرامل هی : 

أولا : تجدد النزاع مع دروز أبنان. 

ثانيا : تطلع البكوات المماليك فى مصر إلى جنوب بلاد الشام. 

ثالثا : نشاط الأرروبيين التجارى فى صيدا ('")' 

ركما هو معلوم فى التنظيم العثمانى لحكم الولايات» كان يلى ولاية صيدا - شانها 
شسان بقية الولايات - وا ليا وزیرا أو تابا للسلطان کما کان يسمی - بيده السلطات 
العسكرية والمدنية ( ال الية را لادارية والقضائية ). ركان يلتزم الولاية من الباب المالى بمال 
معلوم مع هدية سنية من أل مال على وجه ثابت. 

وكانت ولاية صسيدا - كغيرها من الولايات - مقسمة إلى إقطاعيات يلتزم كل مقاطعة 
منھا شيخ من البيوت القديمة ذات الحيثيةء من الوالى رأسا أو من أمير أعظم منه نظير 
مبلغ معين من المال لا يقبل الزيادة يقال له مال الميرى يدفعه الشيخ مع هدية مالية يقال 
لها عوائد .)١(‏ وأصحاب المقاطعات لا يدعون الباشا يتدخل فى شئون بلادهم ويقاومرنه 
إذا حاول التدخل متحصنين فى حصوتهم وجبالهم ومستندين إلى اتحاد كلمتهم. رذلك أن 
هؤلاء المشايخ كانو! يتحصنون فى قلاع قديمة من بقايا آثار الصليبيين بالجبالء ويلتف 
حولهم رجال أشداء من عشائرهم ينفذون أوآمر المشايخ ولا يخرجون عليهم. 

ونظرا لأن ولاية صيدا كانت فى نظر الدولة أقل أهمية من بقية ولايات الشسام فلم 
يتواجد بها قوات عسكرية من أهل اليبلاد أو من الانكشارية وإنما اعتمد الولاة على قوات 


. ١١ د. محمد أنيس : الشرق العربى - س‎ )١( 
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عسكرية من الأكراد والتركمان واإرناوط. ومن المغاربة ومن السودانيين وغيرهم» وقد 
تشكلت هذه القوات فى وحدات متنوعة بتنوع مواطن جات ولغات أصحابها. 
وحيث أن هذه القوات مأجورة وغرباء عن أهل البلاد فلم يكن جنودها يتعاملون 

أهل البلا د إلا بوسائل السلب والنهب لمصلحتهم الخاصة ومصلحة الوالى الذى كان دائم 
السكوت عن أفعالهم وعدم إيقاف اعتداءاتهم المتكررة على الناس الذين ضجرا كثيرا 
بالشکری منهم» وپلغ ضسیق إلتاس بافعال شۇ لاء أالحنذد أن أصبحرا مصرب المثل الدذى ك 
يزال دارجا إلى اليوم بالقول بان « فلان نظير عسكر الدولة ملحه على ذيلهء أى لاذمة له 
ولا عهد ولا يذكر الخبز ولا ا ملح بفيه » (؟). 


كانت أحوال بلاد الشام بصفة عامة وولاية صيدا بصفة خاصة على النحو الذى 
أوضحناه تهىء لرجل طموح مثل الشيخ ظاهر أن يعلن آماله وتطلعاته ويدافع 
عنها .. فمن هو ظاهر؟ 

هو ظاهر عمر الزيدانى عربى الأصل من قبيلة عريية تدعى بنو زيدان إحدى ڊ 
قبيلة أكبر هى بنو أسد النازلة حول معرة النعمام "") بين الشام وحلب وكان بنى زيدان 
يدعون أنهم من نسل زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب» ولم يكن يعرف من بذنى 
زیدان سویى عمر والد ظاهر عندما أقأمه الأمیر يشير شهاب الأرل شيا على بلاد حسفقد 
نه - أى عمر - كان قيسيا ليغريه بالشيخ السابق الذى كان يمنيا ()ء وقد تم ذلك عام 
۸٣م‏ وظاهر له من العمر تسم سنوات. 


. ١١ نفس المصدر ص‎ )٠ 

۳) معرة النعمان هى البادية الواقعة فى وسط سوريا الحالية . 

)٤‏ ميخائيل الصباغ : مرجع سابق ص ١٠ء‏ حدث هذا النزاع بين القبائل القيسية التى مد 
الشهابيين وعشيرة بنى زيدان» والقبائل اليمنية ومنها عشيرة المتاولة الشيعة: 
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العريية والثقافة الإسلامية حتى اشتهر بالاخلاق رالرحمة مع الشجاعة والمهارة والذكاء. 
وقد استطاع بحسن سصعته وتدبيره أن يحصل من باشا صيدا على التزام طبرية 
فحکمها منذ عام ۱۷۳۳ بالعدل ووفر لأهلها الاستقرار والأمن. 

رباستقرار ظاهر العمر فى طبرية أخذ يوسع التزامه بضم البلا التى حولها شينا 
فشيئا بموافقة باشا صيدا الذى لم يكن يرفض طلبات ظاهر المدعمة بالهداياء ولذلك أخذ 
ظلاهر بسهرلة ودون عقبات جميع البلاد التى حول طبرية. وقد فرح أهل تلك البلاد 
بحکم ظلاهر لا اشتهر به من العدل والرحمة وقدرته علسى حمايتهم من إغسارات البدو 
وحمااتهم السلب والنهب. 

وتتيجة لصفات ظاهر هذه فقد ذاع صيته بين عرب فلسطين وأخذت وقود البلاد 
المختلفة تفد إليه وتطلب ولايته عليهم بل كثيرا ما كانوا يلجأون إليه ليرد عنهم ظلم 
حكامهم وملتزميهم » مما أوغر صدور هؤلاء الحكام والملتزمين ضد ظاهر وجعله هدفا 
لؤامراتهم» وتحالفوا مع الدولة العشمانية وباشوات ولايات الشام ضد ظاهر العمر عندما 
تأزمت الأمور بين الطرفين. 

وقد اتبم ظاهر سياسة المسالمة أولا فى ضم البلاد الراغب فى ضمها إلى التزامه 
فاذا فشلت سياسة المسالمة لجا إلى الحرب» وكان النجاح حليفه فى معظم الأحوال إن لم 
یکن کلها .. فقد استطاع مٹلا عام ۱۷۳۹م أن يحصل على التزام صقد () من ملتزمها 
الذى يدعى محمد نافع بأن أخذ « يلاطفه ويحتال عليه بالوعد والوعيد إلى أن استنزله 
عنها وتولاها وأحضر تقريرها من وزير صيدا ("). 

ومن ناحية أخرى اتجه ظاهر إلى المتاولة وهم قوم من الشيعة وبلادهم بلاد شسأرة 
بين جبل الدروز ( الشوف ) ويلاد صفد, يريد أخد بلادهم» ولكنهم رفضرا التنازل عن 
بلادهم رأنذروه بالحرب» فحاريهم وغلبهم بالمكر رالخديعة رأخذ باادهم عام ١٤۷١م‏ 


. كانت صفد حينئذ قلعة حصينة وقديمة‎ )١( 
.۲۸ ميخائيل المسياغ : نفس امرجم ص‎ )۲١( 
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وحصل على التزامها من باشا صيداء ثم تحالف ظاهر مم المتارلة انتظارا لصدامهة مع 
الياشوات العتمانيين. 


اهر وألدولة العثمانية 


نتيجة لاتساع التزام ظاهر وقرة شوكتهء ونتيجة لإثارة الملتزمين القدامى لباشا 
صدا ضد ظاهر فقد أخذت العاذقات تسوء بين ظاهر من ناحية وممتگى الدرلة المثمانية 
من ناحية أخرىء» تلك الملاقات التى انتهت بالقضاء على ظاهر العمر نفسه وتفكك إمارته 
التى بناها طرال سنوات طويلة باللين تارة وبالحرب تارة أخرى. 

كان المحك الأرل بين ظاهر وباشا صيدا هر مدينة عکا الت آراد ظاهر أن يأخذ 
التزامها بحجة حمايتها دن القراصنة المالطين الذين كانرا يجريون الحرض الشرقى 

بحر المتوسط آنذاك» إلا أن باشا صيدا رفض إعطائها لظاهر رغم العروض السخية 

التى عرضها عليه ظاهر بزيادة الال الميرى المقرر عليهاء فغضب ظاهر واستشار أخاه 
سعد الذي أشار عليه بأخذها عنرة., 

وكان مما قاله سعد : لا تغف من غضب السلطان » ما عليك بس من السلطان إذا 
أخذتها وقمت له بما لها المقرر عليها لأن العثمانى ( السلطان ) لا يسال إن كان المتولى 
باشا من رجاله أو من أهل البلادء وعنده الأمر بالسواء بشرط إن مال الميرى يصل له 
تماماء ثم من حيث أن صارت معك كل البلاد وآهلها يريدونك فلماذا تجعل بينك وبين 
إسلامبول (") ( عاصمة الدولة ) واسطة وتتغرم للباشا عوائد ولاتها وتدفع للولاة علب 
عوائدهم فكأنك بهذا تدفم مضاعفا عرائد الولاة . ونحن عملنا ذلك فى ابتداء أمرنا 
برضانا لنترلى البلاد بتقرير من الباشا لأننا كنا لا نقدر على مخالفته وأما وقد صرنا 
بحمد الله أقوياء ولا يقدر الباشا أن يقاومنا فأرسل خذ عكا واقتل متسلمها واقطع 
عوائد ولاة البلاد الثى تدفعها للباشا فان رضى بذلك الباشا واقتصر على ميرى البلاد 


۷) هو الاسم الْذی عرفت به بعد فتحها على يد السلطان محمد الفاتح وهى تعنى مدينة الاسلام 
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٤ 
كان بذلك الخير رأن قصد الحرب والقتال معنا استعدينا له والنصر بيد الله يعطيه لمن‎ 
.)۲۸( یشاء‎ 

رهذا النصيحة التى نصح بها سعد أخاه ظاهر تدل على نوع الحكم العشمانى 
وطدبعة العلاقة ين الرلة العثمانية رالباشوات وبين هؤلاء الباشوات وبين ال لتزمين أمثال 
ظاهر العم .. فالدولة لها المال الميرى واستقرار البلاد واستمرار خضوعها للسيادة 
العثمانيةء والباشا له العوائد والاعتراف بسلطته والحصول على موافقته»ء ولكن الدولة 
وكذلك الباشا يخشى من زيادة التزام أحد الملتزمين مخافة الخروج من السيادة العثمانية 
وسلطة الباشا. وهو ما أشار اليه سعد لأخيه ظاهر عندما حرضه على حرب باشا صيدا 
بعد أن قويت شوكة ظاهر بينما كان ظاهر فى البداية يسترضى الباشا ويقدم له الأموال 
الوفيرة ليحصل على موافقته. 


وقد نفذ ظاهر نصيحة آخيه سعد فاقتحمت قراته عکا حرالی عام ٤٤۱۷م‏ وقبضت 
القوات على متسام المدينة وأرسل إلى ظاهر الذى أكرمه وأرسله إلى مولاه باشا صيداء 
ثم أن ظاهر انتقل إلى عكا واتخذها مقرا لحكمه. ولا وصل المتسلم إلى الباشا لم يقدر 
هذا أن بفعل شتا لعدم قوته قوته وصبر على تاره وصار بترصد الحوادث لظاهر وهو على 
حقد عظیم .)"٩(‏ 

وعندما استمر ظاهر العمر فى ضم بلاد أآخرى مثل الناصرة وحيفا والبلاد المجاورة 
لها كتب باشا صيدا - محمد باشا العظم - إلى صهره سليمان باشا وإلى باشوية 
الشام ~ دمشق - يستعين به على ظاهر الذى ضم إلى التزامه بلاد الباشوية - باشوية 
صیدا - ومنع عن الباشا العوائد التی كانت ترد عليه من حكامها وملتزميها ولم يعد يصل 
إليه سوى ال مال الميرى المقرر عليها والواجب السلطان, 


فكتب سليمان باشا إلى السلطان العشانى يطلب الموافقة على محاربة ظاهر العمرء 


(۲۹) نفس المرجم ص .٤١‏ 
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فلما وردت الموافقة قام كل من سليمان باشا ومحمد باشا العظم بحصار ظاهر ة 

طبرية لمدة ستة شهورء وألكن ظاهر استطاع بالخديعة تارة وبالقتال تارة أخرى إنهاء 
الحصار المضروب عليه وهزيمة قوات سليمان باشا - الذى قتل هو نفسه فى المعركة - 
وصهره محمد باشا العظم» وأتبع ذلك بان أرسل ظاهر جيشا إلى صيدا طرد منها نائ 
الباشاء وأعلن توليه مليها وطلب من السلطان فرمانا بذلكء وقد وافق السلطان بعد أن 
وصلته الهدايا الكثيرة رالأموال الوفيرة من ظاهر على إعطاء ظاهر فرمانا بولاية صيدا 
والإقطاعیات التی کانت فی يده من بلاد قبل صدامه ہسلیمان باشا ومحمد باشا العظم. 


وبذلك استقر لظاهر الأسر فى ثلك الجهات استقرارا مدعمما بموافقة الدولة 
العثمانيةء وقد أخذ يدعم جيشه ليكون مستعدا الوقوف أمام خروج القبائل عن طاعته 
والوقوف أمام قوات الدولة العثمانية التى سامها - رغم موافقتها على ولايته الحكم 
باشوية صيدا وغيرها من البلاد المجاورة - أن يقرم رجل مثل الشيخ ظاهر با لإستيلاء 

أجزاء من أملاكها بالقرة كما أن الشيخ ظاهر قد أعاد تحصين عكا بالأاسوار 
والابراج منذ انتقل إليها وجعلها مقرا لحكمه. 

لم تكن موافقة السلطان العثمانى على ولاية ظاهر لباشوية صيدا إلا عملا موقت 
ريثما تستعد الدولة عن طريق رجالها للقضاء عليه حتى أن السلطان كلف أحد رجاله - 
عثمان باشا الصادق والى دمشق عام ٠۷١٠١‏ م أن يترصد الأمور لظاهر ومتى أمكنته 
الفرصة يغتاله. لكن كان ظاهر قد أقام له بعض العيون لدى باب الدولة فأخبروه ولذلك 
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لذلك لم يلبث السلطان العثمانى أن أصدر أمرا لظاهر بالتخلى عن صيدا وتسليمها 
للوالى الجديد المدعو درويش باشا بن عثمان باشا الصادق والى دمشق فى الوقت الذى 
تولى محمد باشا الابن الثانى لعثمان باشا ولاية طرابلس. ولا كان السطان يدرك أن 
ظاهر لن يتخلى بسهولة عن صيدا فقد أصدر أمرا للباشوات الثلائة. عثمان الصادق 
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ولدیه درویش باشا ومحمد باشا ومعهم باشا حلب وأمیر الدروز بقتل ظاهر والقضاء عليه 
وعلى أسرته. كل ذلك ولا يمضى وقت طويل على وصول الفرمان السلطانى للشيخ ظاهر 
بولاية صیدا والیلاد التی فی يده من بلاد صفقد. 

إلا أن ظاهر استطاع هزيمة القوات المتحالفة المعادية له هزيمة كبيرة كان من 
نتیجتها ضعف مرکز عنمان باشا ورلدیهء شم تابع ظاهر انتصاراته بطرد درویش باشا 
من سيدا وترلية نائب عن ظاهر فيها بعد أن حصنها ظاهرء ثم رجع ظاهر إلى عكا 
ظافرا منتصراء ومن هناك أخذ يوسم إمارته فضم كلا من يافا والقدس والخليل تلبية 
لطلبات أهلهاء وأرسل للدولة العثمانية يطلب موافقتهاء فاضطر السلطان العثمانى إلى 
أصدار فرمان بذلك نظير خهسماثة كيس من الأمرال دفعها ظاهر. 


ظاهر العممر وعلى بك الكبير 


بدت صلة ظاهر العمر بعلى بك الكبير فى مصر حوالى عام ١۷۷٠م‏ عندما نفى 
على بك معلم دراوين مصر الذى يدعى ميخائيل الجمل والذى قدم إلى عكا وتزل فى 
ضيافة إبراهيم الصبأغ وزير الشيخ ظاهر. وقد سر ظاهر ما سمعه من أخبار مصر 
وأميرها على بك الذى جاهر بالعداء للدولة العثمانية والخروج من طاعتها. 
انتهز ظاهر طلب ميخائيل الجمل شفاعته عند على بك لکی یعیده إلى وظيفته فى 
مصر ويرد عليه ماله الذى صادره منه» لكى يقيم علاقة وثيقة مع على بك يستعين على 
الدولة العثمانية خاصة أن عيونه فى إسلامبول كانوا يخبرونه بأن الحكومة العثمانية 
تحرض عثمان باشا والى الشام - دمشق - لاغتياله والقضاء عليه. 
وقد كان قبول على بك شفاعة ظاهر فى ميخائيل بداية لعلاقة وثيقة بين الرجلين 
استمرت على قوتها حتى قضى عليهاء وكان رد على بك مشجعا للشيخ ظاهرء حيثٹ حثه 
على الوقوف ضد مزامرات الحكومة العثمانية وأن يكون حذرا من مكر رجالها وأبدى على 
بك استعداده لنجدة الشيغخ ظاهر ومسامدته ضد باشا الشام عثمان باشاء وكان ذلك 


۷ 
سببا فى قوة عزيمة ظاهر, 
وعندما علم ظاهر بأن الحكومة العثمانية أرسلت إلى عثمان باشا تحثه على أن يعد 
العدة من جديد للقضاء على اهر العمرء أرسل إلى على بك فسى مصر يشكو له من 
خيانة الدولة التي رغم محاولات استرضائها وكسب مودتها بدفع الأموال الكثيرة فإنها 
تثير ضده باشوات الشام لحريه وطرده من إمارته» وختم رسالته لعلى بك برجاء أن يرسل 
نجدة تساعده على وقف زحف عثمان باشا على يافا والقدس والخليل. 
سارع على بك بإرسال جيش مكون من حرالى أربعة آلاف جندى ليكون فى خدمة 
الشيح طاهر ( ).ولا علم عشمان باشا بقدوم هذا الجيش المصرى وأنضمامه لجند 
فلسطين بقيادة الشيخ ظاهر» ترك ميدان القتال وانسحب بجيشه وماد مسرما إلى 
دمشق وأنعم ظاهر على سناجق مصر وأرجسعهم رأصحبهم بكتاب إلسى على بك يخبره 
بما وقسع /"" ويذلك تخلص ظاهسر مؤقتسا من تهديدات مشمان باشا بفضسل 
التعاون المصرى الفلسطليثى. . 
الدولة العثمانية ورجالها فى الشام لم يتوقفوا عن المحاولات للقضاء على ظاهر 
العمرء وفى نفس الوقت كان على بك فى مصر قد أغضبه كذلك موقف الدولة المثمانية 
منه» ولذلك فقد أرسل جيشا بقيادة مملوكه محمد بك أبو الذهب إلى الشام اجتمع مع 
جيش ظاهر العمر بقيادة ابنه على وؤذاك عام ۱۷۷۲م واستطا ع هذا الجيش المشترك أن 
يلحق الهزيمة بعثمان باشا وأن يطرده من دمشقء وبعد هذا الانتصار عاد محمد أبو 
الذهب إلى مصر ليقود ثورة ضد سيده على بك» فانتهز عثمان باشا الفرصة وعاد إلى 
دمشق» ومن هناك أخذ يستجمم قواه ويعد قواته لخوض حرب فاصلة ضد ظاهر. 
| أن عودة ظاهر إلى صيدا بعد أن استطاع بمشاركة الجيش المصرى طرد 
عشمان اشا من دسشق قد جعلته یفکر فی أخذ بيروت من الدروز انتقاها منم بسبپ 
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تحالفهم مع عثمان باشا ضده» ويالفعل استطاع ظاهر بمعاونة الأسطول الروسى العامل 
فى البحر المتوسط الاستيلاء على بيروت بطرد حاكمها من قبل الدولة العثمانية ويدعى 
أحمد باشا الجزار (""). 

وفی عام ۱۷۷۰ م قام محمد أبو الذهب بعد أن تغلب على سيده على بك قى مصر 
عام ١۷۷م‏ » وبعد أن فر على بك إلى فلسطين ليستنجد بصديقه وحليفه الشيخ ظاهر 
العمر خد محمد أب الذهب وضد الدرلة العثمانية. قام محمد أبو الذهب بحملته الثانية 
على فلسطين هذه المرة باسمه ولتعقب سيده على بك ولتأييد سلطة الدولة فى الشام 
والمساهمة مم باشا الشام فى القضاء على الشيخ ظاهر وقد تمكن أبو الذهب من 
الاستيلاء على الجزء الجنوبى من إمارة ظاهر» ولكن أبو الذهب توفى فجاة فانسحب 


جیشه عائدا إلى مصر. 
ذهاية ef f‏ ۰ 2 اهر 


كانت حملة محمد أبى الذهب على امارة الشيخ ظاهر العسر بداية النهابة لحياة هذا 
الرجل بل ولامارته أيضا. فقد تلى ذلك أن أرسلت الدولة العثمانية حملة كبيرة بقيادة 
القبطان باشا )٤(‏ حاصر عکا واستولی علیها وطارد الشيخ ظاهر حتى قتل على يد 
قاند حرسه الخاص وهی مغرپیى خان سيده بالاتفاق مع رجال الدولة العثمانيةء وكان 
هذا القائد يدعى الدنكزلىء وقد تم ذلك فى أغسطس عام ١۷۷٠م.‏ 

ركان حسن باش قد جاء بتكليف من الحكومة العثمانية باجلاء ظاهر من عك 
وإرغامه على قبول السيادة العثمانية أو مطاردته»ء وقد أرسلحسن باش الى ظاهر الرسالة التالية : 


(TY)‏ كان الجزار سنجقا فى مصر فى عهد على بك الكبير» ولكنه فر من مصر بعد أن غضب علي 
على بك وجاء إلى لبنان وأقنام فى حمى الأمير بوسف الشهابی الذی رآی منه کل دهاء وباس 
فعینه نابا عنه فی بیریت لکی یحصنھا ویحمیپا من الروس الذين كانوا يعملون فى الحوض 
الشرقى للبحر المتوسط.. 

)۳٤(‏ هو قبطان البحر حسن باشا. 
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د من بعد السلام طلبت أعلمك عن سبب حضورى والآن أعسرفك كل شىء وهو 
حضورى بأوامر من الدولة العلية صانها رب البرية لكى أستلم منك ميرى البلاد سبعة 
سين المكسورة عندك وبعده آخذ رأسك واستلم البلاد. هذا هو سيب حضورى. ولك 

أعرف جيدا زودحلم ورأفة الدولة العلية وشفقتها على رعاياها سيما على من يكون 
مطيع إلى أوامرها. فلذلك إن شئت تدفع لى مال الميرى المكسور عندك وتسلمنى مديذة 
عكا. وأنت تخرج إلى مواضعك القديمة. وأنا من رجوعى إلى الآستانة العليا أعرض عن 
طاعتك وقبولك للأرامر السلطانية ويخرج لك فرمان بالعفو تماما عن كل ما سلف مثا 
وترجع إلى مدينتك كما كنت وبهذه الطريقة تكرن صنت مالك وعرضك ورجالك وحفظت 
مقامك» ماذا وإلا أنا حاضر للمحارية (*). 


وتروى المصادر أن حسن باشا هذا عمندما أحضر له الدنكزلى رأس ظاهر ود 
أمامه وسال الدنكزلى عن بلده فى المغرب ومدة خدمته لظاهر التى بلغت أريعين سنة كان 
موضع رعاية وعطف ظاهر غضب وقال : تأكل خبز إنسان أربعين سنة ودخلك منه هذا 
المقدار وتخضب سيفك بدمه لينتقم الله منى إذا كنت لا أنتقم منك لظاهرء ثم أمر من كان 
فی حضرته من ملازمیه فاخذوا الدنکزلی فخنقوه ورموه فى البحر (۳). 

وكان للشيخ ظاهر مكانته بين عرب الشام نظرا لما عرف عنه من البر والعناية بأهله 
وذريه وحاشيته وتحرى العدالة وإقامة الحدحتى على أهله وخاصته»ء ونظرا نما اشتهر به 
من شجاعة وشرف النفس وقطنة وفراسةء فهو عربى تجلت فيه صفات العربى الأصيل, 
کما کان للشیخ ظاهر مکانته حتی بين أعدائه فنجد مثلا عثمان الصادق يخاطبه فى 
رسالة بالعفو عنه قوله عام ٤۷۷٠م‏ : قدوة المشايخ الكرام» وعين أعيان العقلاء القضام 
صاحب المقام المعتبر أخونا الشيخ ظاهر العمر. وجاء فى مقدمة الفرمان السلطانى 
بالعفوعن الشيخ ظاهر : إلى قدوة الأماجد والأعيان الشيخ‌ظاهر العمرزيد قدرى (""). 


.٠١۷ ميخائيل الصباغ : الوثائق تفس امرجم ص‎ )٥ 
: ٠ه۸ نفس المصسدر س‎ ۳٦ 
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ظاهر العمر والدول 
أتطاذقا من كون حركة الشيخ ظاهر حركة استقلالية جاهرت بالعداء للدولة 


العثمانية وكان على صاحبها - ظاهر - أن يكون مستعدا دائما لملاقاة الدولة ورجالها 
تعادي الدوله ألعثمانية. 


ومن هذا المنطلق كانت صلة الشيخ ظاهر بعلى بك الكبير فى مصر . وقد قوى هذه 
الصلة العداء المشترك الرجلين ضد الدولة العشمانيةء ذلك العداء الذى انتهى رأينا بالقضاء 
على الرجلين لمسالح الدولة ومن هذا المنطلق كذلك تحالف ظاهر مع الأمير يوسف 
الشهابى أمير الدروزء ومع روسيا وفرنسا واستعان بالأوروبيين تجارا وغيرهم لتدعيم 
امارته لتقف ندا للسلطنة العتمانية .. 


لم يكن ظاهر العمر هى صاحب الفضل فى الاتصال مع الرىس. وإنما كان على بك 
الكبير فى مصر هو أول من تحالف مم الرىس مقابل مساندته ضد الدولة العثمانيةء وقد 
استفاد ظاهر من الوجود الروسى فى البحر المتوسط ووجد فيه الروس حليفا يمكن 
الاعتماد عليه. خاصة وأن العداء المستحكم والتقليدى بين روسيا والدولة العشمانية كان 
يدعو روسيا إلى تأييد الحركات الاستقلالية ضد الدولة العثمانية وتحريض الشعوب 
المحكومة من قبل العثمانيين - كاليوتاتيين - للثورة ضد الحكم العشانى . 

وقد استعان ظاهر وحليفه على بيك بالأسطول الروسسى الذى كان يقوده الكابتن 
« ريزى » أثناء الحملة على الشام فى رفع الحصار العثمانى عن صيدا وقد استولى 
الروس علی بیروت وبقوا بها حوالى خمسة أشهر مام ۱۷۷۲م ثم غادروا السواحل 
الشامية بعد عقد الهدنة بين الروس والعڈمانيين . ولكنهم أى الروس عادوا مرة أخرى 
لمساعدة الشيخ ظاهر ضد العثمانيين بعد انتهاء أجل الهدنة فی يونيو ۱۷۷۲م وحاصر 
الأسطرول الروسى بيروت لمدة ثلاث شهور. 
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وكانت عودة الروس هذه المرة بناء على دعوة من الشيخ ظاهر لتنفيذ وعود التى 
قطعوها على أنفسهم بمساندته ضد خصومه العثمانيينء إلا أن الروس وجدراً هذه 
الدعوة« فرصة سانحة للنهب وجمع المال تحت تار تأييد ظاهرء فأخذوا من الشية 
ظاهر مبلغا من المال لقاء ضرب خصومه من الساحل» وأتت سفن روسية وضربت بيروت 
با مداع . ثم أخذوا ٠٠١‏ كيس لقاء امتناعهم عن نهب المدينة وبقرا خمسة أشهر 
أکتوبر ۱۷۷۳ - فبراير ١۱۷۷م‏ ) حيث تسلموا ذلك القدر من المال ورفعوا علمهم فوق 
أبراج المدينة وعلقوا صورة إمبراطورتهم أيا كاترينا - فوق بابها الرئيسى. ثم نقلوا 


وفدا من الدروز ليقدم للأمبراطورة هدية من جياد الخليل » (۳۸) 


¿ الأسطول الرىسى غادر السواحل الشامية فى عام ٤۷۷٠م‏ بعد أن تم توقيع 
لمعاهدة الروسية التركية للصلح المعروفة باسم « كجوك قينارجى » تاركين بذلك ظاهر 
حليفهم ليتلقى بمفرده ضربات الاتراك» وذلك رغم أن ظاهر کان يعطی تسهيلات بحرية 
للروس فى الموانى الشامية التی تحت سيطرته مثل عكا وصيدا وبيروت» وكان وزيره 
إبراهيم الصسباغ هى واسطة الاتصال بين ظاهروالكونت ألكسيس أورلوف قائد عام 


الأسطرل الروسى فى البحر الم 


رلم يكن الوجود الروىسى فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط وإغاراتهم على موانى 
الساحل الشامى فى تأييدهم المتخاذل لظاهر العمر ولعلى بك الكبير فى مصر من قبل 
إلا إضافة لعامل جديد لاضطراب التجارة الخارجية للشام ومصر مما كان له أثره الكبير 
فى ضعف البلاد أقتصادبا, 


وقد ساعد الوزير إبراهيم الصباغ سيده ظاهر في إقامة علاقات مع الأوروبيينء 
فحدث اتصال بين ظاهرالعمر وفرسان القديس بوحنا الذين يتخذون من مالطة مقرا 


(۳۸) د. أحمد عزت عبد الكريم : دراسات فى النهضة العربية الحديثة ص .۲٤۱- ۲٤۵١‏ 


an ّ Hak = 

r,‏ را د د 
E‏ 

ك 1 


ا 
E‏ 
2 


ENOL 


n 


س 


د 


ا ا 
E‏ 


1 ك‎ 
û 5 
1 


r 


=: ET 


". را 
E‏ 
ب ا 
a‏ 


EI E 
ET 


ا ا 
r‏ 


2 


۳ EE 
RE 
1 LEH ا ا‎ 
r E ا‎ ۳ iM 
2 N N r 
H e ا‎ 1 
9 : ا‎ E 
e 
E HE E 1 
TN 
ا‎ Tp 7 
E 0 i 2 . 
O EE E 
TEE 
PR Fo, 
[3 ۳ ا ا‎ 1 
ا‎ i 
mh 2 
a 
س ا‎ 
lh o. 
et : 


a 
ا‎ 
E 
ر‎ 
1 


r 
1 
“ت‎ 
"ر‎ 


۳ 
3 
n 


i 


1 
e 
ا‎ 


r 
= 


1 ا د : 1 


ا 
Dom,‏ 
ب 


aS 
' سج ا‎ 


ند 


1 
5 


3" 
2 
5 1L" 
EE 3 


1 
ل‎ 
rE 


TEU 
=, 
en : 


2 ر‎ 
r. 
2 0 ا‎ 
0 ر‎ 
pp HT 1 
ا‎ 
EE 


". ّ 1 . . 
و ا ر د 


1 
1 
3E 
E 


E 


E 


e 0 
Fa ا‎ re aE 
. ا ا‎ CE; 0 ز .1 ا‎ 
3 1 I 1 
ا‎ a * 
2 ۳ 


er 
ا‎ 
- H 
کک‎ 


EE rl : 
3 ا‎ 
EEE 
Ek 
Lia 
س‎ 


EL 


ا 
E‏ 


1 


و 


T2 1 
2 Ê ا 2 ا ا‎ 
0 0 es] 1 
ب‎ 0 EL 


ا 
ا 


ium 


Sr 
O EH 
rE 


re î Ta 
. 
انانف رنه ند س تنس‎ 


ا ا 


E 


2 0 E 
RT . 
HE 


ا 
E‏ 
a‏ 1 


e 
س‎ 


E 1‏ د 1 E‏ ا 
lar.‏ ا E?‏ 
اا Lr‏ 
1E pl‏ ا ارا 
i 2 : 8 E‏ 
F.H‏ ر 
.2 . 1 ا ےا 
0 


۲ 
منذ أن طردهم العثمانيون من جزيرة رودس» وقد ذكر فوأنى أن بعض قراصنة مالطة 
ماجمت سفنا تركية ثم باعت ما نهبته فى سوق عكاء وهاجت الدوائر العثمانيةء ولكن 
ظاهر أدعى جهله بالحادث وأرسل بعض سفنه لمطاردة سفن القراصنةء ولكنه اتصلت 

با فى عرض البحر بعيدا عن أعين الرقباء ۴ 

ريرجم اتصال ظاهر العمر بفرسان القديس يوحنا الذين کانوايستخدمون أسلوب 
القرصنة سد سفن الدولة العثمانية بصفة خاصة إلى ضيق ظاهسر بمواقف 
الدرلة العشمانية العدائى منه حتى بلغ به الأمر أن كتب إلى رئيس هؤلاء الفرسان 
دعرض عليه صدافته. 

رمما تجب ملاحظته أن قراصنة مالطة والقراصنة اليونانين تسببوا فى تدهور 
تجارة المشرق المرب الخارجية. وقد استمرت اعتداءاتهم على الساحل السورى من 
الاسكندرونة حتى يافاء وكانوا يحتمون بالعلم الروسى ويعتدون على السفن الإسلامية 
رالمسيحية جمیعاء وظلوا سادرین فی اعتداءاتهم حتی بعد عقد صلح كجسوك قینارجی 
عا ۱۷۷ م.(°٤).‏ 


وفی سبیل تاکید استقلال ظاهر فی امارته فقد اتصل بفرنسا - كما فعل حليفه 
على بك فى مصر - وكان يبدى علامات المردة نحو القنصل الفرنسى والرعايا 
الفرنسيين. ورغم ذلك نجد القنصل الفرنسی فى عام ۷۷۲٠م‏ يدعو حكومته إلى إمداد 
الدولة العثمانية بعدة سفن حريية تساعدها على استعادة بلاد الشام الخاضعة لحكم 
ظاهر العمر حتى تستقر الأحوال فى تلك البلاد وتنتعش الحركة التجارية ويطمئن 
الأجانب على أنفسهم وأموالهم» ولكن الحكومة الفرنسية رفضت هذا الرأى تاركة للدولة 
العثمانية حرية الحركة والعمل فى ممتلكاتها بالأسلوب الذى ترغبه. 


.؟٠١ نفس المصدر ص‎ )٤٠( 


تقييم حركة ظاهر 


كانت حركة الشيخ ظاهر العمر حركة استقلالية عربية فى الوطن العربى عن الدولة 
العثمانية وكان يمكن أن تكون العلاقة بين الشيخ ظاهر والدولة العثمانية علاقة طيبة وقويه 
للصلحة عرب الشام لولا دسائس رجال الدولة العثمانية ومؤامراتهم التى لا تنتهى. 


ورغم أن الشبخ ظاهر كان يسترضى هؤلاء الرجال. بالهدايا والأموال المستمرة 
والكثيرة إلا أن المؤامرات والخطط كانت تدبر لاقصاء هذا الأمير العربى الذى أحيا الروح 
العربية بانتفاضته العربية الخالصة التى تجلت فيها صفات العروبة والرجال العرب 
المتحلين بالعدل والرحمة والمروءة والشجاعة وكل القيم العربية الأصيلةء فى وقت ضاعت 
هذه القيم على يد رجال الدولة العثمانية وقادة جندها. 

لقد جاهد ظاهر ضد قوى كثيرة : الأتراك المشمسانيون فى مركز السلطنة. 
والباشوات فى باشويات الشام والقبائل العربية فى بلاد الشام المناوة له» بل والاكثر 
إيلاما خروج أبنائه عليه خاصة على وعثمان راستعان وتحالف مع الدروز تارة ومع 
المالطيين والروس والفرنسيين وغيرهم تارة أخرى وكانت صداقته لعلى بك الكبير صداقة 
مصير» وكان ظاهر وفيا لأصدقائه مخلصا لحلفائه . واذا كان الشيخ ظاهر قد اكتسب 
محبة أهله ومشيرته وسکان إمارته بما كان يتحلى به من صفات طيبةء فقد أجبر أعداءه 
على احترامه فی حیاته بل وحتی عند وقاته. 


منح السلطان العثمانى أحمد الجزار - المملوك المصرى الهارب إلى الشام زمن على 
) بك ~ باشوية صدا عام 0م جزاء خدماته الكبيرة اخماد حركة الشيح ظاهر العمر 
وتبع ذلك أن منحه السلطان ولايتى دمشق وطرابلس فأصبح بذلك الباشا الحقيقى 


Y٤ 


وقد عاشت البلاد ثورات متعددة ومتعاقبة نظرا لقسوة الجزار وشدته الدموية فى 
التعامل مم الناس» واستمرت الثورات فى دسشق وبيروت وصيدا وغيرها من الدن 
الشامية حتى عام ۷۹۸م عندما عين السلطان العثمانى واليا آخر على دمشق 

ثم تعرضت البلاد لحملة نابلیون على مصر منذ فبرایر ۷۹۹٠م‏ وقد سقطت البلاد 
ابتداء من العريش فغزة ويافا وحيفا دون مقاومة منظمة بسبب كراهية الأهالى للباشا 
التركى أحمد الجزارء وإن كان الأهالى فى تلك المدن قد تحملوا عبء الدفاع عن مدنهم 
ضد الزحف الفرنسى. 

ويعد مغادرة الفرتسيين فلسطين اشتدت سطوة أحمد الجزار الذى عزى إلى نفسه 
الانتتصار ضد الفرنسيين» ومن هذا المنطلق تطلم إلى وضع سوريا بكاملها تحت 
سیطرتهء فاصطدم بالشهابیین الذين سيطرو) على لبنان» ولكن وفاته عام ۱۸١ ٤‏ قد أنهت 
أحلامسه الواسعة. إلا أن سليمان باشا قائد جيش الجزار استطاع أن يحكم جنوب 
سوريا لمدة خمسة عشرة عاما من ٤‏ ۱۸۰ - ۱۸۱۹ء. بینما كانت دمشق ماتكاد تستقبل 


والبا جديدا حتى تودعه لتستقبل آخر أكثر مته قوة. 


استمر لبنان تحت حكم الشهابیینء بينما خلف سليمان فى جنوب سوريا عبد اللّه 
باشا الذى أعاد إلى الأذهان حكم الجزار» واستمر الوضع حتى جاء محمد على إلى بلاد 
الشاح عام ۱۸۳۳م إلى عام ۱۸۳۹م» ويعدها عادت بلاد الشام إلى الحكم العثمانى 
المباشر وتقطعت أوصالها مرة أخرى بعد أن تمتعت بالوحدة والرخاء على يد إبراهيم بن 
ا 

عاشت بااد الشام فى ظل تنظيمات عثمانية جديدةء ولكنها شهدت ثورات كثيرة فى 
شمال سوریا وفی لبنان وفی جنوب سوریاء كما شهدت مذابح دموية بين الدروز 
رالموارنةء وشهدت تدخلا من الدول الأوروبية لتحقيق أطماعها فى تلك البلادء كما شهدت 
الخطط لإنشاء وطن لليهود فى فلسطينء كما شهدت غزوا فرنسيا للبتان وسوريا, 
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أما العراق الأرسط رالجنوبى فقد ظل فى يد الايرانيين. )٤١(‏ وكان هذا الانقسام من 
أسباب استمرار الصراع بين الأتراك العثمانين والصفويين» واستقفاد المغامرون وقبائل 
الأكراد وحكام الولايات التركية المجاورة للدولتين من هذا الصراع لمصالحهم الشخصية. 
وفی عام ۱٥۳۳‏ قاد السلطان سليمان العثماتى حملة عسكرية استولى فيها على بغداد 
وانضمت البصرة آنذاك إلى العثمانيين طواعيةء وبذلك أصبح العراق كله تقريبا خاضعا 
للدرلة العثمانية حتى عام ۳ مندما أعاد الصفربرن الكرة وأسترلوا عليه ويقوا به دة 
خمس ستوات إلى أن قاد السلطان العثمانى مراد حملة عسكرية عام ١١۳۸‏ استولى بها 
على العراق وأعاده إلى حظيرة الدولة العنمانية. 

ولم تكن حملة مراد على العراق آخر مراحل الصراع بين الايرانيين والعثمانيين حول 
العراق» أذ أنه بعد سقوط الأسرة الصفوية فی إیران على ید نادر شاه عام ۲٣۷١م‏ 
حارل هذا الشاه الجديد الاستيلاء على العراق ولكنه فشلء ثم أعاد الكرة من عام ٠۷٤١‏ 
إلى عاء ١٤۷١م‏ عندما توفى نادر شاه وعقدت بين إيران وتركيا معاهدة الحدود 
التقليدية بين الدولتين مع دخرل العرأق فى حوزة الدولة العثمانيةء ويهسذه المعاهسدة انتهت 
فترة الصرا ع الطويلة بين الإيرانيين والعثمانيين والتى كان العراق ميدانها. 

مما يجب الإشارة إليه أن البصرة كان لها وضع خاص» فقدء استولى عليها الفرس 
- الصفویون - أولا فى سنة ۱۹۹۷ ثم تركوها بعد عامينء ثم أغار عليها نذادر شاه عام 
۳م ثم ارتد عنها (")ء وكانت البصرة بحكم موقعها على شط العرب على رأس 
الخليجح مصدر اهتمام الدول الأرروبيةء وقد استفادت العشائر العربية هناك من الاهتمام 
الأورويى إلى جانب استقفادتها من الصراع الإيرانى العثمانى . 


أسرة سن باشا 


وفى ظل الصراع الإيرانى العثمانى حول العراق كانت حاجة الدولة العثمانية إلى 


)£( د. محمد أنيس : الشرق العربى فى التارىخ الحديث والمعاصر س ۲۸. 
)٤۳(‏ د. أحمد عزت عبد الكريم : دراسات في النهضة العربية الحديث س ١٠؟.‏ 
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إقرار الأمور في المراق دافعا لكى تظهر أسرة حاكمة تحكم العراق منذ أرائل القرن 
الثامن عشر واستمر حتى عام ١۱۸۳ءم.‏ هذه الأسرة هى أسرة حسن باشاأ الذى تمين فى 
عام ١١۷٠م‏ وقد نجح حسن « فى إخضاع القبائل العربية المتمردة حتى لم يعد فى 
استطاعه الباب العالى أن يستفنى عن خدماته » (**)' 

لل حسن باشا فی الحکم متخذا من بغداد مقرا له ونادرا ما كانت كل أقاليم 
العراق تخضع لحكمهء إذ كانت الموصل والبصرة كثيرا ما يعلن حكامهما عدم خد 
لباشوية بغدادء وبقسی حسن باشا فی الحکم حتی عام ٤۱۷۳م‏ حيث خلفه ابنه 
أحمد فى الباشوية. 
وکان حسن اشا ومن بعده ابنه أحمد قد نجحا فى البقاء في الباشوية بسبب 
تكوين قوة عسكرية من المماليك تحت إمرة كل منهماء وكان لهؤلاء المماليك منزلة كبيرة عند 
حسن باشا وأحمد باشا بسيب دورهم فى القضاء على الثورات المستمرة للقبائل المربية. 
مما دفم أحمد باشا إلى اتخان قائد الفرقة المملوكية کتخدا له - آى وکيلا أو نائبا - 
وزوجه من ابنته ویدعی سلیمان آغا. 

رعندما توفی أحمد باشا عام ١٤۱۷م‏ وكان سليمان أغا بقوم بحملة عسكرية فى 
البصرة حاولت الدواة المثمانية إنهاء حكم هذه الأسرة وإعادة العراق إلى الحكم العنمانى 
المباشر ولكن جند الانكشارية في بغداد رفضوا قبول الباشا الجديد الذى أرسله 
السلطان العثمانى. وزحف سليمان أغا من البصرة ودخل بغداد بالقوة وأعلن أنه الباشا 
الشرعى» وطلب من السلطان العتمانى اأصدار فرمان بذلك» وقد ساعده على بلوغ هدفه 
تقديمه الهدايا وحاجة الدولة العثمانية إلى استمرار استقرار الأمور فى العراق 
الحدود مع إيران في نفس الوقت الذى كانت قد عقدت فيه معاهدة بين إيران وتركيا 
لأنهاء النزا ع بينهما. 

ويصدور فرمان من السلطان العثمانى بولاية سليمان أغا عام ٠۷١١‏ تبدأ سلسلة 


.٠٠ د. محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربى ص‎ )٤٤( 
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الباشوات المماليك فى العراق التى استمرت حتى عام ١١۱۸م.‏ ولكن مما تجدر الإشارة 
اليه أن الدولة العثمانية حاولت أكثر من مرة إنهاء حكم المماليك فى العراق ولكن محاولاتها 
لم تكن تستمر حتى يعود الباشوات الماليك إلى الحكم مرة أخرى. ومن أمثة ذلك سليمان 
باشا الكبير (بويوق سليمان ) زعيم المماليك الذى ساعدته شركة الهند الشرقية فى تولية 
باشویة بغداد وبقی بها من ۱۷۸۰ إلى ۱۸۰۲م. 

ومما يذكر حول تولية سليمان الكبير أن المقيم البريطانى في بغداد « وسط سفير 
دولته فى الأستانة لصالع الباشاء فأثاب الباشا الشركة الانجليزية على ذلك بالرعاية 
والعطف اللذين أسبغهما عليها وملى نشاطها فى العراق فى مدى عشرين عاما وقد 
اجابته الشركة إلى ما طلبه في سنة ۱۷۸۲م من سلاح وعتاد فجلېتهما له من بومبای» ثم 
أردفت ذلك بعدد من المدريين الإنجليز جساءت بهم من الهند» (°“) وكان آخر الباشوات 
المماليك وأعظمهم فی العراق هی داود باشا الذی حکم من عام ۱۸۱۷ إلى ١۱۸۳م.‏ 

وکان داود باشا من جورجیا وییع فى طفواته إلى سليمان باشا الكبير» وقد 
استطا ع بمهارته وتعلمه أن يصبح مستشارا لسليمان باشا ثم زوجا لابنتهء ويعد وفاة 
سلیمان باشا أصبح مغضوبا عليه وعمل معلما باحد مسساجد بغداد فكون علاقات مع 
رجال الدين وأفراد الشعب العراقى الى جانب تكوينه أتباعا من المماليك وهذه القوى 
ساعدته على ارتقاء الولاية. 

وقد حكم داود باشا العراق حكما مطلقا لمدة ٠١‏ سنةء وكان يعاصر محمد على فى 
مصر وقد قلده فى سياستةه القائمة على تركيز السلطة فى يده واحتكار تجارة الاستيراد 
والتصدير» وزراعة أصناف جديدة من المحصولات كالقطن وقصب السکرء قد دی تنفيذه 
لسياسة تمركز السلطة فى يده إلى خوض معارك طويلة ضد القبائل العربية وضد أكراد 
شمال العراق» وإذا كان قد استطاع إخماد ثورات القبائل العربية فان إخضاع الأكراد 
قد أدی به إلى الصدام مع الإیرانیین الذین يؤیدون الاکراد ضد داود باشا. 


. ۲۲۲ أ حم عزت عبد الکریم : مرجع سبق ذکره س‎ (f٥) 
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وقد كان العداء بين داود باشا والإيرانيين عنيفا انقلب أثره المدمر على الإيرانيين 
الشيعة المقيمين بالعراق والمصالح الايرانية فى العراقء وانتهى هذا العداء بتوقيع صلع 
ارضروم في مارس ۱۸۲۳م الذى أنهى إجراءات داود ضد الإيرانيين في العراق وأعاد 
کردستان إلى الحكم التركى. ٠‏ 

وفى عهده سامت العسلاقة بينه وبين الانجليز. وعندما صسدر الأمر بحل فرق 
الانكشارية عام ١۱۸۲م‏ وأخذ الباشا یدرب جیشا جدیدا رفض الانجليز مساعدته فى 
تدريب هذا الجيش وإمداده بالضباط والفنيين رالأسلحة,ء مما اضطر الباشا إلى 
استخدام ضابطين من فرنسا لتدريب جيشه وأنشا بعض المصانع الحربية التى عهد 
بالاشراف علیها لخبیر سویسری» وفی عهد داود باشاء بدأ الحدیث عن فتع مواصلات 
سريعة بين أوروبا والهند عن طريق الفرات» وذلك باستخدام السفن التجارية فى دجلة 
والفرات؛ وأتى إلى العراق جساعة من الفنيين الإنجليز لممل مسح لهذا الطريق والوقوف 
على مدی امکانیاته (6Y‏ 

وېسبب صدام داود باشا بالانجلیز کاد له هؤلاء فى البلاط العنمانى وبسبب هزيمة 
الأتراك فى حربهم ضد روسيا عامی ۱۸۲۹/۱۸۲۸ م وفرض غرامة حربية كبيرة عليهم 
بدفعونها للروس طلب السلطان محمود الثاني مساهمة باشواته فى دفع هذه الغرامة. 
ولكن داود باشا رفض دفع أية أموال بل وقتل المبعوث التركى الذى وصل إلى بغداد فى 
دیسمبر ۱۸۳۰م مما جعل الباب العالی يعلن تمرد داود باشا ويرسل جيشا لمحاربته. 

أرسل السلطان محمود الثانى عام ١١۱۸م‏ قوة عسكرية عثمانية إلى العراق دخلت 
بغداد - التى كانت تعانى من اتتشار مرض الطاعون بها - ولم يستطع داود المقاومة بل 
استسلم القوة حيث نفى إلى الجزيرة العربية حيث عمل شيخا الحرم النبوى فى المدينة 
المنورة إلى أن مات هناك وبنفيه أنتهت أسرة حسن باشا والمماليك فى العراق ليعود 
الحكم العثمانى المباشر إلى هذا القطر العربى الذى كان أول قطر عربى تغزوه القسوات العنمانية. 


3 
س 1 . ‌ پا فاس‎ 
. 2 
hg. 
r E . 
= me u mmr 


العلاقات بين المماليك والدول الأجنبية 


ونتسامل قبل الاسترسال فى الحديث عن الحكم العثمانى فى العراق بعد سقوط 
أسرة حسن باشا رالمماليك فى العراق» ماذا كانت ملاقات هذه الأسرة بالدول الأجنبية 
قد كان الاهتمام الإنجليزى بالعراق سببه« اتخاذ الخليج والعراق وشمال بلاد الشام 
طريقا المواصلات السريعة بين لندن والسلطات البريطانية فى الهند. هذا إلى جانب 
الأهمية العسكرية للخليج العربى بالنسبة للهندء وإن كان هذا الاهتمام العسكرى لم يظهر 
بشكل واضح إلا بعد الحملة الفرنسية على مصر .)٤١(‏ 

وکانت انجلترا فی سبیل ذلك قد تحالفت مع إيران على طرد اليرتغاليين من الخليج 
( من هرمز ) وورثت الامبراطورية الهولندية من جزر الهند الشرقيةء وفى الوقت الذى كان 
الإنجليز يبدون اهتمامهم بالراق كانت أسرة حسن باشسا والمماليك تحكم ذلك 


القطر العربى فى ظل تبعية إسمية للسلطان العثمانى بينما ينفردون بالحكم في العراق 


ويدعمون استقلالهم الفعلى عن الدولة العثمانيةء وهم فى ذلك فى حاجة إلى 
تأبيد دولة أجنبية قوية ضد محاولات السلطنة العثمانية إنهاء حكمهم وضد شاهات 
يران لإدغارة على ملكهم. وكانت انجلترا هى تلك الدولة الأجنبية التى سارعت إلسى 
تأنید هؤلاء الباشرات . 

وقد احتلت التجارة الإنجليزية فى العراق وإيران الاهتمام الأكبر عند انجلتراء 
وكانت « شركة الهند الشرقية البريطانية تعد وكالتها التى أنشاتها بالبصرة عام ١٤٠٠م‏ 
مرکز تجارتھا الرئیسیء ولکنھا لم تنشیء لها تمشيلا فی بغداد إلا فى سنة ١٠۷٠م‏ 
رجعلته أولا تابعا للبصرة ) وقد شجع الحكومة البريطانية على إنشاء هذه الوكالة ما 
تمتع به العراق من استقرار وإصلاح فى عهد الباشوات المماليك الذين كانوا فى حاجة 
الى علاقات طيبة مع الانجليز. 


.٠۹ د. محمد أنيس؛ الشرق العربی ص‎ )٤۷( 
۲ د. أ حمد عزت عبد الكريم مرجع سبق ذکره س‎ )٤۸( 


۸۱ 

وكان هذا التقارب بين الباشوات المماليك والانجليز لمصلحة الطرفينء ففى الوقت 
الذى أبد الانجليز فيه الباشوات المماليك أمام أطماع شاهات إيران وأمام محاولات 
السلطان العثمانى إنهاء سيطرة الباشوات المماليك على العراق. رضى هؤلاء الباشرات 
« بتطبيق قاعدة الامتيازات التى كانت تمنحها الدرلة العثمانية للأورييين وهى /٣‏ الأمر 
الذى أدى إلى نشاط التجارة البريطانية فى الخليج العربى » ')٤(‏ 

ولكن العلاقات الطيبة بين الطرفين شابها فتور بل وعداء فبعد أن أصبح فى بغداد 
مقیم بریطانی ثابت أصبح له اختصاصات قنصلية عام ۱۸۰۲م وأصبحت بغداد منذ هذا 
التاريغ القاعدة الأرلى للنفوذ الأنجليزى فى العراق بعد أن كانت البصرة تحتل هذه 
المكانة. وعلى الرغم من أن الباشا استمر يرعى المصالح البريطانية فى العراق ويقدم 
التسهيلات للرعايا البريطانيين حتى فى وجود حالة حرب بين انجلترا والدولة العثمانية 
عام ۱۸۰۷م. 

رغم كل ذلك فقد اتخذ داود باشا آخر الباشوات المماليك منذ عام ١۸١۷‏ موقفا 
عدائیا من النشاط الانجلیزی الذى كان على قمته القنصل الانجلیزی جيمس ريتش 
R1‏ منذ عام ۸٠۱۸م‏ ويبدو أن نشاط القنصل المتزايد واتصالاته الواسعة مع الموظفين 
الأتراك والأشراف وشيوخ البادية قد أثار « مخاوف داود باشا حتى أنه لم يتورع عن أن 
يعلن عام ۱۸٠١‏ أنه لا توجد حقوق أوروبية فى بغداد. وأردف ذلك بزيادة الرسرم 
الجمركية على البضائم البريطانية وأصبح داود باشا واثقا أنه لن يستطيع الاعتماد على 
شركة الهند الشرقبة أى السفارة البريطانية فى الأستائةء بل أخذت هذه السفارة على 
عاتقها أن تكيد لداود باشا فى الدوائر العشانية حتى نهاية حکمه عام ١۱۸۳م‏ (°°). 

وعلى الرغم من أن العلاقات بين فرنسا والدولة العثمانية كانت فى مجملها علاقات 
طيبة ووديةء إلا آنه بالنسبة للعراق فى عهد أسرة حسن باشا والباشوات المماليكلم _ 


)٤١(‏ د. محمد أتيس : الشرق العربى. 
)٥۰(‏ د, أحمد عزت عبد الکریم : مرجع سابق ص ۲۲۲ . 
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تستطع فرنسا أن تنافس بريطانيا فى هذه الولاية العثمانيةء ورغم آنه كان لفرنسا 


قنصل فى اليصرة إل أن المصالع الفرنسية فى العراق لم تكن كبيرة» وكان الوكلاء 
الفرنسيون #يلقون رعاية ولا اهتمام من السلطات الحاكمة بسبب ما عرف عن انهيار 
النفوذ الفرنسى في الهندء وانعدام أى نفوذ لها في الخليع ,)١١(‏ ومع ذلك ورغم اعتقال 
الفرنسيين فى جميع أنحاء الدولة العثشمانية ومنهاالعراق عقب غزو بونابرت لصر عام 
۸م إلا أن باشوات العراق استخدموا بعض الفرنسيين» فقد استخدم سليمان باشا 
طبیبا فرنسیا واستخدم داود باشا ضابطا فرنسيا أيضا لتدريب جيشه بعد أن اختلف 
هع انجلترا كما سبق أن ذكرت. 

ومما يجب الإشارة إليه أنه رغم فشل الحملة الفرنسية على مصر بقيادة بونابرت 
فقد استمسرت سياسة محاربة المصالح البريطانية فى الهند من سس تصركات 
الإمبراطور نابليون الأول حيث وضع خطة مذذ عام ۱۸٠٠١‏ لإنزال قوات فرنسية فى 
لبنان تزحف عبر العراق عن طريق وادى نهر الفرات إلى الحليع. 

تحقيق هذه الخطة اتفق رجال الأمبراطور الفرنسى مم حافظ على باشا الوالى 

التركى الذى استولى على السلطة فی العراق بعد موت سلیمان باشا الكبير عام ۲٠۸٠م‏ 
لقاء أن تقدم فرنسا مساعدات فنية ومعدات حربية لإعداد وحدة عسكرية نظامية على 
النسق الأوروبى» وقد ساعدت هذه القوة العسكرية سليمان الصغير (كوجوك ) ابن أخى 
حافظ باشا - الذى أغتيل عام ۷٠۱۸م‏ للسيطرة على الأمور في العراق» كما ساعدته 
فرنسا لدى الباب العالى فى الاعتراف بسليمان الصغير واليا على العراقء وأكنه عزل 
عام ۱۸٠۰‏ بتاثير الإنجليز يسبب صداقته للفرنسيين. 


العراق بعد حكم المماليك 


عاش العراق بعد حكم المماليك تابعا تبعبة كاملة للدرلة العشمانيةء وحرص الولاة 
الذين حكموه باسم السلطان العثمانى من عام ١‏ إلى ٤١١٠م‏ على إخضاع العراق 


AY 


للحكومة المركزية باستانبول والقضاء على آثار استقلال العراق الذى عمل له الباشوات 
المماليك, وقد أدت سياستهم هذه إلى أن تصبع سلطتهم على العراق وهمية وضعيفة 
عجزت عن القضاء على القبائل العربية المتحاربة فيما بينهما أو المحاربة للباشوات 
الأتراك» هذه القبائل ساندها محمد على والى مصر الذى كان يطمع فى ضم العراق إلى 
الكتلة العربية التى حرص على إقامتها فى هذه المنطقة بعد أن ضم بلاد الشام والمجاز 
والسودان إلى مصر بصفة خاصة. 


وكانت سلطة الباشوات الأتراك ضعيفة أيضا فى مواجهة أكراد شمال العراق الذين 
يؤيدهم شاهات إيرانء وقد استمرت الحرب دائرة بين الباشوات الأتراك وبين الأكراد من 
عام ۱۸۳١‏ إلى عام ١٤۱۸م‏ حتى عقدت فى مايو عام ۱۸٤١‏ معاهدة أرضروم الثانية بين 
تركيا وإيران. حددت الصدود بين الدراتين تذازلت بمقتضاها إيران عن السليمانية 
ومناطسق أخرى مقابل تنازل تركيا لإيران عن الساحل الأيسر لشط المرب ومناطق 
اخری؛ ولكن هذه المعاهدة لم تنه الإنتفاضات الكردية ضسد الحكم التركى المباشر الذى 

وطبقا لمنشور التنظيمات الخيرية الذى صدر فى يونيه ١١۸٠م‏ انقسم العراق « إلى 
ثلاثة إيالات : ولاية بغدادء ولاية البصرة التى أنشئت عام ١۱۸۷ء‏ وولاية المىصل التى 
أنشئت عام ۱۸۷۹م )١(»‏ وأعادت هذ ةالنظيمات تنظيم جهاز الدولة ولكنها لم تنه 
إساءات الموظفين وابتزازهم الأموال لمصالحهم الخاصة. 

وقد شهدت العراق عهدا من الإصلاح فى عهد ولاية مدحت باشا (۱۸1۹ - ۱۸۷١‏ ) 
حيث شمل الإصلاح نواحى متعددة كالتعليم ونظاء الحجر الصحى» ومم ذلك بقى 
« الطاب (*) . أو إدارة تسجيل الأراضىء» من أهم الأعمال التى تمت على يد مدحت 


.٠١ أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث تأليف لونجرح»د. محمد أنيس : الشرق العريى ص‎ )٠١( 

)٠١(‏ يعنى الطابو قيام إدارة التسجيلات ببيع أراضسى الحكومة بأقساط صغيرة سهلة الدفع ومن الحق 
بصفة خاصة لشيوخ القبائل بحيث تسم قطعة الأرص القبيلة التى يتولون رئاستها وقد أدى هذا 
النظام إلى أن أصبح الكثير من شيوخ القبائل مادكا زراعيين وإقطاعيين كبارا. 
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باشا وهی نظام كان يهدف إلى استقرار القبائل فى الأراضى الزراعية (*) هذا إلى 
جانب اهتمامه بربط العراق بحريا بكل من استانبول وأندن بعد أن فتحت قناة السويس 
الملاحة العالميةء وغير ذلك من مشروعات المواصلات ربط أجزاء العراق بعضها ببعض 
وربطها مع سوريا وتركياء وإدخال الخدمة العسكريةء ولكن هذه المشروعات لم يقدر لها 
التنفيذ حيث نقل مدحت باشا عام ۱۸۷١‏ إلى أدرنة. 

وقد استمر اوضع غير مستقر فى العراق بسبب انقسام العراق إلى سنة وشيعة 
استغله سلاطين آل عشمان لبقاء نفوذهم فى العراق مع محاباة للسنة العراقيينء وانقسام 
العراق الى عرب وأكراد على أستعداد للثررة مستمدين التأييد من قوى خارجية. وانقسام 
الصراق إلى حضر وبادية مع اختلاف التكوين الشقافى وا لاجتماعى بين سكان المدن 
والقبائل والعشائر العربية المثمسكة بتقاليدها البدوية الراسخة فى القدم. 

حاول الولاة الأتراك اقتفاء أثر مدحت باشا وأكذهم فشلوا فى تحقيق آية برأمج 
إصلاحية فى المراق وذلك لانشغفال الدرلة بأحداثها الداخلية المتمثة في الصراع بين 
السلاطين ويين العشمانيين الجدد ( يكى عثمانلر ) وهم جماعة من الضباط الأتراك 
والمىظفين والمثقفين الأحرار» ذلك الصراع الذى انتھی بحدوٹ انقلاب مایو عام ۱۸۷٩‏ 
سد السلطان عبد العزيزء وانقلاب أغسطس من نفس العالم ضد مراد الخامس وكانت 
نتيجته المناداة بعبد الحميد سلطانا فى ظل دستور وضعه مدحت باشا الذى اختاره 
السلطان وزيرا. ثم انقلاب عبد الحميد عام ۱۸۷۷م ضد الدستور ونفى مدحت باشا. 

وترك العراق نهبا لأطماع الدول الأرروبية وصراعهاء فبينما حصل الألمان على مد 
خط سكة حديد بين برلين إلى بغداد» وقفت اتجلترا أمام هذا المشروع لانه يهدد المصالح 
البريطانية فى العراق والخليج والهند» وحصلت انجلترا على احتكار التجارة مع العراق. 
واحتكار نقل البضائمع بين العراق وانجلترا. 

استمر الوضع فى العراق على هذا النحو فى ظل حكم السلطان عبد الحميد الذى 


.٠١١ د. محمد آتيس : الشرق العریى ص‎ )٥٤( 
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حاول التاأثير فى الأقطار العربية عن طريق الترويج لفكرة الجامعة الإسلامية التى تعيد له 
السيطرة الكاملة على تلك الأقطار لتقف ضد النفوذ الأجنبى المتزايد فى ولايات الدولة 
وخاصة الولايات العريية. 

أستمر هذا الوضع حتى ثورة ۱۹١۸‏ بقيادة جماعة الاتحاد رالترقى أو تركيا الفتاة 
ضد اسستبداد السلطان عبد الحميد» ورغم فرح المراقيين وبقية المرب بهذه الشورة 
ومؤازرة المرب للقائمين بها »!ل أن العراقيين شاركرا مع إخوانهم المرب فى تشكيل 
الجمعيات السرية المناهضة لسياسة التتريك التى اتبعتها حكرمة الاتحاديين والمعادية 
للعروبة .. تلك الجمعيات التى كانت مقدمات لصدام بين العرب والأتراك فى الحرب 
العالمية الأرلى انتهت بانحسار الحكم التركى عن العراق وغيره من أقطار الشرق العربى. 
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مقدمة 
يتناول الباب الشانى تاريخ شبه جزيرة العرب الحديث فى القرنين الثامن عشر 
والتاسم عشر بصفة أساسية » من خلال فصلين هما : 
الفصل الأول ( الثشالث بترتيب فصول الكتاب ) يتناول تاريخ آل سسعصود ودعموة 
الإصلاح السلفى المعروفة بأاسم الدعرة الوهابية مذذ نشاة محمد بن عبد الوهاب ودور أل 
سعود فى انتشار الدعوة فى ظل مراحل تاريخ الدولة السعودية . 


مرض لوقع اليمن الإستراتیچى والمسراع الاستعمارى حول الجزر اليمنية فى 
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الفصل اثالث 


آل سعود ودعوة الإصلاح السلفى 


: nnn nn % 

× محمد بن عبد الوهاب , 

٭ سس الدء .وة . 

× أسلوب الاء وة . 
+ الدعوة والأاتراك . 
الدعوة والقوي الأخارجة . 


+ تقييم اأدء وة . 


”م ”. 


تنجد 

كانت نجد بشبه الجزيرة المريية هى المنطقة التى انبعث فيها دعوة محمد بن عبد 
الوهاب للتوحيد « ونجد هضبة تتوسط شبه الجزيرة العربية وإن غلب عليها الطابع 
الصحراوى الجاف إل أنها تضم كثيرا من الوديان والواحات الخصبة أهمها وأدى حنيفة 
ووادى الرمة وبدايته قريبة من المدينة المنورة وتبلغ مساحة هذه المنطق أكثر من عشرة 
آلاف ميل« وهى تتكون من سلسلة مناطق واقعة عند أطراف جبل طويق وتمتد سلسلة من 
البلدان والقرى من سدير فى الشمال وتنتهى فى الجنوب إلى وأدى الدواسر» ومجمىعة 
المناطق الفصبة تحيط بها الدهناء شرقا وجنوباء والنفود» والمنحدرات من الشمال 
ومنحدرات من الغرب »() 

ويفصل إقليم نجد عن الأحساء الواقعة على الخليج العربى مرتفعات الصمان 
ورمال الدهناء ومع اتساع هضبة نجد فإن القسم المأهول منها « لا يتعدى سلسلة ضيقة 

من الواحات ممتدة على شكل هلال تحف بها الرمال من كل جانب» وتفصل ما بينها 

أحياناء فهى محدودقمن الجنوب بصحراء الربم الخالى ومن الشرق بالدهناء ومن الشمال 
بالنفود الكبير ومن الغرب بأنفاد السرىوالبطرا وقنيفذة الغ .)٩(»‏ 

رالمنطقة بصفة عامة صحراوية. وحيث توجد الابار بقدر كاف من الماء ظهرت مدن 
وقری تحاط بالبساتین وهذه على أية حال كثيرا ما تكون متباعدة بحيث تبدی مجرد نقط 
على خريطة بلاد العرب» ودون أن تربط بعضها ببعض منطقة زراعية .)٩(‏ 

ومن أهم واحات نجد القصيم والسدير والحوطة والحريق ووادى الدواسر وا لجوف 
والوشم التى عاصمتها شقراء مركز التجارة بين بلاد العرب وكل من الهند وسوريا 


. حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ص‎ )١( 
.٠١ د عزة النس : أحوال السكان فى العالم العربى ص‎ )۲( 
.۲۰۷ الليدى أن بلنت ترجمة محمد أنعم غالب : رحلة إلى بلاد نجد ص‎ )۳( 
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۹٤ 


والعراق» وواحة المحمل» رالعارض ومركزها مدينة الرياض. وتعتبر واحة العمارض التى 
عرفت قدیما باليمامة قلب هضبة نجد ومن بلادها إلى جانب الرياض مدينة الدرعيه منبت 
آل سعود ومركز إمارتهمء والعمارية والعيينة والجبلةء ومن واحات نجد أيضا الخرج وجبل 
شمر الذى يعتبر متمما لهضبة نجد وسمى بذلك لأن قبائل شمر تسكنه وتعمل بالزراعة 
نظرا لتوغر المياه وخصوبة الأارض. 

رإذا كانت نجد تعيش طبيعيا بهذه الصورة الصحراوية بكل ما تشتمل عليه من 
صحراء وودیان وواحات» فإن تاثير ألسكان بهذه الظروف الصحراوية واضح ويتضح أكثر 
بذكر مناخ هذا الإقليم . فالحرارة تشتد فى الذهار والبرودة تزداد ليلا » والجوجاف» 
والامطار قليلة بصفة ة عامة وأكثر مناطق نجد حظا فی الأمطار مناطق جبال شمر والنقود 
الشمالىء بينما الصحراء الجنويية تكاد لا سقط بها الأمطار . 


وتبعا لذك فإن سكان نجد ينقسمون إلى قسمين رئيسيين بدو وحضر فالبدو هم 
القبائل الرحل الذين يتنقلون من جهة إلى أخرى فى طلب المراعى لأغنامهم وهم لا 
يميلون إلى الاستقرارء وكثيرا ما يلجأون إلى التقاتل من أجل حصولهم على أماكن غنية 
بالعشب لرعى ماشيتهم» أما الحضر فهم المستقرون فى الواحات والقرى والمدن 
ديشت فاون باز راع الج ارة ريه تون بام »وإن كانت لهم صلات تجاريه 
وأاجتمأعية مم اليدى. 

وما بالنسبة لمركز انبعاث الدعوة الوهابية فإن هذا المركز يتمثل فسى رأيى 
فى بلدة العيينة التى ولد بها محمد بن عبد الوهساب وبلداة الدرعية مقر إمارة 
آل سعد الذين ساندوا الدعوة الوهابية. أما بلدة العيينة فهى من بلاد إقليم أو 
واحة العارض التى قلبها وادى حنيفة وهى بلدة يشتهر آهلها بالزراعة كما يهتمون 
بالعلم وهى بلدة صغيرة نوعا وأما بلدة الدرمية فتقع غربسى مدينة الرياض وتبعد 
عنها بحوالی ٠١‏ ميلا وهى فى الجهة الشمالية من وادى حتيفة وبها كثير من أشجار 
النخيل والفاكهة يروي ها عدد كبير من الآبار غزيرة المياهء وأشهر ضواحيها 


م 
الطريف فى الجهة المقابلة من الوادى ومريحة والعصيية (°). 
ومن البديهى أن تكون هناك فلروف تعد تعيش فيها نجد بل وشبه الجزيرة العربية تماثل 
ظروف العالم العربى الإسلامى تستدعى قيام حركة إصلاء كحركة 
الوهاب وغيرها من حركات الإصلاح أى أن توفر ظروف معينة يعتبر سببا وجيها لقيام 
دعاة الإصلاح لتحسين ظروف أهل البلاد إلى ما هو أحسنء وما دمنا بصدد الحديث عن 
الظروف التى دعت إلى ظهور محمد بن عبد الوعاب بدعوته فاننا سوف نتتاول الظروف 
الاجتماعية والسياسية رالدينية التى عأاشتها نجد ويلاد العرب بصفة عامة التى دعت 
محمد بن عبد الوهاب إلى إعلان دعرته الإصلاحية. 


تأثرت الظروف الإجتماعية لأهالى نجد بطبيمة الأرض التى يعيشون عليها وهى 
أرض صحراوية تقام فى أنحاء متفرقة منها عدة مدن صغيرة حول أبار للمياه وبالترب 
من الواحات . ومن ثم وجدنا السكان ينقسمون إلى بدو وحضرء, فالبدى رحل يتنقلون 
بأغنامهم وإبلهم وراء المرأعىء ومن ثم يتميزون بالخشونة فى طباعهم» والاستعداد الدائم 
للقتال من أجل المراعى والمياد. 

ركانت مسالة توفر المراعى والمياء للأبل والاغناء ل تحدث إلا بالرحلة والضرب فى 
المناطق النائيةء ولذلك صار كل تنظيم سياسى قائم على الاستقر NS‏ 
متعذرا على البدوى» والصلة الدموية وحدها التى تعين الفلك الذى تضطرب فيه حياة البدو 
فهى تربط الأسر بالعشائر والعشائر بالقبائل (°) 

رالقسم النثانى من سكان نجد هم سكان المدن والواحات والقرى وهم أكثر استقرارا 
من البدو, وإن كانوا فى الأصل من البدو وتوطنوا فى مساكنهم من قديم (أ). والحضر 
)٤(‏ حافظ وهبة : نفس امرجم ص .٠١‏ 


(ه) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص ١۷‏ . 
)١(‏ حافظ وهبة : المرجم السابق ص .٤١‏ 
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يشتغل معظمهم بالتجارة إلا أن التجارة فى الفترة السابقة لقيام الدولة السعودية ودعوة 
محمد بن عبد الوهاب - فقدت أهميتها کمورد رزق لیعض سکان نجد نظرا لفقدان الأمن 
وعدم استقرار النظام وانتشار القوضى ()' 

وسكان نجد من البدو والحضر يتتظمون فى قبائل تحكمها العرف والتقاليد 
المترراثة. فإذا كانت القبائل البدوية سمتها عدم الاستقرار والتقاتل والإغارة على من 
جاور هم أو الهجرة إلى أرض جديدة. قان الحضر انتظموا فى مجموعة من الإمارات أو 
لمشيخات التى تتفق مع القبائل البدوية فى الطباع الصحراوية حيث عاد السكان إلى 
مغاشيم الحياة البدوية الجاهلية التى كانوا عليها قبل الإسلام وعادت العصبيات القبلية 
تمزق المجتمم وتفتته. وعاد الغزى والسلب والنهب ليكون مصدر العيش فى الصحراء ). 

ورغم ذلك فقد بقیت عند أهل نجد عادات المرب الأصيلة مثل المروءة والشجاعهء 
فمن ذلك أن الحماية تمن للمسافر الفريب طوعا وعن طيب نفس» وقد يضم أحد أفراد 
التبيلة رجلا غريبا إلى مشيرته ضما لا انفصام له (") هذا إلى جانب علاج الخلافات 
الومية عن طريق المجالس اليومية. والطاعة لشيخ القبيلة والإستماع إلى من هم أكبر 
سنا واحترام مجلسهم» والتضحية بالروح أثناء الحرب وبالأموال آثناء السلم. وهم على 
العموم کما ذکر أحمد بن سعید البغدادی فی كتابه نديم الأديب فى حديثه عن أهل نجد 
فى تلك الفترة : ولئن كان بقايا من عوائد العرب القديمة وسننهم فهى عندهم (°'). 

وأما قبائل وعشائر نجد فإنهم كانوا موزعين على النحو التالى : أهل حايل ينتمى 
أكثرهم إلى شمر. وأهل القصيم يرجعون فى الغالب إلى بنى خالد وبنى تميم» وهل 
الجنوب ينتمون فى أنسابهم إلى عتزة» وأهل الوسط إلى الدواسر وبنى تميم» وآهل 


(۷) د. عبد الرحيم عبد الرحمن : الدولة السمودية الأولى ص ^. 
(۸) أحمد عسه: معجزة فوق المال ص ٠١‏ . 

. ١۷ کارل يروکلمان : نفس المرجع ص‎ )٩( 

.٤٤ عبد الكريم الخطيب : الدعوة الوهابية ص‎ )٠١( 


۹۷ 

الجنوب الغربى ينتمون إلى الدواسر وقحطان ('). 
والتنظيم القبلى كان يعطى لشيخ القبيلة السلطة الكاملة على كل أفراد قبيلته وهو 
فى العادة أكثر أفراد فبياته ثروة وأ کبرهم مرکزا وستا فى الغالبء» ولذلك يعد المسذول عن 
كل ما بلحق بقبيلته من إغارات القبائل الأخرى إلى جانب مسئرايته عن تنظيم الأمور 


المتعلقة بأفراد قبيلته مهما سكنوا فى مناطق متفرقة أو فى قرى وراحات متباعدةء ومپما 
اختفرا من حیث الثراءء أو فى درجة التحضس فالكل أمام عرف ونقا قا ادد القييلة سوأء. 


كانت الأحوال السياسسة لنطقة تنجد فى فترة شلهرر دعسوة حط بن عيد 
الوهاب تتمثل فى وجود عدة إمارأت صفيرة تتخذ كل إمارة مذها مقرا لها فى بلدة ولها 
أميرها الذى هى فى نفس الرقت زعيمسا لعشيرة أو رئيسسا لقبيلة له الكلمة النافذة 
على أهل إمارته. 

ومن الثابت أن إقليم نجد ام يخضع للحكم العثمانى كا خضع أطرافه فى الحجاز 
والاحساء مثلاء ومن ثم لم يشهد الاقليم ولاة عثمانيين يأتون إليه ولا حامية تركية تجوب 
خادل دياره ()ء ولقد تركت الدرلة المشمانية هذا الإقليم لأهله يحكمونه بالطريقة 
القبلية المألوفة طا ما لا يعلن أهله العداء للدولة. كما أن الإقليم كان فقيرا فلم يكن 
مغريا للعثمانين , 

رأما الإمارات القائمة فى إقليم نجد فقد سادتها علاقات الصراع من أجل البقاء 
وكثيرا ما كانت الحروب تنشب بينها. وتكاد كل إمارة منها أن تكون منعزلة عن غيرها ا 
تربطها بها روابط سياسية معينة بحكم تجاورهاء ولم تكن الروابط التى تجمعها سوى 
العلاقات التجاريةء رالجوار» ووحدة الأصل وأشهر الأسر النجدية الحاكمة فى ذلك 


ان لمر الدولة العشمانية والبادد العربية س ۲۳۹ 


۹A۸ 


الوقت هى آل معمر فى العيينةء ودهام بن دواس فى الرياض وآل زامل فى 
الخرجء وال سعود فى الددرعية ٠)(‏ 


والأسرة السعودية تند نتسب إأى قبيلة عنزة التى تعتبر من أكثر القبائل العربية غدد! 
وفرىعا واتتشارا فى نجد والعراق وبلاد الشام» وقبل ارتباط هذه الأسرة بزعامة أميرها 
محمد بن سعود بمحمد بن عبد الوهاب لم يكن لال سسعود شان کبیر فی نجدء ولم یکن 
لهم تائثير يذكر فى ششون الجزيرة العربية. بل کان شأنهم شان غيرهم من شين 
المقاطعات النجدية .)١١(‏ 


كانت بيئة أهل نجد قد سيطرت عليها البدع والخرافات اللتين امتزجتا بالنفس 
وأصبحتا جزاء من عقيدة الإسلام» والدين منها براء. ومن ثم فإن الدين قد غشيته غشيه 
سوداء. فاليبست الوحدانية التى علمها صاحب الرسالة - محمد بن عبد الله - الناس 
سحبا من الخرافات» وكثر عدد الأدعياء الجهلاء الذين يخرجون من مكان إلى مكان 
يحملون فى أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات. فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض 
فى ذلك العصر ورآى ما كان يدعى الإسلام لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من 
الممسلمين. كما يلعن المرتدون وعبدة الأوان (°"). 

وقد انغمس الناس وأسرفوا فى تلك البدع والخرافات التى تمشت في الحج إلى 
القبور التبرك وقضاء الحاجات وتفريج الكروب» والتبرك بذكر للنخيل أو شجرة فى نجد 
تسمى شجرة الذيب أو غار فى أسفل الدرعية, أو زيارة الدجالين الذين يدعون القدرة 
على إجابة المطالب. وهذه المطالب كثيرة كالرغبة فى إنجاب البنين, أو الإنجاب للعواقر, 
أو الزواج للعوانسء ولطول العمر وغير ذلك من الأساطير والخرافات التى نسجت حول 
)١١(‏ د. عبد الرحيم عبد الرحمن : نفس المرجع السابق ص ۲ 


۰ حافظ وهبة : المرجع السابق ص‎ )۱١( 


۹ 
هذه الأشباء وا لأماكن را لأشخاص. 


ولم تكن نجد تذفرد بمثل هذه ألخرافات والبدع» فقد شاركتها فيها بقية أجزاء شبه 
الجزيرة العربية وغيرها من الاأقطار الإسلامية التى تمرضت لثل ظروف شبه الجزيرة 
العربية وأعنى الظلم والفقر والجهل. وهى ظروف ساعسدت على كثرة الدجالين رأصحاب 
البدع ممن يجدون لبضاعتهم سوقا رائجة فى ديا العوام وأشباه العوامء فهذه هى 
الفرصة السانحة لطلاب الصيد فى الماء العكرء فما للاجالين والمغامرين مرعى أخصب 
من هذا المرعى الذى يخيم عليه الجهل رالفقر (''). 


ونتيجة لذلك فقد كان التدهور فى المجتمع الإسلاسى يسير بسرمة حتى أصبحت 
الصفات التى أكسبها الإسلام لمجتمم شبه الجزيرة العربية قد اضمحلت واندثرت أو 
كادت راحتلت الضلالات والبد ع والخرافات والأساطير فى نفوس العامة وغير العامة محل 
القيم الصحيحة لإإسسلام ومبادئه حتى أصبحت بعسض الأشجار والكهوف والمغاور 
والقباب والقبور وأا لأاضرحة موضع قداسة وشفاعة أقرب إلسى العبادةء وحتى أضحت 
تعاليم الإسلام التى تضبط المجتمع وتحكم روابطه نسيا منسيا حتى كأن الإسادم لم 
يظهر فى شبه الجزيرة العربية ملم يترك أشرا حضاريا لا علسى رمالها ولا عقول 
بنائها ونفوسهم (۱۷): 

كانت تلك أحوال المسلمين فى نجد قبيل قيام الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدموة 
لافكاره ومبادئه» وهی أحوال كانت فى حاجة إلى مصلح بل إلى مصلحين, وبالفعل ظهر 
هؤلاء الملصلحون منذ القرن العاشر الهجرى ( الخامس عشر الميلادى )» وكانوا من فقهاء 
مذهب أحمد بن حنبل الذى كان سائدا فى اقليم نجد وليس أدل على ذلك من أنه لم تذكر 
ترجمة لقاضى من قضاء إمارات نجد إلا ومن بين أوصافه الحنبلى ولم يذكر عالم حنبلى 
فى القاهرة أو دمشق دون أن يكون من بين أساتذته أى تلاميذه أحد النجديين ) . 
)١١(‏ عبد الكريم الخطيب : امرجم السابق ص ۱۳ - .٠۲‏ 


)٠۷(‏ نفس المرجع. 
(۸) د. صلاح العقاد : دعوة حركات الاصلاح السلفى المجلة التاريخية ج ۷ ص ۸۷. 


ركان من معتنقى مذهب أحمد بن حنبل القاضى عبد الوهاب بن محمد بن سليمان 
ابن على التميسى رالد محمد بن عبد الوهاب» حيث كان بيت هذه الأسرة ملتقى لطللاب 
العلم الراغيين فى دراسة مذهب أحمد بن حنبل. الذين استندرا فى دراسة هذا المذهب 
على مؤلفات العلامة اين تيمية التى وجدت طريقها إلى نجد بصورة كبيرة والتى كان له 
تاشر كبير على الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذى عكف على دراستها واعتناق آراء 
صاحبها منذ فترة مبكرة وقبل قيامه بالرحيل لطلب العلم خارج نجد 0 


ولد محمد بن عيد الوهاب ميقا للرأى الأرجع عام ١١١١ه‏ الموافق عام ٠۷١‏ ببلدة 
العيينة التى تقع بالقرب من مدينة الرياض» وكانت تلك البلدة تحت إمارة عبد الله بن 
محمد من آل معمر الذين كانوا خاضمين لتفوذ حاكم الأحساء» وكان الشيخ عبد الوهاب 
والد محمد يعمل وقتها قاضيا لبلدة العيينة وهو فى نفس الوقت متفقه فى مذهب أحمد 
ابن حنبل الذى كان يقوم بتدريسه مع الحديث رالتفسير لطلاب العلم الذين يمضون 
الوقت فى جدال فقهى أو نقاش دينى» وكان الطفل - محمد - وقد شب وأصبح صبياء 
يحلو له أن يرقب مجلس أبيه عن كثب فينصت لأحاديث القوم ومجادلاتهم .)"١(‏ 

وصاحب الدعوی هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد 
أين راشد التميمى عربى خالص العروبة فى دمه وفى لسانه وفى عواطفه وفى بينتهء فهو 
ينحدر من أصسول عربية تنتهى به إلى مضر, وهو بطن من بطون تميم أكبر القبائل 
العربيةوعزها () وقد كان بيت والده بيت علم ودين» ولم يلحظ عليه أبوه ومعلمه فى 
طفواته الا تفتحا مبکرا فی عقله ونموا مبکرا فى جسمه حتى أنه استظهر القرآن وهو 
فى العاشرة من عمره» وبلغ مبلغ الرجال وهو فى الثانية عشرةء فزوجه أبوه» وجعله يؤم 
)١(‏ د عيد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السايق ص .٠١‏ 


. ٤١ د. عبد الحميد البطريق : الوهابية دين ودولةء بحث منشور بمجلة كلية البنات سنة ۱۹۱۶ ص‎ )۲١( 
٠١ عبد الكريم الخطيب : المرجع السابق ص‎ )۲١( 


۱۰۱ 
المصلین» وأخذ یسترشد بارائه فیما يعترضه من فتاوى ومسائل فقهية (""). حتی کان 
والده بقول عن ابه : لقد استفدت من رلدی محمد فوائد شتی فی الأحكاء (). 

راقد تأثرت شخصية الإمام محمد بن عبد الوهاب فى مكوناتها من عدة عوامل أولها 
نشاته فى بيت يشتغل أهله أبا عن جد بالعلوم الدينية ومن ثم نشا وأسمع الثقأفة وسبق 
زملاءه من الصبيان بما اتصف به من سرعة الحفظ والإدراك والقدرة على الفهم. كما 
کان من عرامل التاٹیر فی مکونات شخصيته تأثره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو 
ا مذهب الذى وجد أسرته تعتنقه وتدرسه وتفتى فيه بل تقضى على أصوله»ء واستلات 
خزانة كتب الأسرة بمؤلفات العلامة أحمد بن تيميةءوابن قيم الجوزية وغيرهما من مدرسة 
ابن حنبل» ومن ٹم فان محمد بن عبد الوهاب انصرف عن الفقه الجدلى والفلسفى إلى 
تناول الدين من قريب» وفهم أصوله من كتاب الله وسنة رسوله. 

ويمكن أن نحدد الأساتذة الذين سبقوا محمد بن عبد الوهاب والذين يرجم إليهم 
الفضل فى إقامة منهج البحث الفقهى على النظر القريب دون تأثر بالفلسفة والجدل 
الكلامى وهم الأساتذة الذين تأثر بهم محمد بن عبد الوهاب وعلى رأسهم : الحسن 
البصرى الذى كان يعرف بشيخ المتبعين الذى يمثل مذهب السنة المقابل للمعتزلة الذين 
نحوا نحوا فلسفيا فى النظر والتفكير فى أمور الدين . ومن هؤلاء الأساتذة كذلك أحمد 
ابن حنبل صاحب ال مذهب الرابع من مذاهب أهل السنة وأكثرها تشدداء واين تيمية»ء وأين 
شيم الجوزية وغيرهم ممن تابعوا شيخ المذهب الامام أحمد بن حنبل (۶") 

رمن العوامل ذات الأثر على مكوتات شخصية الإمام محمد بن عبد الوهاب كذلك 
طبيعة البيئة التى نشا فيها. وهى بيئة صحراوية بدائية ليس فيها مجال للتعقيد ولكنها 
بيئة راضحة مكشوفة»ء والناس فيها على الفطرة ومن السهل أن ينقادوا إلى البدع 
والخرافات إذا لم يوجد من يأخذ بيدهم ويبصرهم بحقيقة وبسساطة الدين الإسلامى 
(۲۲) أحمد عسه : المرجم السابق ص .٠١- ١۲‏ 


: 0٥۹ د. حسن محمود : المملكة العربية السعودية ص‎ )٤( 


8ے اقا سے . . 


¥ 


ويوضح لهم بأسلوب سهل غير معقد خطاً الوقوع تحت تأثير الدجالين والاستمرار فى 
اتباع تيار التقاليد المتوارثة والمخالفة لجوهر الدين الإسلامى. 

ركانت الرحلات التى قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب ذات تأثير على أفكاره 
وشخصيته» وإذا تذكرنا القول الماثور بأن السفر فيه خمس فوائد» فإن رحلات محمد بن 
عبد الوهاب كانت مدرسة نافعة لهء فقد ويسعت من أفقه ونبهته إلى الأخطاء الشائعة فى 
العالم الإسلامى» ورجعلته يصمم على القيام بدعوته الإصلاحية وفق ما استفاده بها من 
الدراسات العلمية )لاغذ عن مشاهير العلماء فى مختلف العواصم الإسلامية (°). 

وكانت أرلى رحلاته خارج نجد إلى الحجان حيث أدى فريضة المج وزار قبر 
الرسول عليه الصلاة رالسلام با محدينة المنورةء واجتمع هناك إلى فقهاء وعلماء من مذاهب 
سنية متنومةء ورأى ما يحدث أمام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام من بدعء ومن 
العلماء الذين التقى بهم العلامة عبد الله بن إبراهيم بن سيف أخذ عنه الشيخ الإمام - 
محمد بن عبد الوهاب - ولازمه مدةء وقد ساله تلميذه الشيخ عما يفعل حول قبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من النداءات الشركية وطلب الفوث وطلب الشفاعة - فأجابه 
بقوله : إن هزلاء متبر ما هم فيه ویاطل ما کانوا يعملون () 

كما التقى فى المدينة المنورة بالعلامة أيى المواهب البعلى الدمشقى,» والعلامة محمد 
حياة السندى المدنى» وغيرهم من مدرسة أحمد بن حنبل وعنهم أخذ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب الكثير من مسائل الفقه القائم على التظر فى كتاب الله وسنة الرسول 
بقلب سليم ومقل وأع. 

وكانت رحلته الثانية إلى العراق حيث زار بغداد ومكث بالبصرة أربع سنوات حيث 
تعلم قيها علمى اللغة والحديث على يد عالم بصرىء» وأثناء إقامته بالبصرة شاهد ما 
يفعله غلاة الشيعة عند قبور وأضرحة الأولياء وال البيت من تقديس وأعمال تدل على 


. (= عبد الكريم الخطيب : المرجم السابق س 0ھ‎ )۲١( 
. ٤١ الشيخ عبد العزين آل الشيخ : تعقيب على كتاب الدعوة الوهابية لعبد الكريم الخطيب ص‎ )٠١( 


.% 


الجهل رالضلالة, فأخذ ينتقد هذه الأممأل حتى ضاق به أهل البصرة واستنكررا 
صراحته فى نقد أفعالهم المنافية لجوهر الدين الإسلامى فأخرجوه من بلدهم فحدته 
نفسه بالذهاب إلى الشام ولكن ضيق ذات اليد جعله يعدل عن فكرته هذه () وينتجه إلى 
نجد حث بلدة حرملا التي كان وألده قد انتقل اليها. 

ورغم خروج الإمام محمد بن عبد الوهاب من البصرة مطرودا فقد درس الكثير من 
كتب اللغة والحدیث وأفتی ہما يراه صحيحا فيما عرض عليه من أمور فيذكر أن أناسا 


العبادة كلها إلا لله. فيبهت كل منهم فلا ينطق فاه (^). 

وعاد الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى نجد من رحلاته خارجها وقد اتسعت ثقافته 
وزادت تجاربه واكتمل نضجه إذ كان عمره آنذاك خمس ثلاثون سنه ليمتكف على ا لزيد 
من كتب الفقه والتفسير والحديث. ثم يخرج إلى الناس بدعوته إلى التوحيد وترك ما هم 
فيه من بدع وضلالة, 


لايمكن لذا الخوض فى تفصيل أسس الدعوة ومبادئها التى أعلنها الإمام محمد بن 
عبد الرهاب درن الحديث عن جهود العلامة أحمد بن تيمية فى مجال التوحيد مما يؤكد 
امتداد مبادىء»ء العالمين وارتباطها بل ووحدتهاء رأيضا تنارل موضوع الدعوة وأصل 
تسميتها .. فلم يكن يعلم ابن تيمية ذلك المصلح العظيم الذى أيقظ العقول وبعث الفكر 
العربى الأصيل فى أرائل القرن الرابم عشر الميلادى أن الله سيهيىء لتعاليمه رجلا فى 
قلب الصحراء ألعربية أسمهة محمد ين عبد الرهأاب يحي هدا التعاليم ويعمل على 
تحقیقها (۲۹). 
عاش أحمد تقى الدين بن تيمية الدمشقى فى القرنين السابم والثامن الهجريين 
- (۲۷) د. عبد الحميد البطريق : المرجع السابق ص .٤‏ 


)۸( حسين ٻن غنام : امرجم السابی س ۲۸ . 
(۲۹) د. محمد بديم شريف : دراسات تاريخية فى النهضة العربية الحديثة ص ٠۸‏ . 
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٦١١ (‏ - ۷۲۸ ه) الموافق القرنين الثالكث مشر والرابسع عشسر الميلاديين 
( ۱۳۲۸-۱۲۲ م) . أى فى الفترة التى شهدت هجمات التتار على أقطار المشرق 
العربي» وقد درس الفلسفة اليوتانية والعربية والقرآن الكريم وأصول الشريعة الإسلامية 
والفقه على مذهب أحمد بن حنبل. 
- وكانت دراسته ومعايشته لما أصاب الامة العربية الإسلامية على يد التتار سببا لكى 
يدرك أن ما أصاب أمة العرب ما كان ليصيبها لو ظلت وفيه على تمسكها بمبادىء 
الإسلام الأولى ولم يتاثر المسلمون بمبادىء الباطنية والقرامطة وغيرهم من الفرق المبدعة 
للضلالات والخرافات التى لحقت بالعقيدة الإسلامية. 
فالباطنية اتخذت ما عرف بمبدا الإشراق الإلهی : الذی کان ركنا ركينا فى 

مبادئهاء ومعناه أن المعرفة تشرق على أئمتهم فتسمى بهم إلى مرتبة لا ينالها غيرهم. أى 
أن الله ينفيض عليهم نور المعرفة فتتكشف لهم الحقائق فيعرفون بواطن الأمور 
وظواهرها. وفرقة النصيرية أعانت التتار على محو الإسلام ()ء ونتيجة لذلك رأى ابن 
تيمية الجهلة من عامة الاس ينحتون فى الصخور أقداما وأكفاً يدعون أنها للنبى محمد 
عليه الصلاة والسلام فيقدسونها ويتبركون بها آويصنعون أصناما يسجدون لها. 

هال العلامة ابن تيمية ما آل اليه حال الأمة العربية الإسلامية فوجه هجومه 
إلى خصوم العقيدة الإسلامية الصافية من الحكام والفقهاء وأهل الزهد والصوفيين. 
ودعاهم إلى (۳) : - 

١٠١‏ - الرجوع إلى الكتاب والسنة واتبا ع السلف الصالح فى فهم الآيات والأحاديث 
وترك طريق الفلاسغة والمتكلمين والصوفية حيث أنها لا تتفق مع الروح السلفية القديمة . 

- محارية البد ع والمنكرات ولا سيما ما كانت وسيلة الشرك باللّه كالتمسح بالقبور 
والصلاة عندها وطلب الحاجة منهاء والاستعانة أو الاستغاثة بغير الله والتبرك بالأشجار 


)۰( د . محمد يديم شريف : تفس المرجم س ^. 
)۳١(‏ حافظ وهبة : نفس امرجم ص ۲۹۰. 


والأحجار التى يعتقد فيها العامة الخير أو دفع الشر. 

۲ - ترك الغلو فى تقديس الرسول صلى الله عليه وسلم والاكتفاء بالاهتداء بهديه. 

٤‏ - فتع باب الاجتهاد على مصراعيه» ومدم التقليد الممقوت. بل إن الكتاب والسنة 
وآثار السلف من الصحابة هى المصدر الأساسى لكل مجتهد يستطيم عن طريقها 
الاهتداء إلى الرأى الصائب حتى ولو خالف رأى الأئمة الأريعة ("). 

۵ه - لعن من اتخذ القبور مساجد. فقد ورد ذنهيه صلى الله عليه وله وسلم عن 
اتخاذها مساجد» وأعن من يفعل ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين ركان 
العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونح ذلك هو أصل 
الشرك ومبادة الأرثان » ولهذا قال النبى صلى الله عليه وله وسلم : اللهم لاتجعل قبرى 
وٹنا بعدی ('۳). 


وقد أثارت دعرة اين تيمية عليه أرياب الطرق الصوفية والفلاسفة والمتكلمين 
المتعصبينء وأكثرهم من ذوى المناصب والنفوذ في مصر والشام حتى استدمى إلى مصر 
وطبق عليه الخناق ولكن مريديه ظلوا على صلة به إلى أن عاد إلى دمشق بعد أن غاب 
عذها سبع سنوات» وفيها أستأنف الشيخ دعوته الإصلاحية بنشاط وعكف على نشر 
دعوة التوحيد ومقاومة المبتدعة والرجوع إلى الكتاب والسنة .)۳١(‏ 

وكان من الطبيعى أن يستمر الرجعيون رالمضللون فى عدائهم للامام أحمد بن 
تيميهء ونتيجة لدسائسهم عند رجال الحكم سجن أبن تيمية أكثر من مرة حتى توفى 
بالسجن فى قلعة دمشق عام ۷۲۸ه الموافق ۳۲۸١م‏ » ويموته خفتت دعوته بسبب ملاحقة 
الحكام لتلاميذهء ولكنها أحييت على يد الإمام محمد بن عبد الوههاب بعد أربعة قرون 
فی نجد. 


(۳۲) د. عبد الرحيم عبد الرحمن : نفس المرجع ص .۲٤‏ 
(۳۲) ابن تيمية ( تقى الدين أبسى العباس أحمد بن تيمية ) كتاب الزيارة من مجلد الجامعم 
الفريد ص ٤١۷‏ . 


.۲۹۰ حافظ وهبة : نفس المرجم ص‎ )۳١( 


وإذا كانت مبادى» دعوة العامة أحمد بن تيمية تستند إلى فقه الإمام أحمد بن 
حنيل» فقد تأاثر الإسام محمد بن عبد الوهاب بآراء وعلم الرجلينء والواقع أن دراسته 
لآراء هذين الإمامين انتهت به إلى الإيقان من أن الإسلام فى شكله السائد فى عصره _ 
وبخاصة بين الأتراك - مشرب بالمساوىء التى لاتمت إلى الدين الصحیيح بنسب (۳). 

رجات مبادىءوأسس دعوة محمد بن عبد الوهاب مستندة إلى تعاليم ومبادى. 
أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية, ويؤيد ذلك أن مؤلفات وكتابات محمد بن عبد الوهاب 
تحتوی على كثير من الأسانيد التى ذكرها الإمامين فى شرح الفقه أو فى تفسير آيات 
القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة. 


أولا : ميدأ التوحيد : 


نكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة له إلى عبد الله بن محمد بن عبد 
اللطيف قوله : إنى لم آت بجهالة بل أقولها وللّه الحمد أن ربى هدانى إلى الصراط 
مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين, ولست وإلّه الحمد ادعو إلى 
مذهب صسوفی أن غیره بل أدعى إلى الله وحده لا شريك له وأدعى إلى سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التى أوصى بها أول أمته وخر ). 

وشدا اميد بثير تساؤلا حول أصل وحقيقة تسمية دعوة محمد بن عبد الوهاب :د 
الواضح من البداية أن الدعوة ليست مذهبا جديدا كمذاهب السنة الأريعةء كما أن 
تسميتها بالوهابيه ليس سوى من قبيل إظهارها بمظهر الحركة الفردية المرتبطة بابن 
عبد الرهاب وليست حركة عامة» وقد أطلق الأتراك هذه التسمية عليها فی هجومهم عليها 


. ٥٤١ کارل بروكلمان : نفس المرجم ص‎ (To) 
. ٠٠١ حسین بن غنام : تاریخ نجد ص‎ (T7) 


¥ 


وعلى صاحبها بل غالوا فى ذلك وأطلقوا على أتباع الدعوة الروافض رالخوارج» حتى ‏ 
أن الوتائق الرسمية المتبادلة من محمد على والباب العالى تذعت الامير السعودى اذى 
يعمل على نشر میادیء الدعرة السلقية پاسم الخارجی (FY)‏ 


رإذا كان الأتراك رخصرم الدعوة قد نعتوها باسم الوهابية وأتباعها بالخوارج 
والوهابيين فإن أنصارها وصفرها باسم دعرة الترحيد وأطلقرا على أنفسهم ألقاب 
الحنابلة رالإخوان والسلفيينء ومهما كان تطرف الخصوم فى التسمية أو إسراف 
الانصار فى التعريف بالدعوة وبانقسهم فإننا نفضل أن نطلق على الحركة اسم دعوة 
التوحيد وذلك استنادا إلى ما جاء برسالة محمد بن عبد الرهاب سالفة الذكر إلى عبد 


الله بن مسحمد بن عبد اللطيف من أنه يدعو الى الله رحده لا شريك لهء وإلى أنه ينبه 
الأذهان إلى حكمة عبارة« ل إله إلا الله ». 
فماذا يعتى مبدأ التوحيد عند الإمام محمد بن عبد الوهاب إذن ؟ 

يمكن أن نقف على حقيقة هذا المبدأ الذى دعا إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب من 
كتبه التى ألفها ورسائله التى بعث بها إلى من أنس فيهم خيراءفإنه يذكر مثلا فى رسالة 
له إلى عبد الرحمن بن ربيعة : أن التوحيد الذى دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم 
هى إفراد الله بالعبادة كلها ليس فيها حق للك مقرب ولا نبى مرسل فضلا عن غيرهم 
فمن ذلك لا يدعى إلا إياه كما قال تعالى « وأن المساجد لله فلا تدعو مم الله أحدا» شمن 
عبد الله لیلا ونھاراء ثم دعا نبا أو ويا عند قبره فقد اتحذ إلهين اثنينء ولسم يشهد أن 
لا إله إل الله هو المعو (۳). 

وذكر فى كتابه التوحيد أن الله ذكر فى قرآنه الكريم ما يؤكد عدم الشرك به كقوله, 
«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيتا» وقوله .« قل هو الله أحد» الله الصمد لم يلد ولم يولد 


(۳۷) د. عبد الرحيم عبد الرحمن : تفس المرجم ص .٠١‏ 
(۳۸) حسين بن غثام : روضة الأفكار والافهام لمرتاد حال الامام المجلد الأرل ص ۲۲۳. 


۱۸ 


رلم يكن له كفو أحد ». والرسول عليه السلام يقول : إذا سالت فاسل اللّه» وفى حديث 
أخر قال : من قال ل إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
اله عرز وجل ». وفی حديث عن معان بن جبل رضى الله عنه قال : كنت رديف الذبى 
صلی الله عليه وسلم على حمار فقال لی : یا معاذ أتدری ماحق الله على العبادء وما حق 
العياد على الله ؟ قلت الله ورسوله أعلم» قال فان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
بشرکو! به شئاء وحق العباد على الله أن ا يعذب من لايشرك به شيا .قلت يا رسول الله 
افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فیتكلى » (۳). 

ومن أقوال الإمام محمد بن عبد الوهاب تتضح حقيقة دعوة التوحيد بأن معنى * 
اله إلا الله ترك كل معبود غير اللّه والتىجه إلى الله وحدهء وأن العبادة إذا جعلت لغير الله 
صار ذاك الغير إلها مع الله وإن لم يعتقد الفاعل ذلك (' )٤١‏ آى أن معنى # إله إلا الله نفى 

صفة الالرهية عن كل المخلوقات وإثباتها لله رحده واعتمد الشيخ فى دعوته إلى التوحيد 

على الكتاب والسنة وآثار السلف .)١١(‏ 

وسئل الإمام محمد بن عبد الوهاب عن معتى ¥ إله إلا الله فأجاب بقوله : اعلم 
رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هى الفارقة بين الكفر وا لإسلام وهى كلمة التقوى» وهى 
العروة الوثقى» وهى التى جعلها إبراهيم عليه السلام ( كلمة باقية فى مقبة لعلهم يرجصون). 
رليس اراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها ءرلكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب» 
ومحدتها ومحبة أهلها ويغض من خالفها ومعاداته (١؛)'‏ 

ولم يكن التوحيد الذى دعا إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب مذهبا جديدا بل إحياء 
بدأ إسلامى كبير بعد أن أصبحت الأشواك تحيط به - بما تركته الفرق الإسلاميه 
الختلفة كالباطنية والقرامطة وغيرهم من آثار امتد بها الزمن وطال حتى تمكنت من 


(۳۹) محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص ۲ -". 
)٤١(‏ حافظل وهبة : نفس المرجم س ۲۹۷ . 

.؟١ د. عبد الرحيم عبد الأرحمن : س‎ )٤١( 

)€( محمد ين عبد الوهاب : ثلاثة عشر رسالة فى مجلد الجامع الفريد ص ٠٠١‏ 


۹ء 


النفوس وأستقرت فى قرأراتها بحيث أصبحت عقائد لا يمكن تحويل الناس عنها : ورأى 
الأوثان والاصنام التى حطمتها عقيدة التوحيد قد عادت ثانية فصدع بقوله تعالى : إن 
الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )١(‏ وأن إصلاح الأحوال لا يتم إلا 
باتباع قول الله تعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

وتأكيدا للتوحيد» فقد دعا الإمام محمد بن عبد الوهاب المسلمين إلى معرفة تاريخ 
الأنبياء لأدراك تمسكهم بوحدانية اللّه» فقال : فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل 
الذى بين الله وبين عبادهء ما جرى لأبيك أدم وعدوك إبليس» وما جرى لنوح وقومهء وهود 
وقومه وصالع وقومه» وإبراهيم وقومه» ولوط وقومه » وموسى وقومه» ومحمد صلى الله عليه 
وسلم وقومه» وأعرف ماقص العلماء عن أصحابه أحوالهم وأعمالهم لعلك أن تعرف 
الاسلام والكقرء فإن الإسلام اليوم غريب وأكذر الناس لا يميز بينه ويين الكفر وذلك هى 
الهلاك الذى لا يرجى معه قلاع .)٤٤(‏ 


ثانيا : محاربة البدع : 


لا تستقيم دعوة التوحيد درن محارية نواقضه. وأذلك حارب الإمام محمد بن عبد 
الوهاب البد ع والضلالة بالاستغاثة بالأرلياء والصالحين فقال : من الشرك الاستعاذة 
بغير الله أو الا ستغاثة بغيره والاستشفاع بما سواه وأن الله عز وجل يقول : 
يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم . وفى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما فى 
قول الله تعالى : وقالوا لاتذرن آلهتكم» ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا . 
قال - ى أبن عباس - : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهسم أن انصبوا فى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها 
أنصابا وسموها بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وتسس العلسم 
عبدت. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تطرونى كما أطرت 


. ٠۹ د. محمد بديع شريف : ارجم السابق س‎ )٤١( 


.11 
النصارى ابن مريم» وإنما آنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله .)٠٥(‏ 

ويؤكد الإمام محمد بن عبد الوهاب أن زيارة القبور والتماس البركات من أصحابها 
ليس كما يدعى المضللون للتقدير والاحترام» لأنه إذا جاز هذا فى حق الأحياء فلا يجوز 
فى حق الأموات» وأن الموتى قد انقطع ما بينهم وبين الحياة والأحياء» وليس ثمة فرق بين 
من برجو البركة عند قبر ولى وبين من يعبد وثتاء كلاهما قد جعل بينه وبين الله شفيعا 
برجی. وما کان كفار قريش الذين حاربوا دعوة التوحيد إلا على هذه الصورةء كانو 
بعتقدون أن الله هى الخالق العظيم ولكن هناك آلهة دون الله يتصرفون وينفعون ويضرون؛ 
إن هؤلاء الالهة هى الطريق إلى الله ما نعبدهم إل ليقربونا إلى اله زلفى *). 

ريضيف الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أخبر أمته بأنها تأخذ مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع» وثبت فى 
الصحبحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذةء حتى لى دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به 
البلوى من حوادث الأمور التى أعظمها الإشراك بالله والتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر 
على الاعداء» وقضاء الحاجات» وتفريج الكربات التى لا يقدر عليها إلا رب الأرض 
والسموات» وكذلك التقرب إليهم بالنذورء وذبح القربانء والاستغاثة بهم فى كشف الشداند 
وجلب الفوائد الى غير ذلك من أنواع العبادة التى لا تصلح إلا لله .. وأن ما حدث من 
سؤال الأنبياء والاولياء من الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها 
وإسراجها والصلاة عندها واتخاذها أعياداء وجعل السسدنة والنذور لهاء فكل ذلك من 
حوادث الأمور التى أخبر بها النبى صلى الله وعليه وسلم أمته وحذر منهاء كما فى 
الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتى 
بالمشرکین وحتی تعبد فئات - طوائف - من أمتى الأوٹان .)٤١(‏ 


.٠١ - ٤۹ محمد ين عبد الوهاب : كتاب التوحيد . ص‎ )٤٥( 

.؟۲١‎ - ۲۲۰ محمد بن عید الوهاب : کتاب کشف الشبهات . ص‎ )٤٦( 

)٤۷(‏ محمد كرد على : القديم والحديثٹ ص ٠١١‏ - ۹٠ء‏ رسالة للامام إلى شيخ الركب المفربى فى 
مويسم الحج. 


ا د سی ی وی دچ ےد سی س ے سے اکسوہ سیر سس س 


۱۱۱ 


رلا يعنى ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب من دعوة لمحاربة التقرب لقبور 
وأضرحة الانبياء والاولياء دعوته تذكر شفاعة النبى عليه الصلاة والسلام يوم القيامةء بل 
أن هذه الدعوى تعترف أيضا بشفاعة سائ الأنبياء والملائكة والأرلياء أيضاء ولكن محبة 
الأنبياء رالأرلياء الصالحين ليست بالتوسل بهم ولكن فى متابعتهم فيما كانوا عليه من 
اليدى رالدين ©“ . وأن تسال الشفاعة من « المالك لها وهى الله واذته فيها لمن يشاء من 
الموحدين » فقال : الهم شفع نبينا محمدا فينا يوم القيمامةء اللَّهم شفع فينا عبادك 
الصالحين أو نحو ذلك . وأما مايجرى على ألسنة الناس من قولهم : يارسول الله أو ياولى 
الله أسالك الشفاعة أو غيرها كأدركنى أو أغثنى أو نحو ذلك فاأنه من الشرك إذ لم يرد 
بذاك نص من كتاب أو سنة ولا أثر من السلف الصالع .)٤١(‏ 

وأكد الإمام محمد بن عبد الوهاب أن المشفاعة كلها للّه تعالى كما جاء فى القرآن 
الكريم : قل لله الشفاعة جميعاء ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال تعالى : من ذا 
الذى يشفع عنده إلا باذنه « ولا يشفع فى أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى : 


ولا يشفعون إلا لمن ارتضى .)٥°(»‏ 


کا درج الناس على تقديس قبور الموتى بتقديم القرابين والسبيل لهاء 
وتجصيص (*) القبور والكتابة عليهاء وكل ذلك من الأمور المبتدعةء فإن النبى صلى الله 
عليه وسلم : حمى جنات التوحيد أعظم حماية وسد كل طريق يؤدى إلى الشرك فنهى أن 
یجصص القبر وأن یبنی علیهء کما ثبت فی صحیح مسلم عن جابر وثبت فيه أيضا أنه 
بعث على بن بى طالب رضى الله عنه وأمره آلا يدع قبرا مشرفا - عاليا - إلا سواه ولا 
تمثاا إلا طمسه ). لأن ذلك مخالف لما أتى به الدين الإسلامى. 


,۲۱۳ حسين بن غنام : روضة الأفكار المسمی تاریخ تنجد مجلد أول س‎ )٤۸( 
.۲۹۷ حافظ وهبه : المرجم السابق ص‎ )٤١( 
۱ محمد بن عبد الوهاب : كشف الشبهات فى التوحيد في مجلد الجامع الفريد مس‎ ) ٠ 
التجصيص يعنى البناء بالجصس.‎ )١١( 
.٠٠١ محمد كرد على : نفس المرجم ص‎ )0۲( 


۲ 


رإذا كانت محارية الإمام محمد بن عبد الوهاب لتقديس القبور منصبة على البناء 
مليها بالجص» وما يفعله زائروها من بدع» وإقامة أضرحة وقباب ومساجد على هذه 
القبورء فانه لا ينكر زيارة القبور ولكن بشرط أن تكون هذه الزيارة للدعاء للميت واتعاظ 
الزائر» على أن يراعى فيها الطريقة التى سنها النبى صلسى الله عليه وسلم فى 
الزيارة (°)ء استنادا إلى قول الرسول الكريم : من يرد واعظا فا موت يكفيه 
لقد نادى الإمام محمد بن عبد الوهاب بالجهاد فى سبيل نشر دعوته. فمن اتبع 
دهوته أى من آمن وطبق مبداً التوحيد» وتجنب التشفع غير المشروع» وتجنب نديس 
القبور سلم من ألحرب المشروعة ٠‏ ومن حالف هذه الدعوةء أصبح دمه وماله حلا 
للمجاهدين الموهدين»ء حتى يعود إلى طريق ملريق الترحيد الخضاص. وفى ذلك يقول : هذا ما 
ندعو الناس إليه ونقالهم عليه بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح من الأئمة ممتثلين بقوله سبحانه وتعالى : 
وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة ويكون الدين كله للّه. فمن لم يجب الدعوة بالمجة والبيان 
قاتلناه بالسيف والسنان» كما قال تعالى :« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للناس ». فهذا 
الذى نعتقده وندين به » اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج والامر 
بالعروف والتهى عن انكر - فمن عمل بذلك فهو أخونا السلمء له ما لل لذا وعليه ما عليتاء 
ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلمء المتيعين للسنة» لا تجتمع على ضاالةء 
وأنه لا بزال طائفة من أمته على الحق منصورة. یرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی 
یأتی أمر الله .)٠۶(‏ 
ولقد هاله أن يرى بعض المظاهر المبتدعة كخروج النساء خلف الجنائز إلى القبور 
والأسراف فى الاحتفالات السنوية بموالد الأنبياء رالأولياء وما يحدث فيها من الدراويش 


. ۲۹۷ حافظ وهبة : نفس المرجم ص‎ )٥١( 
.١١١ محمد كرد على : تفس المرجم ص‎ )٥٤( 


a 7‏ تن .2 ° e‏ د یدل ر فد سیر د 
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۹۳ 
من رقص وتمايل وشطحات وأذكار وغير ذلك من الأعمال المحرمة أصلاوالتى تستحق 
المحاربة حتى ولو كانت خارج نجد» وعلى هذا الاساس كانت غزوات الإمام وأنصاره فى 
شبه الجزيرة العربية والعراق وسورياء فكانوا عندما بدخلون بلدا بالمحاربة يعتبرونها 
حلال لهم إن أمكنهم البقاء بها لحقوها بأملاكهم» وإن لم يمكنهم البقاء اكتفوا بما يصل 
إلى أيديهم من الغنيمة وهنا یجیء الخلاف بینهم وبين معارضیهم فإن غيرهم يقول إن 
من قال لا اله إل الله محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه» ما هم فيقولون إن القول لا 
عبرة به مالم يدعمه الممل» فمن قال إله إلا الله محمد رسول الله وهو لا يزال يدعو 
الموتى ويستغيث بهم ويسالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فهو كافر مشرك» حلال 
الدم را مال ولا عبرة بقوله» ولهم على هذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة .)٠١(‏ 
وتطبيقا لهذا المبدأ فقد دعا وشارك الإمام فى هدم القباب وذاك بما فيها قبور 
الصحابةء وقطم ذكر النخيل الذى كانوا يتبركرن به. وكذاك الشجر حيث أرسل الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب من أتباعه من قطع مثل هذه الأشجار وبقيت شجرة راحدة بالعيينة 
كانت كبيرة وتعرف بشجرة الذيب لم يجرؤ أتباع الإمام الشيخ على قطعه لكثرة زوارها 
وقاصديها فخرج بنفسه وقطعها ('*) كما أقام الحد على امرأة من بلدة العيينة اعترفت 
بارتكابها الزنا بعد أن تحقق من سلامةعقلها وصحة فعلتها فأشرك معه حاكم البلدة 


عثمان بن معمر فی رجمها. 
ik‏ : فتح باب ألاجتهاد : 


ويقوم مبداً الاجتهاد على الإيداع فى التشريم وإطلاق یاب الاجتهاد على مصراعيه 
لمتكلمين فى العقائد وكلام الفقهاء فى التحليل والتحريم ليس حجة عليناء والحجة 


.۲۹۹ - ۲۹۸ حافظ وهبة : امرجم السابق ص‎ )٥٥( 
ahi د سرن محمول ؛ نفس المرجمع السابق ص‎ (01) 


1٤ 


الوحيدة هى فى القرآن والسنةء منهما تستنبط الأحكام وفيها فطنة العقائد (°) ولكن 
الإمام محمد بن عبد الوهاب اعتير الأئمة الأريعة مالك وأبى حنيفة والشافعى رأحمد بن 
حنبل هم وحدهم الذين تؤخذ أحكامهم دون المذاهب الدينية الأخرى كالمتصوفين وا معتزلة 
والشيعةوغيرهم. 

وكان مذهب أحمد بن حنبل هو نيراس الإمسام محمد بن عبد الوهاب وهديه فى 
استنباط الأحكام واتباع ما أخذ به صاحب المذهب» ولكن الإمام محمد بن عبد الوهاب 
أحيانا ما كان يخالف قدوته أحمد بن حنبل فى بعض المسائل التى يجمع عليها فقهاء 
امذاهب الثلاثة الأخرين كما كان له بعض مسائل اجتهادية مثل جعل دية المسلم ۸ ريال 
بدل مائة ناقة .)٥۸(‏ 


لاشك أن موضوع الدعوة سليم غاية السلامة ولا أحد يبستطيم أن ينكر ذلك أو يكابر 
فيه ولكن أسلوب الدعوة راجه معارضة شديدة من خصوم دعوة الإمام محمد بن عبد 
الوهاب بل واستنكارا اضطر أتباعها إلى الرد تبريرا لأسلوب التطبيق العملسى لمبادىء 
الدعوة. فنحن اذن هنا أمام اتجاهين متعارضين. اتجاه يهاجم دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب بسبب أسلوب تطبيق مبادئها. واتجاه يناصر الدعوة ويبحث عن تبريرات 
لهذا الأسلوب. فما هى الحقيقة ؟ 

لعل التشديد فى الدعوة وتطبيق المبادىء بصورة جديدة وحازمة هو السبب فى 
وصف دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعنف ومواجهة أحوال التاس التى درجوا 
عليها دفعة واحدة دون تدرج وكان أنصار الإمام قد فسروا تطبيق الدعوة بأنه عودة 
للإسلام الصحيح الذى بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم» ويستشهدون فى ذلك بكثير 


. ٠١ د. محمد بديع شريف : نفس المرجع السایق س‎ )٥۷( 
.!١۹٩۹ حافظ وهبة : المرجم السابق س‎ )٥۸( 


110 
من آبات القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. من ينها ما روته السيدة عائشة أم 
المؤمنين عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله. لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

رلكن الدعوة فى حد ذاتها خلاصة صافية للرسالة الإسلامية وما أخذ عليها ليس 
فى المضمون وإنما فى الأسلوب» أى أن الموضوع مقبول تماما ولكن الشكل هى ما 
استهدف النقد»»ء ذلك أن الدعوة فى عدم اتباعها أسلوب التدرج والموعظة الحسنة قد 
أوجد أمام صاحبها من البداية اعتراضات بل ومحاربة. وأرجع المحاربون وقفتهم ضد 
أسلوب الدعوة إلى قول الله سبحانة وتعالى : ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحسنةء وجادلهم بالتى هى أحسن ». صدق الله العظيم. 

ذلك أن فى الناس جذورا عميقة من موروات وتقاليد لا يمكن أن ينفصل عنها ا مرء 
بين يوم وليلةء وفي الناس توقير وتقديس للرسول الكريم ولكل آثر من آثاره ولو كان حفنة 
من تراب .. فلو أخذت الدعوة الأمر مأخذا هينا ودعت أول ما دعت إلى ترك البدع 
الصارخة كالزار والتمائم وغير ذلك مما كان يعيش عليه كثير من المسلمين فى ذلك 
الحبن ()ء لكان بعدا بها عن المعارضة العنيفة التى لقيتها من البداية . 

فاا أضفتا إلى ذلك طبيعة أهل نجد السدوبة وما اتصفوا به من شدة وغلظة 
ومحاربة وتقاتل إلى جانب الجهل الذى كان مخيما على عقولهم لأدركنا أهمية اتبا 
أسلوب التدرج فى نشر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب لأنه الأسلوب المناسب لأناس 
هذه صفاتهم ولأدركنا كذلك كيف واجهت المتاعب الإمام فأخذ يتنقل من مكان إلى آخر 
بحثا عن سند له فى الدعوة ومن عون له فى تطبيقها بأسلوب الشدة الذى اتخذته. 

رلقد ظهرت شدة الإمام محمد بن عبد الوهاب منذ فترة مبكرة وفى أثناء طلب 
العلمءفقد أنكر ما رآه فى المديذة المنورة من الأفعال الثى ياتيها الاس عند قبر الرسول 


. ٠٠ه‎ - ٩٤ عید لكريم الخطيب : نفس المرجع السابق ص‎ )٥۹( 
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عليه السلام. رفى البصرة أعلن حربه على البد ع التی پرتکبها أهلها وكان قاسيا على كل 
من يذكر أسم أحد الأولياء الصالحين محاطا بهالة من التقديس فأخرجوه من ديارهم 
مطرود! .)١۰(‏ 
- وعندما عاد من البصرة إلى حریملا بنجد یبٹ دعوته بين أهلها واشتد فى اسننكاره 

لا وجده من بدع درج الناس عليهاء اشتدت حملته على البدع بعد وفاة والده عام 
۳ه الموافق ١٤۷٠م‏ »هما دفع ببعض العبيد فى حريملا إلى تدبير مؤامرة لقتله 
فاضطر إلى ترك حريملا باحٹا عن التنصير الذى يشد أزره ويحميه حتى ينشر دعوته 
الإاصلاحية فى أنحاء نجدء وهو يملم أن كل نظرية إصلاحية لا تنتصر بقوتها وصدقها 
فحسب ہل لابد لھا أیضا من سلطان یحمیها حتی تثمر وتؤتی آکلها (۱) 

ولقد وجد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا السلطان والنصير فى شخص عثمان بن 
معمر أمير بلدة العيينة مسقط رأس الإمام» وهناك اعتمد الإمام على مؤازرة الأمير فى 
نشر دعوته وأن يجنذ أتباعا وأنصارا يؤيدون الدعوة وينفذون تعاليمها بالشدة ومن ذلك 
هدم كثير من القباب والمساجد المقامة فوق القبورء وقطع الأشجار التى يتبرك بها 
الناس» وإقامة حد الرجم على امرأة زانية من بلدة العيينة حيث تأكد للامام صحة الفعل 
وسلامة عقل المرأة وكل ما يوىجب الرجم فأقيم عليها الحد بالرجم شارك فيه الأمير 
عثمان بن معمر حتی ماتت. 

أقد كان آسلوب دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب المتصاعد في الشدة سببا فى 
اثارة المنتفعين من الفساد والبدع السائدة» حتى إذا حدثت حادثة إقامة حد الرجم على 
المرأة الزانية وذيوعها فى كل الأنحاء قام أهل الأحساء بصفة خاصة يصرخون 
ويحتجون لأنهم كانوا مستمتعين ببعض الإباحات الكاذبة التى خلفتها لهم دولسة 
القرامطة(١).‏ 


ا ا اس س ر و و ہے ۰ چ گا س ر س یی اسر د سیم ر ر انیت سال ستا2 ۳ و 


. نتس ہر س نے سوہ کک د رد مچ n‏ رس س د س د . 


۷ 


ونتيجة لصرخات أهل الأحساء لأميرهم سليمان آل محمد رئيس بنى خالد 

والأحساء أرسل سليمان لمثمان بن معمر أمير العيينة والشمول بحماية سليمان يقول له : 
إن المطوع الذى عندك قد فعل ما فعل وقال ما قال .فإذا وصلك كتابى فاقتله فإن لم 
تقتله قطعنا خراجك الذى مندنا (") وهدده بالمقاطمة الإقتصادية ومنع تجار العيينة من 
العمل فى الأحساء وما جاورها من بلاد تخضع لسليمان» فما كان من عثمان بن معمر إلا 
أن طلسب من آلإمسام محمد بن عبسد الوهاب الرحيل عن الميينة إذ لا قبل 
لعثمان بمعاداةسليمان. 

وكان رحيل الإمام إلى الدرعية عام ۷١٠١٠ه/١٤۷٠م‏ بداية لرحلة جديدة وحاسمة 
لنشر الدعوة» ذلك أن الإمام کان قد نجع في استقطاب ٹنیان ومشاری أخوى أمير 
الدرعية محمد بن سعود حتى أصبحا من أتباعه وتلاميذه» وسا حسب أعداء 
الإمام أن رحيله إلى الدرعية سيكون بداية لدور جديد فى تاريخ الدعوة والاسرة 
السعودية إذ هناك فى الدرعية وسع الإمام دائرة جهوده بعد أن وجد قوة السسلاح 
التى تؤيده لنشر مبادئه .)١(‏ 

وإذا كان.انضمام الأمير عثمان معمر لدعوة الإمام ومساهمته في نشرها کان عاملا 
مهما فی ذيوعها وساعدا قوبا لهاء فقد كان انتقال الامام إلى الدرعية وتأييد الأسرة 
السعودية لها عاملا أكثر أهمية في انتشارها لیس فقط فی نجد بل فی کل أنحاء شبه 
الجزيرة العربية وغيرها من الأقطار العربية المجاورة ذلك أن الأمير محمد بن سعود 
عندما عرض علبه أخواه تأبید الإمام محمد بن عبد الوهاب فى دعوته» طلب مشورة 
زوجته موضی بنت أبی وطبان من آل کثیر فاشارت عليه بان يذهب للامام ویکرمه ویقدر 
أنه نمنيمة ساقها الله إليه. 

وتنسب الأسرة السعودية إلى قبيلة عذزة إحدى قبائل ربيعة» ويعد سعود بن محمد 
بن مقرن مؤسس الأسرة السعودية باعتباره أول من سيطر على منطقة الدرعية ويم 
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يينهم على ضبط تفردهم فى هذه المنطقة حتى رفد 
۾ محمد بن عيد الوهاب ورتعاهد مع الأمير محمد بن سعود على المبادىء 
صلاحية (). ومنذ هذا التعاهد قامت الدولة السعودية التى مرت بأدوار فى 
تاريخ المرب الحديث رالمعاصر. والتى اتخذت من دعوة التوحيا 
الوهاب مذهبا تدین به وتعمل فی ظله وتسعی لنشره وتحارب من أجله. 
كان التحالف بين محمد بن عبد الوهاب رالأسرة السعردية فى الدرعية بداية لنشر 
الدعوة فى بقية بلاد نجد وأنحاء شبه الجزيرة العربية وبداية للصدام مع الدولة العتمانيةء 
وإذا كانت جهود الإمام محمد بن عبد الوهاب حتى ذلك الوقت تميل إلى الشدة غير 
المسرفة فإن تأييد الأسرة السعودية له بقوة السلاح قد حولت الشدة إلى حرب خاصة 
وقد زاد خصوم الدعوة وأاشتد هجوميم على الدعوة وصاحبها. 
تحالف محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود علي دين الله ورسوله والجهاد 
فى سبيل الله وإقامة الشريعة الإسلامية والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن يظل 
الإمام مقيما فى الدرعية لا يبارحها ولا يتحلل من هذا التحالف. وجاء تعهد الإمام للأمير 
السعودى فى عبارته المأثورة. بالدم والهدم بالهدم ). 
وأنطلق الحليفان لنشر الدعوة خارج الدرعية بإعداد الجيوش التى توجه لرد 
المهاجمين والمتاهضين للدعوة» وإرسال الرسائل إلى الحكام والأمراء للدخول فى الدعوة. 
وما قرب القرن الثانى عشر الهجرى من الزوال حتى أصبحت الدرعية عاصمة دينية 
وسياسية وحربية. وفى سنوات قليلة انتشرت الدعوة مع الحكم السعودى فى بلدان نجد 
كالعارض والوشم وسدير وحائل والخرج والأفلاج والحريق ووصلت طلائعها إلى 
الأحساءوعمان وباديسة الحجاز وعسير واليمسن,وسمع بها أهسل البلدان 
العريية خارج الجزيرة (۷). 


.۷۴ د . حسن سلیمان محمود : تفس المرجع ص‎ )٦٥( 
كتاية عن الارتباما الوثيق بيتهم کل منھا ولی دہ الاخ يطلب به ویٹار له يهدم بیت أعدائه إذا‎ (TY 
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وقد شارك فى نشر الدعوة كل من الأمير محمد بن سعود وأبنه عبد العزيز بن 
محمد وحفيده سعود بن عبد العزيز حتى حدث الصدام بين التحالف السعودى الوهابى 
وبان محمد على وتركيا. وجاء الصدام الأول بين الدعوة ومناهضيها متمدلا فى موقف 
دهام بن دواس حاكم الرياض الذى استمر يحارب الدعوة لمدة عشر سنوات حتى انتهى 
أمره بدخول الأمير عبد العزيز بن محمد مدينة الرياض هفرار دهام منها وكان ذلك 
عا ۱۱۸۷ه. 


استمرت فتوحات الدولة السعودية الأرلى الراعية رالداعية للدعوة الوهابية بفتع 
القصيم وبريدة والاحساء ء ومحاولة فتح الحجاز دون نجاح» وإذا کان محمد بن سعود قد 
توفی عام ۱۱۷۹ ه/٥٠۷٠م‏ فإن ابنه عبد العزيز واصل نشر الدعوة وخم البلاد حتى 
توفی قتیلا عام ۱۲۱۸ه/۱۸۰۳م على يد شيع من أهل أفغانستان انتقاما لاقتحام 
القرات السعودية مدينة كريلاء عام ١١۲٠ه/‏ هدم قبة الحسينء وكان الإمام محمد بن 
عبد الوهاب قد توفی عام ٢۱۲۰ھ‏ الموافق لعام ۷۹۱٠م.‏ 

بعد مقتل عبد العزيز بن محمد تولى الإمارة ورئاسة الدولة السعودية الأولى ابنه 
سعود بن عبد العزیز الذى امتد حكمه من عام ٠۲٠۸‏ - ۱۲۲۹ هھ الموافق ۱۸۰۳ - 
A۱‏ م وعرف باسم سعوډ الكسبر رقد واصل سياسة سلفيه فى تثبيت دعائم الماك 
السعردى خاصة أن جميع بلدان وقرى نجد كانت دائمة التردد بن الولاء للدولة السعودية 
والاستقتلال عنها وإشارة الاضطرابات ضدها .. وكانت جميع البلدان فى 
شبه ثورة شد النفوذ السعودى فما تكاد الجيوش السعودية تترك البلدة منها حتى 
تفاجا بارتداد فى بلدة أخرى مما جعل جيوش الدرعية فى حالة حرب دائمة 
مع بلدان نجد (): ) 

ركان اتجاه آل سعود لفتع الحجاز وتطبيق الدموة بنفس أسلوب الشدة دون التدرج 
سببا فى إثارة شعور الأستياء عند جمهور المسلمين وإلى مقاومة الحجازيين لآل 
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سعود» وتدخل تركيا بحجة الدفاع عن المقدسات الإسلامية ضد الخارج عليها 
ودفع جيوش مصر بقيادة الياشا العثمانى محمد على للتعامل مع هؤلاء الخارجين على 
معتقدات المسلمين فى رأآى العثمانيين. 

وإذا کان فتع مکة قد تم عام ۱۲۱۸ه - ١٠۱۸م‏ فسإن السعسوديين أبقوا الشريف 
() غالب أميرا عليها بشرط اتبا ع تعاليم الدعوةء ولكن تشديد السعوديين ضد الحجاج 
المصريين والشوام والأتراك بسبب ما يقترن برذرد حجهم من طبل وزمر ومحمل وغير ذلك 
من الأمور اعتبرها السعوديون بدعا لا يجيزها الشرع من رجهة تظر دعوتهم هذا 
التشديد قد آثار الحجازيين لأنه حرمهم من دحل مالى كان الحجاح يقدمونه للحجازيين. 
ومن ثم أخذ شريف مكة يبعث بالوفود إلى السلطان العثمانى فى استانبول وإلى محمد 
على فى مصسر يشكو من سياسة السعوديين ويطلب التدخل لإجلائهم عن 
الحجاز. 


وفي عام ٠١٠١‏ ه بايع أهل المدينة المنورة الأمير سعود الكبير على الدخول فى 
طاعته وتطبيق الدعوة الوهابية بكل مبادئها فهدمت جميع القباب المقامة على القبور. 
وفی عام ١۲۲٠ه‏ حج سعود الكبير فى موكب كبير أظهره كأمير وحيد لمكة بل ولمنطقة 
الحجاز بكاملها مما أثار حفيظة الحجازيين والشريف غالب بصفة خاصة. وبانضمام 
المدينة ا منورة ومكة إلى الحكم السعودى أصبح الحرمان الشريفان فى قبضة السعوديين 
الأمر الذى عده معظم المسلمين فى كل جهة نكبة على الإسلام إذ صار البلدان الحرمان 
إلى هؤلاء« الخارجين » على الاسلام كما صورت الدعوة للناس يومئذ )١(‏ . ومن ثم 
طالب الناس بالعمل على استخلاص الأماكن المقدسة قى الحجاز من يد هؤلاء المتهجمين 
على بيت الله الحرام وعلى قبر الرسول الكريم. 


)1١٩( Mi‏ نظام الشرافة قائم منذ القرن الرابع الهجری» فكان الاشراف يتمتعون باعتبار دينى ويختار 

oS‏ الشريف من قبل كبار أشراف الحجان ويطلب إلى سلطان مصر الموافقة. والاشراف من الييت 
ر النبوى الشريف. 
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موقف العتمانيين من الدعوة 


العيينة بنجد. ولكن لتحالف آل سعود مع أل الشيخ ونشاط هذا التحالف خارج الدرعية 
إلى شبه الجزيرة العريبية خاصة إلى الحجازء ثم إلى العراق قد أثار مخاوف الاتراك 
العثمانيين من هذه الحركة العريية الإسلامية الفتية المنتصرة فاذا أضفنا الثورة غير 
الواعبة لجمهور المسلمين من تطبيق الدعوة الوهابية لأدركنا استغفلال الأتراك الفرصة 
للقضاء على الدعوة. 

وفى واقم الأمر فإن الأمير سعود يتحمل مسسولية الصدام مع الأتراك لأنه لى 
اقتصر فى الدعوة على جزيرة المرب وترك الحج حرا للأتراك والمصريين ولم يمس 
الذاحبة الحساسة فى الترك وهى السيادة على الحجاز ما أهتم الأتراك بأمره فقد مكثت 
جزيرة العرب مدة طويلة ونار الفتن تأكل الأخضر واليابس» بل لقد كان الحجاج الأتراك 
والمصريون عرضة للنهب والقتل فى كل ناحية حلوا بها فى الحجازء كاتوا يحتملون هذا 
ويعدونه من الأعمال الطبيعية. وأى فرق فى نظر الاتراك بين آل سعود والأشراف ؟ 
الفريقان من العرب» وأفضلهم من يحتفظ بسيادة الآتراك ولو اسميا مع نشر الامن 
والمحافظة على سلامة الحجاج وتوفير وسائل الراحة لى (). 

ولقد أزعج الدولة العثمانية انتشار الدعوة الوهابية وتوسمع الدواة السعودية. وإعلان 
الأمير سعود إنهاء السيادة العثمانية من الحجاز والأتراك فيهم الخلافة ويحرصون على 
المحافظة على لقب خادم الحرمين الشريفين لسلطانهم» وأزعج الدرلة العثمانية أيضا 
مهاجمة الدولة السعودية لولايات العراق والشام وعجزولاة العراق والشام 
عن إيقاف هذا الهجوم والقضاء على الدعوة. كذلك أزعج الدولة العثانية موقف الاهير 
سعود من الحجاج الأتراك والمصريين والشوام وهو الموقف المتشدد بسبب مصاحبة 
اللحمل للطبسول والزمور والرايات وغيرها من المادات للحجاج» وتجلى 
موقف الأمير سعود المتشدد فى إنذار هؤلاء الحجاج عام ١۲۲٠ه‏ بمتعهم من الصسج 
فس العام التالى إذا جايوا مصاحبين لهذه العادات المنافية للدعوة 
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الوهابيةء ريالفعل منع الحجاج من أداأء الفريضة. 

وليس من شك فى أن دعوة الأمير سعود صحيحة ليتم الح فى صورته الصافية 
الكريمةء لكن موقف العثمانيين هى الذى أثار عليه المسلمينء رفى ذلك يقول الجبرتى : 
انقطعح الحم الشامى والمصری - عام ١۲۲٠ه‏ - مسعتلين بمتع الوهابى الناس الحع 
رليس الأمر كذلك فإنه لم يمنع أحدا آتى إلى الحع على الطريقة المشروعةء وإنما منع من 
ياتى بالبدع التى ا يجيزها شرع مثل المحمل والطبل والزمرء وت حع طاثفة من 
المغارية فلم يتعرض لهم بسوء (؟۷)' 

ولقد أدركت الدولة العثمانية أن الدعوة الوهابية تؤذن بقيام دولة عربية نناوىء 
الخلافة التركيةء ومن ثم أخذت السلطنة التركية تعمل على قبرها فى مكانها قبل أن 
تتسسع أفأقها» فوضسعت الخطط وعيات علصاء الدين الذين شرعرا أقلامهم وألسنتهم 
يلفون الكتب ويخطبون الخطب على المنابر يرمون أتبامها بالزندقة والضروج على 
الإسلام وعلى سلطان الخليفة (") ونما كانت الدولة حريصة فى نفس الوقت على استمادة 
سيادتها على الحجاز لاستمادة سمعتها فى العالم الاسلامى بتأمين الحج إلى الحرمين 
الشريقن فقد وجدت أنه لا مقر من الاستمانة بمحمد على والى مصر للقضاء على الدعوة 
والقائمنن بها بعد أن فشل ولاة بغداد ودمشق فى هذه الهمة. 

انتهز السلطان العمشمانى فرصة الفضب الذى حل بالمسلمين عامة من إخلاحصس 
اللسعوديين فى تطبيق دعوة محمد ين عيد الوهاب. وثورة أهل تركيا ومصر وألشسام 
رالعراق بسبب ما أشيع عن منع حجاجهم من أداء القريضة رضيق أهل الحجاز الذين 
كرهوا الحكم السعودى لانه قطع عنهم الحجاج وحال بينهم وبين ما کان يردهم من 
الصدقات» وقطع عذهم ما كان مرتبا لهم من الإحسانات (“") بالاضافة إلى أن الشريف 
غالب كان خضومه للسعوديين عن غير اقتتا ع ولذلك أخذ يراسل السلطان العتماضى 
وراليه على مصسر محمد على يستنجد بهما لتخليص الحرمين الشسريفين مسن 
الاسبطرةالسعودية.. 


(۷۲) عبد الرحمن الجيرتى عجائب الآثار في التراجم والأخبار أحداث عام ١۲١٠ه.‏ 


.۲١ د.. محمد بديم شريف وأخرين : المرجع السابق ص‎ )۷۳( ٠ 


(YE)‏ تفس المرجم والمصسفحة 
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راقد أصدر السلطان المثمائى أمرا لباشا مصر لكى يستعيد السيادة العثمانية 

على الحجاز والقضاء على الدولة السعودية الخارجة على العثمانيين. وحاول إغرام 

باضافة الحجاز إلى باشوية مصرء وكانت الدولة المثمانية تهدف من وراء ذلك إلى هدفين 

أولهما القضاء على الدولة السعودية التى أصبحت خطرا يهدد سمعتها فى العالم 

الاسلامیء وپالتالى إضعاف هذا الوالى - محمد على - باستنزاف مرارده فى هذه 
الحروب» التى قد لا تحمد عقباها بالنسبة له حتى يظل خاضعا لها خضوما تاما (*). 


راذا کان السلطان العثمانی قد کلف محمد على فی عام ۲۲۱٠ھ‏ ١١۱۸م‏ بالتعامل 
مع السعوديين إلا أن محمد على أخذ يماطل فى تنفيذ أمر السلطان دة خمس سنرات 
متعلاد بحجج كذيرة كانشغاله بمحاربة المماليك فى الصعيد. ومناوة سليمان باشا والى 
الشام محمد على وتأييده للمماليك» ومدم توفر الأعتدة الحربية والسفن الكافية والجنود 
المعدين للقيام بهذه الحملة عبر البحر الأحمر إلى الحجازء حتى كان عام 
٦۳ھ/۱۸۱م‏ بدأ محمد على تنفيذ أمر السلطان بعد أن أعد مدثه معتمدا على موأرد 
مصر ويعد أن يئس من مساعدات تركيا له لأداء هذه المهمةء وبعد أن بنى السفن اللازمة 
لنقل قوات الحملة. 

عهد محمد على لابنه طوسون قيادة الحملة إلى الحجازء ومرت الحرب بين جيوش 
محمد علي وقوات السعوديين فى ثلاثة أدرار» يبدأ الدور الأول فى خريف عام 
۱م/۱۲۲۱ هھ بنزول جیوش محمد علی إلى ميتاء المدينة المذورة حتى وصول محمد 
علی بنفسه إلى میناء جدة فی آول رمضان ۱۲۲۸ھ/۲۸ اغسطس ۱۸۱۳م وفی هذا 
الدور استولى طوسون على المدينة المنورة في نوفمبر ۱۸١١‏ م وتقدم فاستولى على جدة 
ومكة بعد أن نجح فى شراء بعض القبائل الحجازية بالإضافة إلى موالاة الشريف غالب 
شريف مكة لمحمد علي. 


ويبداً الدور الثانى من الحرب بين محمد على والسعوديين بوصول محمد على جدة 
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عام ۱۸۱۳م عندما علم بنجاح ابنه طوسون فى منطقة الحجاز. إلى عودة طوسون إلى 
مصر فی ه ذى الحجة ١٠٠٠ه‏ ۸ نوفمبر ١٠۸٠م‏ واختيار إبراهيم قائدا للحملة علي 
السعودية رفى هذا الدور شارك محمد على ابنه طوسون فى المعارك على أرض شبه 
الجزيرة العربيةء وكانت المعارك سجالا فى نجد وعسير والحجاز. وفى هذا الدور قبض 
محمد على على الشريف غالب رأرسله إلى الدولة العثمانية ومين شريفا آخر لمكةء ولكن 
محمد على اضطر إلى العودة إلى مصر فجاة فى ۲١‏ مايو ١٠۸٠م‏ بسبب تازم الموقف 
الأوروبى بفرار نابليون بونابرت من جزيرة لبا وقدر - محمد على - أن هذه الحدث يمكن 
أن يكون له أثر دولى بالغ قد ينعكس على الحالة فى مصر تفسها فأسرع بالعودة إلى 
القاهرة بعد أن أسند قيادة الحملة الغازية مجددا إلى ابنه طوسون (")' 

وينتهى الدور الثانى من الحرب بين جيوش محمد على والسعوديين بانسحاب 
طوسون من القصيم بنجد وإجراء مفاوضات صلح مع السعوديين الذين تزعمهم آنذاك 
الأمير عبد الله بن سعود بعد وفاة سعود الكبير عام ١١۱۸م»‏ ولكن الصلح لم يتم بسبب 
تشدد محمد على فى شروطه رغم ما أبداه الأمير السعودى من رغبة أكيدة فى الصلح 
والإعتراف بالسيادة العشانيةء ورغم أن طوسون أخلى القصيم دون أن ينتظر ما سوف 
تسفر عنه مغفاوضات الصاح ءوعودته إلى القاهرة. وقد كان كل ما استطاع السيطرة عليه 
من أملاك الدولة السعودية الأرلى هى إقليم الحجاز فقط الذى أصبع يتبع مصر إداريا 
تحت السيادة العثمانية .)۷١(‏ 


ويبداً الدور الثالث فى الصراع بين جيوش محمد على والسعوديين بتولية إبراهيم 


ابن محمد على قيادة جيوش والده فى شبه الجزيرة العربية إلى عام ۱۸۱۸م بالاستيلاء 


الدور حدث التصدع بين الأمراء السعوديين بسبب ضعف وتردد الأمير عبد الله وفى هذا 


(۷۷) د. عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق ص .۳١١‏ 


یختلف من والده سعود الکبیر. كما شهد هذا الدور قيام عبد الله بن سعود بعمليات 
حربية ضد المناطق التی كانت قد أعلنت مؤازرتها لجيوش محمد على لتأديب القبائل 
الذين انضم رجالها إلى طوسون . 

وقد شهد هذا الدور نهابة الدولة السعودية الأولى وانهیارها علی ید إہراهیم باشا 
الذى قاد جيشا معدا إعدادا كاملا نزل به إلى المدينة المنورة ثم اتجه إلى نجد حيث 
حاصر الدرعية طويلا حتى سقطت فى يده وقبض على أميرها وأرسله إلى مصر وبقى 
مع من تبقی من جیشه في نجد حتی صیف ٠۲۳٤/۸۱۸۱۹‏ م فسلم البلاد خرية إلى 
بعض قوات الجيش العثمانى التى وصلت إلى شبه الجزيرة العربيةء وماد إلى القاهرة مع 
قواته (^), مما أعاد إلى البلاد حياة الإضطر اب والفوضى - وبذلك استطاعت السلطنة 
العثمانية أن تخفت أول صوت عربى شديد بدا محاولة إعادة السلطان إلى العرب | ف 


ينته الصراع بين السعوديين - حماة دعوة الاصلاح السلفى ومنقنوها - 
والاتراك بانهيار الدولة السعودية الأولى على يد إبراهيم بن محمد علي وإنما استمر منذ . 
أن عاد إبراهعیم إلى مصر آواخر عام ۱۸۱۸م» وكان آل سعود مختلفون فيما بينهم على 
تولى الأمارة بعد عبدالله بن سعود ٠‏ کما طمع فى الإمارة زعماء آخرون من نجد» وكان 


- على آل سعود فى وسط هذا الانقسام والمطامع القبلية أن يواجهوا الإتراكه ولقد ظهر . 


فیصل بن ترکی نلعيم الدولة األسعوددة السانية عكةھ آمراء من آل سعود ومن غيرهم 


تنازعوا الحکم فی نجد» من بینهم مشاری» سعود» وترکی بن عبد الله آل سعود» وعبد 


الله والدتركى ليس هو عبد اللّه الذى أسره إبراهيم باشا وقتله الترك» ويعتبر تركى 
المذكور منشىء الدولة الشانية لآل سسعود فى سنة ۰مے/۱۸۱۹م لانه منذ هذه السنة . 


(۷۹) د. محمد بديم شريف وآخرين : نفس المرجم السابق ص .١‏ 
)۸٠(‏ حافظ وهبة : نفس امرجم السابق ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۲. 


۱۲۳ 
الأمر حتى توفی وخلفه ابنه فيصل. 

استمر العداء قائما بين تركى بن عبد الله وبين الأتراك منذ عام ۱۸١١‏ وحتى عام 
٣‏ م وهو عام وفاتهء وقد استعمل الأتراك أساليب البطش والتنكيل ضسد أتباع آل 
سعرد فى محاربتهم امام تركى» وليس أدل على ذلك ما قام به قائدهم حسين بك الذى 
أعطى الأمان لائتين وثلاثين رجلا من أهل الدرعية ثم ما لبث أن أمر جنوده الأتراك 
بإطلاق النار عليهم جميعا وصادر أملاكهم كلها بعد أن قضى عليهم رميا 
بالرصاص (*) وذلك عام ١۱۸۲م.‏ فماضطر الامام تركى إلى الفرار من الرياض ولكنه 
ظل رافعا علم الثورة والعداء ضد الأتراك. وظل كذلك حتى اغتيل عام ۹۸۳/١١٠٠د‏ 
فأعلن ابنه فيصل نفسه إماما وحاكما على نجد. 


وکان الامير فيصل بن تركى ضمن من أسرهم إبراهيم باشا فى الدرعية وأرسلوا 
إلى مصر وبقى بها حتى فر منها قبل ارتقائه الإمامة بثمان سنوات عمل خلالها على 
مساعدة والده فى حروبه ضد الاأتراك وضد بعض أمراء آل سعود وغيرهم من زعماء 
قبائل نجد الطامعين فى الأمارة. ولذلك فإن فيصل بعد اغتيال والده قام بإخضاع أكثر 
الإمارات فى نجد وأعاد امن إلى المنطقة ولم يخرج عن حوزة إمارته سوى الحجان التى 
كانت خاضغة لمصر. 
رإزاء روح الأمير فيصل النضالية وعمله على إعادة الدرلة السعودية إلى سابق 
عهدها من القوة والاتساع سارع الأتراك بحث محمد على فى مصر على التدخل للقضاء 
على دولة فيصل فى نجد» وقد تمكن خورشيد باشا من الإيقاع بين الأمراء السعوديين 
أنفسهم حتى استولى على الرياض عام ١٠٠٠ه‏ ۱۸۳۸مء وبعد معارك دامية رأى فيصل 
أن ليس له قدرة على مقاومة قوات محمد على فاستسلم لخورشيد الذى أرسله مع أخيه 


(۸۱) د. حسن سلیمان محمود ١‏ تقس المرجم ص .۸١‏ 
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جلوی وولدیه عبد الله ومحمد إلى مصر (")' وعندما وصل فيصل إلى نجد عام ١٤۱۸م‏ 

تمكن من استعادة دواته التى شاد ها قبل انتقاله إلى مصر وبقى الحجاز خارجا 
عن حدود دوأته. 

راقد ساعد على نجاح فيصل فی استعادة ملکه انسحاب جیش محمد على إلى 

مصر نتيجة لمعاهدة لندن عام ١٤۱۸م.‏ واتجاه فيصل إلى مسالمة الأتراك بالاعتراف لهم 


: بالسيادة على جد والأاحساء وعمان وقطر ومسير, ولم يشا أن يسعى إلى غزو المراق 


والشام والحجاز حتى لايثير حفيظة الأتراك. واستمرت دولة فيصل حتى وفاته عام 
۱۸١/۲‏ م ولكن أبناءه وخاصة عبد الله الذى اتصف بالشدة فى أمر الدعوة 
وسعود الذى كان أكثر تسامحا - ورغم أن فيصل قد أخذ البيعة لأكبر أبناءه وهي عبد 
الله قبل وفاته - فإن الحرب ما لبثت أن قامت بين الأخوين وكانت نتيجتها انهيار الدولة 
السعودية الثانبة وتمكن محمد بن الرشيد مير حائل من أن يبسط سيطرته على الرياضش 
عاصمة أل سعود وأن يستخدم أمراء آل سعود مثل عبد الله وعبد الرحمن ابنى فيصل 
ولكن عبد الرحمن لم يرض لنفسه أن يكون تحت رحمة ابن الرشيد بالرياض فثار ضده 
ولكن قوة ابن الرشيد أجبرته على ترك نجد هو وأسرته إلى الاحساء فالقطيف فالكورت 
حيث استقر بها ونزل ضيفا على أميرها من آل الصباح عام ۱۸۹۱/۹ (A1)‏ 

ظل الأمير عبد الرحمن بن فيصل يعيش فى كنف آمير الكويت من آل الصباح منذ 
عام ۱۸۹۱م حتی خرج ابنه عبد العزیز عام ۹١١١ه‏ ١١۹٠م‏ من الكويت ومعة سبعة 
وأربعون رجلا من آل سعود وأنصارهم لمنازلة آل الرشيد فى نجد وحلفائهم الاتراك. 
وبالفعل استطاع بالجرأة والمفاجاة أن يستولى على الرياض وبعدها أخذ يعمل لنقض 
مملكة ابن الرشيد واسترداد ملك آبائه وأجداده» وقد مكث أكثر من عشرين سنة يجالد 
ويغالب الخصوم من النجديين والأشراف والاتراك يضربهم حينا ويلين حينما يرى 


۸ 
السياسة واللين أنجح من الخصام والقتال. ‏ 


ولقد وقف الأتراك ضد عبد العزيز بن عبد الرحمن. ولكن انكسارآل الرشيد بعد 
متازعاتهم الداخليسة دفم الأتراك - المنهكين - إلى الأنسحاب من نجد فى عام 
٤‏ ه/۱۹۰م. ثم اصطدم بالشريف حسين ملك الحجان عام ۰۹١۹م‏ واكن لجأ معه 
إلى السياسة والمهادنة حتى يتفرغ له فيما بعد . أما الأتراك إن الأمير عبد العزيز رأى 
أن الدرلة المثمانية آخذة فى التصد ع والإنهيارء ورأى المطامع تكتذفها من كل نأحية 
فانتهز فرصة خروجها من حرب البلقان مذهوكة القرى» فانقض على إقليم الاأحساء 
واستخلصه من النفوذ التركى» ويذلك نفذ إلى الخاه ()' 

وقد استمر العداء بين آل سعود والأتراك حتى قيام الحرب العالمية الأرلى وعندثذ 
استمر توسع السعوديين فى شبه الجزيرة العربية بالدحول فى حروب متصلة مع قبائل 
نجد كال الرشيد وغيرهم» ومع حكام عسير ثم مع الشريف حسين فى الحجازء حتى 
اتسعت الإمارة السعودية لتصصسبع سلطنة نجد رمحلكة الحجاز إلى أن أصبحت المملكة 
العريية السعودية عام ۱۹۳۲م,. 

ومما يجب ملاحظته أن الدرلة العثمانية اتخذت موقف العداء من آل سعود وهو فى 
كنف آل الصباح فى الكويت بسبب ارتباط آل الصباح بانجلترا وتحالف الطرفين مما 
سمح الانجليز بادخال نفوذهم إلى الخليجء وكان موقف الأتراك المؤيد لآل الرشيد دليلا 
على الموقف العثمانىء ولكن الهزائم التى منى بها آل الرشيد والأتراك على يد عبد العزيز 
أل سعود جعل حكومة الآستانة تعاف متابعة الحرب وأن تفتش عن اتفاق مع عبد العزيز 
يضمن لها بعض مصالحها (). وهذا الموقف دليل على الضعف الذى ألم بالدولة 
العثمانية من ناحية كما أنه فى نفس الوقت دليل على قوة وشجاعة عبد العزين أل سعود 
وتصميه على بناء الدولة السعودية الكبرى المتحررة من كل نقوذ أجذبى حتى ولو كان 
هذا النفوذ تركيا. 


. ٠٤ أحمد عسة : نفس المرجع ص‎ )۸١( 
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لم يكن الصراع مع الأتراك هى الوجه الوحيد لسياسة آل سعود معتنقى مذهب 
محمد بن عبد الوهاب الخارجيةء بل كانت هناك رجوه أخرى لهذه السياسة تمشت فى 
موقف انجلترا وفرنسا وإيران إلى جانب مصر من الدولة السعودية الناهضة فى نجد .. 
وأذا كانت مصر محمد على قد اصطدمت بال سعود بإيعاز من الاتراك لفرض سیادثهم 
على نجد. فإن محمد على كان يمتزم تاكيد سيطرته على كل شبه الجزيرة العربية ِ 
لتحقيق مشرومه لتكوين وحدة عربية تكون مصر قلبها .. وعلى هذا الأساس جاء تدخل ‏ 
محمد على فى الحجاز ونجد واليمن وساحل الخليج» وهي التدخل الذى اصطدم بالأطماع 
الإنجليزية خاصة فى الخليج واليمن والجنوب العربى بصفة عامة. 

كان الإنجلين إذن أول قوة أجنبية تتجه بأنظارها نحو شبه الجزيرة العربية وخاصة 
سواحلها الشرقية المطلة على الخليج وسواحلها الجنوبية المطلة على البحر العربى 
والمحيط الهندى. وليس أدل على ذلك من أن القرات البحرية البريطانية قد وصلت إلى 
البحرين - مفتاح الخليج العربى - واحتلتها عام ١۲۳١ه١۱۸۲م‏ ('*) كنتيجة لأنهيار 
الدولة السعودية الأرلى فى نجد وانحسارها عن شواطىء الخليج. 

وكان تحالف القواسم وهم قبيلة عربية استقرت فى ساحل عمان منذ النصف الرل 
للقرن الثامن عشر وامتد نفوذهم فشمل المنطقة من قطر إلى « خور فكان » على الخليم» ‏ 
وتحالف القواسم مع السعوديين منذ عام ١١۲١ء/۱۷۹۹م‏ عند دخول القوات السعودية 
إلى الأراضى العمانية وأعلن سلطان بن صقر القاسمى ترحيبه بهذه القوة الجديدة - 
السعوديين - وأعلن خضوعه لال سعود واعتناق مبادىء الدعوة السلفيةء وتعهد بدفع 
الزكاة المقررة لعمالها طا ما أن هذه الحكومة لاتفير من وضعه كزعيم القبيلة )١١(‏ 
استفاد القواسم من هذا التحالف بالاستمرار فى ممارسة أعمال الجهاد البحرى ضد 
السقن الأجنبية فى الخليج مستندين إلى قوة الدولة السعودية. 


»وقد 


(۸۷) د. عبد الرحيم عبد الرحمن : نفس المرجم ص .۲٠۸‏ 


۳۰ 
رلقد كان نشاط القواسم المعتمد على قوة آل سعود سببا فى تبرم الانجليز الذين 
ساعفم تعرض سفنهم لمهاجمة القواسم مما دفع انجلترا إلى إرسال حملات التأديب 
ضد إغارات القواسم ثم عقد معاهدات معهم دون فائدة من توقف أعمال القرصنة ضد 
السفن الإنجليزية. حتى كان عام ١۸۲٠م‏ والدولة السعودية قد انارت آمام حملة إبراهيم 
باشا فارسل الاإنجليز حملة كبيرة ضد القواسم تمكنت بعد تدمير رأس الخيمة من فرض 
معاهدة تشمل جميع رؤساء المشيخات الذين أرغموا على توقيعها بعد أن فقدوا سندهم 
الطبيعى وهو الدولة السعودية القوية ويهذه المعاهدة وضعت انجلترا قدمها فى الخليج 
الذى خضم لنفوذها منذ ذلك الحين واستمر يتدعم طوال القرن التاسع مشر وأثناء 

النصف الأول من القرن المشرس . 

وجاء اهتمام الإنجليز بالدولة السعودية منذ عام ۷۸۷م عندما أصبح لال سعود 
نفوذ على ساحل الخليج» وقد حاول الإنجليز - من مركزهم فى الهند - أن تكون علاقتهم 
بالسعوديين - ألذين عرقوهم باسم الوهابيين - علاقات طيبة ضمانا لمصالحهم فى 
الخليج وفى العراقء وكان آل سعود أيضا رغم كراهيتهم لأعمال الإنجليز ضد حلفانهم 
القواسم» وتأييدهم لسلطان مسقط ال معادى لال سعود» كانوا حريصين على عدم الدخول 
فى صراع مع الإنجليز والعمل على مهادتتهم. 

واستمر هذا الوضم طوال أيام الدولة السعودية الأرلى» حتى إذا انهارت هذه 
الدولة أعربت الحكومة الإنجليزية عن سرورها بهذا الانهيار ولكنها أبدت مخاوفها من 
اتجاه المصريين إلى ساحل الخليج ولذلك سارعت بعقد معاهدات مع حكام المشيخات 
العربية تقيدهم بها وتضعهم تحت حمايتها حتى توقف إبراهيم باشا عن التىغل 
إلى منطغة الخليج. 

وعندما أعاد الأمير فيصل بن تركى الدولة السعودية مرة أخرى إلى الوجود أمرت 
الحكومة البريطانية معتمدها في الخليج العريى الكولونيل بيلى «ع ا81 أن يتصل بالإماح 
فيصل - وأن يزوره فى بلاده » وأن يقدم تقريرا عن حالة الدولة السعودية الجديدة (۸۸)؛ 
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۳١ 


وأن يبلغ الإمام أن الحكومة الانجليزية لا تطمع فى أى جزء من شبه الجزيرة العربية وكل 
ما همها ضمان الامن والسلام تحت حكم صالع. 

وكان الصراع بين الإنجليز والفرنسيين من ناحيةء والصراع بين الإنجليز والرىوس 
من ناحية أخرى حول الخليج العربى إلى جانب موقف الأتراك الداعى إلى فرض 
السيادة العثمانية درن قوة تركية تسند هذه السبادةء كان كل ذلك هر سمة حياة شبه 
الجزيرة العربية طوال القرن التاسع مشر وحتى قيام الحرب العالمية الأرلى وظهور الدولة 
السعودية القوية. وقد انتهى هذا الصراع بإخراج قوات محمد على من اليمن والخليج 
وطرد النفوذ الفرنسى والروسى من الخليج, ثم فرض النفوذ الإنجليدزى في الجذوب 
العربى »والخليج . 

وكانت علاقة آل سعود بفارس غير ودية نظرا لإختلاف بين الطرفين فى المذهب. 
فالاولون سنيون متمسكون,» وأ لآاخرون شيعيون متطرفون» وكان أهل فارس 
يناصرون أعداء آل سعود فى مسقط, ول سعود يناصرون أعداء فارس وهم آل خليقة 
فى البحرين» ولا غرابة فى أن نجد شاه فارس الشيعى يهنىء والس مصر السنى 
على نجاحه في القضاء على دولة آل سعود السنية لاتفاقهما فى الهسدف وإن اختلفا 
فى المذهب .٠)۸(‏ 

وعندما أخذ عبد العزيز آل سعود يعيد بناء الدرلة السعودية مرة ثالثة فى أوائل 
القرن العشرين لم يرد أن يفتح جبهة عدأء مع الإنجليز وهو يوأجه الأتراك من نأحية 
وقبائل نجد والشريف حسين فى الحجاز من ناحية أخرى. رلذاك نجد انجلترا تستجيب 
لتدخل آمیر الکریت عام ۱۹۰۲۳ وطلب عبد العزیز آل سعرد عام ٠٠۰٤‏ بأن تستخدم 
الحكرمة الإنجليزية نفرذها لدى الاتراك كى يرقنوا مساعداتهم الحربية لابن الرشيد عدو 
آل سعود فى نجد. 


(۸۹) د. عبد الرحيم عبد الرحمن : نفس المرجع ص .۲۷١‏ 


۳۲ 


ولا طلب الأمير عبد العزيز آل سعود عقد معاهدة مع انجلترا . نصح مكتب الحاكم 
العام الإنجلیزى فى الهند الحكومة الإنجليزية بإجابة مطلب الأمير لانه إذأ مابنى 
الوهابيون ملكهم على أنقاض ملك الاتراك فإنهم فى الغالب سيهددون المصالح البريطانية 

في الکویت وفى باقى إمارات الشاطىء. وعليه فإنهم - حكومة الهند - يلحون بقبول صيغه 
الرد على كتب الامير عبد العزيز لضمان صداقته ومعاونته قبل أن تفوت الفرصة (' ٩‏ 

ولكن الحكومة البريطانية اتخذت موقفا سلبي من طلب الأمير عبد العزیز. حتى كان 
عام ۲ م عندما اصطدم الأمير بالأتراك أثناء زحفه على الهفوف والقطيف والعقير 
فى الأحساء واخضيطر الأتراك إلى التقهقر إلى البحرين والتحصن فيها بموافقة انجلتراء 
وهنا توترت العلاقات بين آل سعود وانجلترا. ولكن الإنجليز سرعان ما دخلوا مع الامير 
عبد العزیز فی شتاء عام ١١۹م‏ فى مباحثات سياسية كانت بمثابة تمهيد فعلى للاتفاق 
السعودى البريطانى الذى وقع فيما بعد عام ١٠١٠م‏ وعرف باسم معاهدة العقيرء والذى 
كان بمثابة أول معاهدة دولية اكد فيها عبد العزين مركزه الدولى .)١(‏ 

وإذا كان قد أخد علي هذا الاتفاق نفس ما أخذ علي الاتفاقات بين الإنجليز 
ومشايخ الخليج من تكبيل وتقييد لحرية التحركات السياسية والإقتصادية دون موافقه 
الانحليزء فان الأمير عبد المزيز ما ليث أن تخلص من هذه القيود فى معاهدة جدة عام 
۷مم التی نصت على اعتراف انجلترا باستقلال سلطنة نجد وتوابعها والحجاز وحق 
السلطنة فى الاتصال بالدول الأخرى وعقد الاتفاقيات السياسية والإقتصادية معها دون 
الرجوع إلى انجلتراء وذلك حسبما تمليه مصلحة السلطنة العلياء بعد أن كانت معاهدة 
عام ۱۹۱۰م تحرم آل سعود من كل هذه الحقوق. 


تقييم ألدء وة 


لقيت دعوة محمد بن عبد الوهاب منذ ظهورها فى نجد مقاومة من قوى مختلفة 


. ۷ أحمد عسية : نفس المرجم السابق ص‎ (١( 


۲ 


فانبری معارضرها إلى رميها بالكفز والإلحادء ودافع عنها أنصارها بترضیح مبادئها 
وإظهار حقيقة دعوتهاء وإذا كان معارضو الدعوة قد كتبوا الكتب وبعثوا بالمنشورات 
تهاجم وتستنكر, فإن كب الإمام محمد بن عبد الوهاب وأقوال أتباعه ترد وتوضع,. فإن 
كتبه التى بلغت أكثر من عشرة احتوت على خلاصة أفكاره» ومن أهم هذه الكتب كشف 
الشبهات, وكتاب الكبائر والمسائل التى خالف فيها رسول اله صلى الله عليه وسلم أهل 
الجاهليةء وكتاب أداب المشى إلى الصلاةء وكتاب الهدى النبرى إلى جانب كتب في 
تفسير القرآن الكريم. وفي السيرة النبويةء وفى الأحاديث النبوية. بالإضافة إلى 
الرسسسائل وا لكتب ا لمطولة وا لمختصرة التى کان ببعث بها الإمام محسد بن عبد الوهساب 
وأتباعه إلى أمراء البلاد وشيوخ القبائل. 


وجاء فى رسالة عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من أهل المخلاف 
السليمانى خصوصا أولاد الشريف حمود وتناصر ويحيى وسائر إخوتهم وأولاد إخوأنهم 
كذلك أشراف بنى النعيمى وكافة أشراف تهامة يقول : فالموجب لهذه الرسالة أن 
الشريف أحمد بن حسين الفلقى قدم إلينا فرأى ما نحن فيه وتحقق صحة ذلك لديه» فبعد 
ذلك التمس منا أن نكتب لكم ما يزول به الاشتباه فتعرفوا دين الإسلام فلا يقبل من أحد 
سواه» فاعلموا - رحمكم الله - أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم 
على فترة من الرسل فهدى به إلى الدين الكامل والشرع التام» وأعظم ذلك وأكبره وزبدته 
وإخلاص العبادة لله لا شريك لهء والنهى عن الشسرك» وذلك هى الذى خلق الله تعالى 
الخلق لأجله ودل الكتاب على فضله كما قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إل 
ليعبدون» وقال تعالسى وما أمروا إلا ليعبدو) الله مخلصين له الدينء وإخلاص الدين 
هو صرف جميع العبادة لل تعالسى وحده لا شريك له وذلك ألا يدعى إلا لهولا 
ستغات إل بالل ولا یذیح إلا له ولا یخشی ولا یرجی سواه ولا یرهب ولا یرغب إلا فیما 
لديهء ولا يتوكل فى جميع الأمور إلا عليه» وإن كان ما هناك لله تعالى لا يصلح 
شىء منه للك مقرب»ولا نبى مرسل وهذا هى بعينه توحيد الألوهية الذى أسس الإسلام 


٤ 


عله وأنضرد به المسلم عن الكافسرء وهو معنسى شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
عبدهورسوله. 

ويضف الأمير فى رسالته قائلا فلما من الله علينا بمعرفة ذلك وعلمنا أنه دين 
الرسل اتبعناه» ودعونا الناس إليهء وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه غالب الذاس من 
الشرك باللّه تعالىء من عبادة أهل القبور والاستغاثة بها والاستفاثة بهم مع ما ينضم إلى 
ذلك من فعل الفراحش وأ منكرات وارتكاب الأمور والمحرمات وترك الصلاة وترك شعائر 
الإسادم حتى أظهر الله الحق بعد خفائه وأحيا أثره بعد عفائه على يد شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب (۲؟). ٤‏ 

وقال عبد ال بن الإمام محمد بن عبد الوهاب عام ۲/۵۱۲۱۸٠۱۸م‏ حين دخل مكة 
مم الأمير سعود بن عبد العزيز : فذهبنا فى الأصول مذهب آهل السنة والجماعة» 
وطرىقتنا طريقة السلف التى هى الطريق الأسلم والأعلم والأحكم خلافا لمن قال طريقة 
الخلف أعلم» وهى أننا نقرأ ايات الصفات وأحاديشها على ظاهرها ونكل علمها إلى الله 
مع اعتقاد حقائقهاء فإن مالكا - الإمام مالك - وهو من أجل علماء السلف لما سثل عن 
الاستواء فى قوله تعالى : الرحمن على العرش استوى» قال الاستواء معلوم والكيف 
مجهول» والإیمان به واجب والسؤال عنه بدعة (۹۴). 

وأما أعداء الدموة فقد رموها بالكفر والضلال وأخذوا ينشرون عنها ما يسىء إليها 
لتنفير الناس منهاء وقد استغل هؤلاء خلاف سليمان بن عبد الوهاب شقيق صاحب 
الدعوة معه وانتقاده الإمام فى أراثه وقي تفسيراتهء وزاد المعارضون فأسرفوا في 
معاداتهم للدعوة بأن ادعوا بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنصاره يضمرون الكراهية 
للنبى صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء وا لأرلياء والصالحين» ومنشاً هذا الادماء آن 
الرهابيين استنادا إلى حديث نبوى شريف يقول : لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : 


)4۲( محمد کرد على : القديم والحديث ص ه٠‏ . 
)۲( السيد رشيد رضا : الوهاييون والحجاز ص ١١‏ . 


- - = ج س لنت فا س م س ا ا ت ل .انون اقب جد 


o 


المسجد الحرام » ووسجچجد ی هذا والمسحد الأقصى يرون أن السفر لزيارة قبور الانيياء 


والصالحين بدمة لم يعملها أحد من الصحابة أو التابعين ولم يأمر بها النبى صلى الله 


عليه وسلم» وقد سبق ابن تيمية وابن عبد الوهاب طوائف كثيرة من العلماء المتقدمين 
بهذا الرأى (6). . 

وفى واقع الأمر فإن دعوة محمد بن عبد الوهاب ليست بدعة جديدة لأنها رجوع 
بالإسلام إلى أصوله على عهد الرسول الكريم والصحابةء. ولكن الجديد فيها هو ظهورها 
فی زمن بدا فیه کل شیء مخالف لما درج عليه الناس منذ سنوات وأصبح من عاداتهم 
يعتبر بدعة مدعاة للاستنكار. وإذا كانت الدعوة قد لقيت معارضة فإن ذلك سنة كل جديد 
على القوم فی كل مكان. 

رنحن نمتقد أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة صحيحة تماما ولنا فى 
آقوال علماء المسلمين والمستشرقين ما يؤكد ما ذهبنا إليه هنا ء فإن المئرخ المصرى 
المعاصر لظهور الدعوة عبر عن رأيه فى دعوة محمد بن عبد الوهاب بقوله فى أحداث 
يوم ٠۹‏ صفر ۲۱۸١ه‏ المرافق ٠١‏ يونية ١١۱۸م‏ : وحضر صحبة الحجاج - المصريين 
العائدين - كثير من أهل مكة هرويا من الوهابىء ولفظ الناس في خبر الوهابى وأاختلفوا 
فيه» فمنهم من يجعله خارجيا وكافرا - وهم المكيون ومن تابعهم رصدق أقوالهم - ومنهم 
من يقول بخلاف ذلك لخلو غرضه. وأرسل إلى شيخ الركب المغربى كتابا ومعه أورأاق 
تتضمن دعوته وعقيدته وأورد الجبرتى صورة لهذا الكتاب جاء فيه : من يهد الله قلا 
مضل له» ومن یضلل فلا هادی له ... وقال : قال الله تعالی قل هذه سبیلى أدعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعنىءوسبحان الله وما أنا من المشركينء وقال تعالى : قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» وقال تعالى : وما أتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواء وقال تعالى : اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أرلیاء قلیاا ما تذکرونء وقال تعالی : وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله. ‏ 


۳٢ 


وقال أيضا فی رسالته : إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث 
الأمور التى أعظمها : الأشراك باللّه والتوجه إلى الموتى» وسؤالهم النصر على الأعداء 
وقضاء الحاجات» وتفريج الكربات التى لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسموات وكذلك 
التقرب إليهم بالنذور وذبح القربان والإستغاثة بهم فى كشف الشدائد وجلب الفوائد إلى 
غير ذلك من أنواع العبادة التى لا تصلح | لله وصرف شىء من أنواع العبادة لغير الله 
كصرف جميعها لأنه سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك ولا يقيل من العمل !ا ما 
کان خالصا. 

وأضاف فى رسالته : فهذا هو الذى أوجب الإختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم 
الأمر إلى أن كفرونا وقاتلوناء واستحلوا دماعنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا 
بهم » وهو الذى ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإإجما ع السلف الصالم من الأمة .)٠١(‏ 

ويبدو من تسجيل الجبرتى لأحداث الدعىة الوهابية أنها تلقى منه القبول وقد دلل 
على ذلك أیضا فی أحداث یوم ۲ صفر ۱۲۲۲ ه/ ۱۱ أبریل ۱۸۰۷م حین سجل ما یلى : 
وصل حجاج المغاربة إلى مصر من طريق البر وأخبروا أنهم حجوا وقضوا مناسكهم. 
وأن مسعود الوهابى - يقصد الأمير سعود بن عبد العزيز - روصل مكة بجيش كثيف. 
وحج مع الناس بالأمن وعدم الضرر ورخاء الأسعارء وأحضر مصطفى جاويش أمير 
الركب المصرى وقال له : ما هذه العويدات والطبول التى معكم؟ (يعنى بالعويدات المحمل) 
فقال : هى إشارة وعلامة على اجتماع الناس بسبب عاداتهم» فقال : لا أت بذك يعد 
هذا العامء وإن أتيت به أحرقته»ء وأنه هدم القباب» وقبة أدم» وقباب ينبم والمدينة وأبطل 
شرب التنباك والتارجيلة من الأسواق» ويين الصفا والمروة وكذلك البدع .)١‏ 


بل إن الجبرتى يسجل رأيه بصورة أكثر دقة وصراحة فى تسجيله لأحداث يوم ۲۲ 


. عبد الرحمن الجبرتى : نفس المرجع‎ )٠١( 
. نفس المرجم‎ )٩( 


سیا رد ا فاا اناا س نا لو م بے 


۱۷ 


ذى الحجة ١۲۲٠ه‏ الموافق ۸ فبراير ١٠۱۸م‏ حين يقول . انقطم الحج الشامى والمصرى 
معتلين بمنع الوهابى الناس عن الحج» والحال ليس كذلك فإنه لم يمنع أحدا يأتى إلى 
الحج على الطريقة المشروعةء وإنما يمنع من يأتى بخلاف ذلك من البدع التى لا يجيزها 
الشرع» مثل المحمل والطبل الزمر وحمل الأسلحة وقد وصل طائفة من حجاج المغارية. 
وحجوا ورجعوا في هذا العام وما قبلهء ولم يتعرض لهم أحد بشىء. 

ويضيف الجبرتى أن أهل المدينة رمكة قد شرهوا دعوة محمد بن عبد الوهاب أن : 
لوهابى استولى على ما كان بالحجرة الشريفة من النخائر والجواه ونقلها وأخذها 
فيرون أن أخذه لذلك من الكبائر العظامء وهذه الأشياء أرسلها روضعها خساف العقول 
من الاغنياء راللوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم. أما حرصا على الدنيا وكراهة أن 
يأخذها من يأتى بعدهم أو لنوائب الزمانء فتكرن مدخرة ومحفوظة لوقت الاحتياج إليها 
فيستعان بها على الجهاد ودفع الأعداء. فلما تقادمت عليها الأزمنةء وتوالت عليها السنين 
والأعوام الكثيرة - وهى فى الزيادة - ارتصدت معنى لا حقيقةء وارتسم في الاذهان 
حرمة تناولهاء وأنها صارت مالا للنبى صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أخذها ولا 
إنفاقهاء والنبسسى عليه الصلاة والسسلام منزه عن ذلك ولم يدخر شيا من عرض 
الدنيا فى حياته, 

وناقش الجبرتى الإدعاءات بتكفير الوهابيين لأخذهم هذه الذخائر والجواهر 
واتهامهم بكراهية النبى وعدم محبته» وقال : ومحبة الرسول بتصديقه وأتبا ع شريعته 
وسنته لا بمخالفة أوأمره وكنز المال بحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكان 
وباقى الأصناف الثمانية () وكثز المال بحجرة الرسول لا ينتفع به أحد إلا مايختلسه 
العبيد الخصيون الذين يقال لهم أغاوات الحرم» والفقراء من أولاد الرسول وأهل العلم 


والمحتاجون وأبناء السبيل يموتون جوما. وهذه الذخائر محجور عليها وممنوعون مذها 


إلى أن حضر الوهابى واستولى على المدينة وأخذ تلك الذخائر (۹۸). 


(۹۷) يقصد بها الأصناف الثمانية من الناس المستحقين للصدقة والزكاة. 
(۹) الجبرتى : نفس المرجع . 


۳A۸ 


رانا فی قول لو ٹروب ستودارد عن دعوة محمد بن عبد الوهاب سند آخر على 
صحة مادعا إليه الإمام, حي ذكر أن الدعوة الرهابية إنما هى دعوة إصلاحية خالصة 
غرضها إصلاح الخرق » ونسخ الشبهسات وإبطال الأوهام ونقض التفاسير المختلفة 
والتعاليق المتضاربة التى وضعها أريابها فى عصسور الإسلام الوسطىء» ودحض البدع 
وعبادة الأولياء (۹). 

وقد صور العالم المصرى الدكتور أحمد أمين دعوة محمد بن عبد الوهاب أبلغ 
تصرير حن كر أن هذه الدعوة حرب على كل ما ابتدع بعد الإساام الأول من عادات 
وتقاليد» فلا اجتماع لقراءة مود ولا احتفاء بزيارة قبور ولا خروج النساء وراء الجذازة 
ولا إقامة أذكار يغنى فيها ويرقص ولا محمل يتبرك به ويتمسح ويحتفل به هذا الاحتفال 
الضخم وهو ليس إلا أعواد خشبية لا تضر ولا تنفع . كل هذا مخالف للإسادم الصحيح 
يجب أن يزال ويجب أن نعود إلى الإسلام فى بساطته الأولى وطهارته ونقائه ووحدانيته 
واتصال العبد بربه من غير واسططة أو شريك فلا إله إلا الله معناها كل ذلك. إن محمد 
ابن عبد الوهاب لم ينظر إلى المدنية الحديثة وموقف المسلمين منها ولم يتجه فى إصلاحه 
الى الحياة الماديةء وإنما اتجه إلى العقيدة وحدهاء فعنده أن العقيدة والروح هما الأساس 
وھما القلب إن صلحا صلع کل شیء وإِن فسدا فسد کل شیء (۰۰) 

ويصور الدكتور صه حسين بأسلوب بليغ دعوة محمد بن عبد الوهاب التى أثارت 
الانتباه العالمى خلال القرن الثامن عشر الميلادى فى قوله إن مبدأً الحركة جديد وقديم 
معاء أنه جديد بالنسبة إلى المعاصرين. ولكنه قديم فى حقيقة الأمر لأنه ليس إلا الدعوة 
القوية إلى الإسلام الخالص النقى المطهر من كل شوائب الشرك والونية هى الدعوة إلى 


ا کما جاء به النبی خالمہ لله وحده ملغي كل واسطلة بين الله وبين الاس ر 


خت انیقی المرب ۱. ( 


(۹۹) لی ٹروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامی ج ١‏ ص .٠٠٤‏ 
)٠٠١(‏ ) د. أحمد أمين : زعماء الاصلاح ص .١۸‏ 
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۱۴۹ 


ولرب قائل أن أتباع محمد بن عبد الوهاب قد اأتخذوا موقفا متطرفا فى الدعوة 
وصل إلى تكفير المسلمين الذين لا يعتنقون مذهبهم وإلى أن تحل دماؤهم» بل إنهم 
تشددوا فى لبس العمامة على أنها سنةعن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان كثير 
منهم يرددون أن ما عدا قطرهم من الأقطار الإسلامية التى تنتشر فيها البدع ليست 
ممالك إسلاميةء وأن دارهم دار حرب وجهاد. وأنهم اعتبروا التزين بالحلى وشرب الدخان 
ولبس الحرير بدعا يجب التشديد فى محاربتها وتعقب متخذيها. 

ولئن صح هذا القول علي بعض أتباغ الدعوة فإنه لا يصح على مبادىء الدعرة 
ودعاتها العاملين بمبادئها الصحيحةء ويجب أن ندرك أن كثيرا من أتباع الدعوة كانوا من 
البدى الذين أساس) فهم مبادثها فغالوا فى تطبيقها ("') واشتدوا فى ذلك مما نفر منهم 
الكثير من المسلمين وأثار على الدعوة وأصحابها ثائرة العالم الإسسلامى» ونحن 
مع القائلسين بأن ما ينسب إلى الدعوة من تكفير من عدا أتباعها هو بلاشك تزوير من 
خصومھها- وما أكثرهم كما رأينا -وأن وقعت بعض أشياء من بعض جفاة 
الأعراب والجهل» فليس من الإنصاف أن ينسب كل ذلك إلى أتباع الدعوة كلهم وهم 
آهل نحد (۱۰۲). 

ولايمكن إنكار وجود مغالين فى تنفيذ مبادىء الدعوة حتى خرجوا عن جرهر 
المبادىء التى دعا إليها الإمام محمد بن عبد الوهاب» حتى أن هذا الفل استمر إلى 
مطلع القرن العشرين وتمثل فى رفض مظاهر الحياة الحضارية الجديدة بالاتها ومعداته 
وابتكاراتهاء وقد بذلت حكومة ا ملك عبد العزيز آل سعود جهوداً كبيرة لإقناع أولئك 
المغالين حتى أمكن استخدام اللات والمخترعات الحديثة في المملكة. 

ومما لاشك فيه أنه رغم هذه السلبيات التى لحقت بالدعوة فان ظهور الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب ودعوته الإصلاحية قد أحدثت نشرة دينية في العالم العربى والإسلامى 


(۱۰۲) د. عبد الرحيم عبد الرحمن : نفس ال مرجع السابق ص ۲۹. 
)١١(‏ حافظ وهبة : تفس المرجم ص .١۲‏ | 
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بعد ركود طويل خيم على العقول. ولاشك أيضا فى أنها كانت دعوة رائدة غي ميدانها 
رغم صعوية الظروف التی تمت فیا حتى ذاعت مبادثها وانتشرت وأصبحت نموذجا لا . 
جاء بعدها من حرکات الإصلاح (۰۶). 

كذلك لا يكن إغفال تأثير هذه الحركة الإصلاحية علي الفكرة العربية التى كانت 
مغمورة تحت السيطرة التركية على الأقطار العرييةء وإذا كانت دعوة محمد بن عبد 
اواب قد اهتدت بها حركة محمد بن على السنوسى الإصلاحية فى ليبياء وثورة محمد 
أحمد المهدى فى السودان, وفكرة الجاسعة الإسلامية في مصر طوال القرن التاسع 
مشر فإن الدعموة الوهابية قد تبهت أذهان المرب بضرورة إيقاظ وعى المرب وإعادة 
أمجادهم ونقض السيطرة التركيةء رلعل هذا الاتجاء كان دافعا لكى تلتف القلوب حول 
آل سعود المرب الخلص» كما كان له تاثير على فكرة الشريف حسين فى الحجاز 
لإاقامة دولة عربية تشمل شبه الجزيرة العربية والعسراق وكل بااد الشام بعيدا عن 
السيطرة المتركية .. 


٠ د. عبد الرحيم عبد الرحمن : نفس المرجع س‎ )٠١ ٤( 


الفصلالرابع 


من تاريخ الخليج واليمن 


أولا : النشاط البحرى لعرب الخليج 

» خبرة عرب الخليج فى الملاحة . 

+ القواسم والجهاد البحرى . 

+ عرب الخليج الآخرون والجهاد البحرى. 
+ المغامرات البحرية. 
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مقدمة 
نعنى باقطار الخليج العربية الكويت والبحرين وقطر ودولة الأسارت العربية المتحدة ٠‏ 
وسلطنة عمان» التى ظهرت للوجود كدول مستقلة قي عام ۷۱م باستنناء الكويت التى 
سبقت بقية أقطار الخليج العربي في الاستقلال بعشر سنوات. 
وفيما عدا سلطنة عمان ققد كانت أقطار الخليج العربى قبل الإستقلال عبارة عن 
مشيخات قبلية تميش على ساحل الخليج تعمل فى الصيد والغوص على اللواؤ وركوب 
البحر للتجارة أو لإرشاد السفن» حتى إذا ظهرت على سطح مياه الخليج سقن تحمل 
رايات مرسوم عليها المسليب ظهرت عمليات الجهاد البحرى الإسلامى حيث قاد رجال 
القبائل مراكبهم الصغيرة وكانوا يخرجون فى جماعات لمهاجمة تلك السفن الأجنبية. 
وكانت عمليات الجهاد البحرى الإسلامى رد فعل لقسوة البرتغاليين فى التعامل مع 
کد السفن الهولندية ثم السفن البريطانية حتى حدث الصدام بين البريطانيين ومشيحة 
رأس الخيمة منذ عام ۹٠۱۸م‏ ذلك الصدام الذی انتهی بتدمير رأس الخيمة۱۸۱۹٠م‏ 
المشيخات عام ١۱۸۲م‏ وما بعده. 
وقد تحولت هذه المعاهدات إلى ماعرف بالمعاهدات المانعة التى فرضتها بريطانيا 
على مشيخات الخيلج العريى وكانت تمنع هذه المشيخات من أرمعة أشياء هى : 
١‏ - عدم القيام بعمليات الجهات البحرى أو أية عمليات بحرية تهدد السلم والأمن فى 
- عدم الاتجار فى السلاح أو إدخاله إلى منطقة الخليج العربى. 


۳ - عدم الاتجار فى الرقيق أو جلبه إلى مشيخات الخليج. 


NET 


HH: 
عسدم التنازل عن أية قطعة من الأرض من المشيخات لأية قوة أجنبية دون‎ - ٤ 
موافقة بريطانيا.‎ 
تحولت تلك المعاهدات المانعة إلى ماعرف بمعاهدات الحماية التى فرضت على‎ 
مشيخات الساحل العمانى كما فرضت على سلطنة عمان وعلى قطر والبحرين والكويت.‎ 
تلك المعاهدات التى ظلت سارية المفعول حتى أنهتها بريطانيا بالاعتراف باستقلال‎ 
مء ثم بإعلانها عام ۸١۹٠م بأنها تنوى الإنسحاب من منطقة الخليج‎ ۱۹٦۱ الکویت عام‎ 
؛ح١۹۷۱ العربی وتعترف باستقلال مشيخات الخليج العربی فى معد لا يتجاوز نهاية عم‎ 
وبالفعل قامت فى خريف ذلك العالم أقطار الخليج العربى المعروفة والسابق ذكرها‎ 
رانتهت الحماية البريطائية.‎ 


حيرة شرب الحليج فى ا للاحة 


قد يعتقد البعض أن قبائل شبه الجزيرة العريية على الاطلاق قبائل ذات حصسفهة 
بدوية تمارس حياتها اليومية فى الصحراء بما تفرضه طبيعة الصحراء من أسلوب لحياة 
الناس» وهم في اعتقادهم هذا لايكادون يذكرون تأثير الخليج على القبائل العربية التى 
تعيش على سواحله ومن ثم فنحن مع القائلين بأن حياة القبائل العريية التى تسكن 
شواطى الخليج العربى تختلف إلى حد ما عن حياة القبائل العربية الضاربة فى صحراء 
شبه الجزيرة العربيةء كما أتنا مع التسمية التى أطلقت على النوع الأول من القبائل وهى 
« القبائل البرمائية » تمييزا عن النوع الثانى المعروف بالقبائل البدوية. 

وانطلاقا من التأكيد على دور القبائل البرمائية التى عاشت وتعيش على شواطى 
الخليج العربى فى بناء حياتها كان لابد أن نشير الى خبرة هذه القبائل فى الملاحة» تلك 
الخبرة التى فاقت فى شهرتها حياة القبائل البدويةء بل وساعدت على الاتصال بالعالم 
الخارجى بينما بقيت القبائل البدوية محصورة في حياة البداوة بكل إيجابياتها وسلبياتها 
المعروفة بل إن القبائل البرمائية الخليجية تحملت الكثير للدفاع عن مياه الخليج ضد 


ا 


E 


الغزاة ومن هنا نراها كما حملت رسالة الخير خارج نطاق الخليج بالعمل فى نقل المتاجر 
وقيادة السفن علي امتداد الخليج مسن ميناء البصرة بشمال الخليج حتى شرق 
افريقيا والهند والصين» رأيناها تقف بصاابة ضد هجمات الاستعمار علسى مياه الخليج 
وأراضیه. 

امتاز عرب الخليج إذن بالقدرة على ركوب البحر رالطواف بسفنهم خارج نطاق 
الخليج وذلك قبل مجىء الاستعمار البرتغالى كأرل قوة أوروبية معتدية على المياه العربية 
الجذوبية وأاشتهر من عرب الخليج ملاحون شهد لهم الأعداء قبل الأصدقاء بالمهارة في 
اللاحة وركوب البحر ولعل أشهر هؤلاء الملاحين الملاح العربى الخليجى « شهاب الدين 
أحمد بن ماجد » الذی ولد «بجلفار» على ساحل عمان والذی قاد سفن « فاسکی دی جاما 
»الملاح البرتغفالى من « مالندى » بشرق أفريقيا إلى الهند ببراعهة سجلهاله « 
دی جاما ». 

وبخبرة أهل الخليج الملاحية شاركوا فى نقل متاجر الهند فى المحيط الهندى 
رالبحر العريى متجنبين القراصنة الهنود الذين اتخذوا من جزر هذا المحيط وذلك البحر 
مأوى لهم حتى تصل المتاجر الى البحر الأحمر فمصر فالبحر المتوسط فأورويا أو تصل 
إلى الخليج العربى فالعراق فالشام فالبحر المتوسط إلى أوروبا أى أن عرب الخليج المهرة 
فى الملاحةوالتجارة ساهموا بدور ا يمكن إنكاره فى رخاء أوروبا وفى تزويدها بمتاجر 
الشرق»بل وفى بناء الحضارة الأوروبية الحديثة. 

حتی إذا جاء البرتغالیون بقوتھم الصلیبیة ضد کل ما ھی إسلامی سواء فى شمال 
أفريقياء ثم فى شرق أفريقيا حيث شارك عرب الخليم مع عرب الجنوب فى بناء حضارة 
عسربية أفريقية ذات مدن مزدهرة مثل« مالندى »و« سفالة »وه كيلوة »وم 
ممبسة »و« دار السلام » وغيرهاء وقف عرب الخليج العربى ضد التدمير والعدوان 
البرتغالى وشاركوا فى معركة « ديو » البحرية عام ۹١٠٠م‏ التى لم يكتب النصر فيها 
للتحالف الإسلامى بسبب قوة الأسلحة النارية للبرتغاليين. 


3 
وتصمل الخليجيون منذ أوائل القرن السادس عشر حتى أوائل القرن العشرين 
دورهم التاريخى فى مواجهة الفزاة المعتدين على الخليج وأهله سواء كان هؤلاء الغزأة 
برتغاليون أو هولنديون أو بريطانيون» ورغم عدم التكافؤ بين قوة أهل الخليج الحربية 
رقوة الغزاة الحريية فان الخليجيين استخدموا ما يمكن أن نسميه حرب العصابات أو 
ممليات الجهاد البحرى ضد هؤلاء الغزاة أو العمليات التى امتلأت كتب المؤرخين 
الأوروبيبن وصفا لها بالقرصتةء وكاتما من يدافم عن دینه وأرضه وعرضه ضسد عدوان 
غاشم صليبى يتهم بالقرصنة ويطلب من المجتمع الدولى العمل على محاربته. ٤‏ 
وكان البرتغاليون بقوتهم الغاشمة قد نجحوا في الاستيلاء على جزيرة« هرمز » 
۸٣م‏ ثم توالی استیلازهم على كل من مسقط والبحرين وبقية ساحل عمان ما عدا 
الاحساء» واستخدموا الوحشية أسلويا للعامل مع عرب الخليج ولا عجب فى ذلك فان 

البرتغاليبن صليييون متعصبون ضد المسلمين أينما كانوا. 

لم يسلَّم الخليجيون بالغزو والأستعمار من جانب البرتغال بل قاوموا ما وسعتهم 
ا لمقاومة وشهدت الفترة من عام ١٤٠٠م‏ حتى عام ١٠٠٠م‏ انحسارا للوجود البرتغالى فى 
الخليج ساهم فيه الخليجيون بدور أساسىء» ومارسوا فيه عمليات الجهاد البحرى 
وشاركهم أيضا مغامرون أتراك مثل « بيرى بك »وه الريس مراد »و« على بك » الذين 
وقفوا ضد اليرتغال فى الخليج والبحر العربى فى المدة من عام ١١٠٠م‏ حتى عام 
1 ومن الاإنصاف القول بأن القضاء النهائى على الوجود البرتغالى فى الخليج 
العربى أسهم فيه بدور كبير الإنجليز والهولنديون عام ١۹۸٠م‏ وإن كان ذلك من أجل 
مصالح انجلترا وهولندا لا من أجل مصالح عرب الخليج,. 

تمرس عرب الخليج إذن على عمليات الجهاد البحرى بمقدم الغزاة البرتغاليينء ومن 
ثم فلن يصعب عليهم بعد جلاء البرتغاليين عن أراضى ومياه الخليج أن يواجهوا القرى 
الأورويية التى حاولت أن ترث تركة البرتغال فى الخليج » ومن المؤسف حقا أن يتسبب 
الاستعمار فى تحويل عرب الخليج من بناة رخاء وحضارة لأوروبا وللعالم بنقلهم المتاجر 
بين الشرق والغرب ونقلهم الثقافات المختلفةء إلى مجاهدين فى البر والبحر دفاعنا عن 
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دينهم وأرضهم وعرضهم وحياتهم» ومن ثم يتضال دورهم الحضارى العالمى» وهی أمر لا 
شك فى أنه مخطط من جانب الإستعماريين. 

أستمرت علاقة عرب الخليج بالبرتغاليين متوترة حتى بعد إجلاء الأخرين من 
الخليجء فقد استطاع عرب الخليج بحملة بحرية انتزاع مدينة د ممبسة »الأفريقية 
العربية من أيدى البرتغاليين عام ٠١١١‏ م كما استمرت عمليات الجهاد البحرى الخليجيين 
ضسد سفن البرتغالين فى الخليج العربى والبحر العریى والمحیط الهندی من عام ٠۹۳‏ 
حتی عام ۷۲۲٠م»‏ وشهدت مياه الخليج سواء قرب الشواطىء الشرقية الإيرائية أو فى 
مياه الإقليمية العربية من الخليج معارك وكانت سفن العمانيين فى مقدمة السفن 
الخليجية العربية فى تلك المعارك سواء أمام ميناء « كنج » الفارسى أو مقابل « مسقط » 
العربيةء أو عند ميثاء ممبسة الأفريقية أ باتجاه مدينة « سورات » الهنديةء وإذا لم يكن 
النصر حليف العرب فى كل تلك المعارك إلا أنهم قاموا بعمليات الجهاد الاسلامى شارا 
من اعتداءات البرتغاليين السابقة على أراضى عرب الخليج. 

وعندما جاء الهوانديون إلى مياه الخليج اهتموا بالتجارة أكثر من اهتمامهم بالغزو 
والاستعمار » وإِن کان هذا لا ينفى آنهم اشتركوا مع الإنجليز فى طرد البرتغاليين من 
الخليج العربىء ولعل هذا من أسباب عدم تطبيق عرب الخليج سياسة الجهاد البحرى 
ضد سفن الهولنديين. ومن ثم مارست تلك السفن نشاطها فضلا عن سفن الإنجليز 
وبعض المغامرين العرب الكارهين لكل ما هى أورويى مسيحى . 

وأما بالنسبة لإلانجليز فقد حرصوا على توفير الأمان لسفنهم العاملة في الخليج 
العربى وفى البحر العربى والمحيط الهندى لضمان انتقال المتاجر دون عقبات بين انجلترا 
والهند عبر مياه الخليج العربى والمحيط الهندى» ثم ضمان المواصلات بين انجلترا 
ومستعمرتها فی الهند التی تکونت فى القرن الثامن عشرء ومن ٹم دخلت انجلترا فى 
مذافسة مم الهولنديين للاستئثار بالنفوذ والعلاقات مع عرب الخليج ولحماية التجارة ‏ 
والمواصلات الانجليزية. 
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وما دمنا قد وصلنا إلى القرن الثامن عشر وإلى بداية السيطرة البريطانية على ميأه 
الخليج العربى فيجدر بنا أن نشير إلى أن عرب الخليج كانت لهم السيطرة على مخثلف 
ألوان النشاط البحرى في مياههم خلال القرن الثامن عشر» حيث مارسوا صنامة بناء 
السفن والغوص على اللؤلؤ كما أداروا حركة الملاحة التجارية بين موانى الخليج بعضها 
ویعض» ویینها وبين مرانی شرق أفريقيا والهندء ومن ثم صارت لهم السيطرة على جزر 

الخليج وعلى أجزاء مختلفة من الشاطىء الشرقي الخليج أيضا. 

كما يجدر بنا أن نفرق بين نوعين من العمليات البحرية العسكرية التى قامت بها 
سفن عرب الخليج. النوع الأرل سوجه ضد سفن الدول الأوروبية انطلاقا من كراهية 
العرب لكل ما هو آوروپی بسبب ما لقوه على أيدى البرتغاليين من وحشية وهذا النوع هو 
ما نسميه بعمليات الجهاد البحرى الإسلامى . والنوع الثانى من تلك العمليات تلك التي 
تقوم بها سفن عربية ضد سفن عريية أخرى فى الخليج لأسباب عدائية كالتى تحدث فى 
الصحراء بين القبائل بعضها ويعض أو لطامع رئيس قبيلة أو تنفيذا لسياسة قوة 
أخرى أكبر. ومن عجب أن يطلق الكشاب الأوروبيون علي النوعين من العمليات البحرية 
اسم القرصنة. 

وعلي هذا فإننا عند الحديث عن عمليات الجهاد البحرى نجد أن السفن الانجليزية 
العاملة بالخليج العريى لم تسلم من تلك العمليات على يد السفن العربيةء خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع مشر, فتقرأ قرارا أصدره مجلس مديرى شركة الهند الشرقية 
البريطانية المنعقد فى لندن إلى وكيل الشركة فى الخليج مانصه : إذا فشلت جميع 
الجهود المبذولة لقمم اتجاهات القرصنة - يقصد الجهاد البحرى لدى - الإيرانيين 
والسلطات الأخرى فى الخليج فى تحصيل تعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرصنةء 
فإن عليكم إبلاغ ذلك إلى الرياسة لتعرض الأمر على قائ الأسطول الملكى في جزر 


الهند الشرقية لمحاولة الحصول على المعونة فى الظروف وا لأحوال التى تقتضيها كل 


حالةيمفردها. 


وكان ذلك نتيجة تاشر حركة التجارة الإنجليزية منذ أوائل القرن الثامن عشر بعمليات 
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الجهاد البحرى التى قام بها عرب الخليج والإيرانيين المسلمينء وكان خط الملاحة 
الرئيسى فى الخليج يسير بمحازاة الساحل الشرقىء» ولم تفامر سفينة أوروبية بالتوي 
إلى القسم الفربى من الخليج مذذ خروج البرتغالیینء وكانت تتجنب دائما هذا الجانب من 
الساءحل لان القليل هى ما كان يعرف عنهء وكان يعتبر منطقة غير مأمونة. 


وفى هذا المقام سوف تناقش دور قبيلة القواسم فى العمليات البحرية ضد السفن 
الانجليزية ‏ ذلك الدور الذى بدا عام ۱۷۷۸م بهجوم قامت به ست سفن تابعة للقواسم 
على سفينة انجليزية تحمل رسائل رسمية وأسرها واقتيادها إلى رأس الخيمةء وقيام 
نمانى سفن تابعة للقواسم أيضا بمهاجمة السفينة البريطانية « سكسس» وهى فى 
طريقها من البصرة إلى مسقط فى شهر يناير ١۷۷٠م‏ ولكن هذه السفينة البريطانية 
نجحت فى الفرار» كما هاجم أسطول القواسم السفينة « أسستانس » فى فبراير 
۹م التی لاذت بالفرار والتجات إلى « بوشهر ». 

استمرت عمليات أسطول القواسم ضد السفن البريطانيةء فنجح فى أسر 
السفينة « بكلر بك » المبحرة تحت العلم البريطانى قرب « رأس مسندم » عام ۰ 
وفي عام ۱۷۹۷م هاجمت سفن القواسم السفينة البريطانية « باسين » بالقرب من جزيرة 
« قيس »وأسروها وقادوها إلى رأس الخيمةء وفى نفس العام هاجم الأسطول القاسمى 
الطراد البريطانى « فأيير » ينما کان راسیا بالقرب من « بوشهر » ون کان الطراد قد 
نجح فى الفرار إلا أنه خسر أكثر من ثلاشن من بحارته. 

وخلال تلك العمليات زادت احتجاجات البريطانيين على عمليات القواسم وزادت 

تهديداتهم » ومع ذلك كانوا يلجئون إلى دفم التعويض والفدية المطلوبة أو قبول التبريرات 
التى.يذكرها زعيم القواسم بأنهم مثلا كانوا فى حالة دفاع عن النقس أو أنهم أخطئوا 
الهدف رأنهم يقصدون سفن العمانيين وغير ذلك من التبريرات» وفي كل الأحوال لجأت 
السلطات البريطانية إلى حماية السفن التجارية التى ترفع العلم البريطانى يسفن 
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وعندما صار القواسم حلفاء للدولة السعودية الاولى واعتنقوا مقيدة التوحيد التى 
دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وجدو) فى تلك العقيدة ما يوافق عملياتهم 
البحرية بمهاجمة السفن الأوروبية المسيحيةء حيث استندوا إلى مبدا الجهاد في الدعرة 
الوهابية فباشروا عمليات الجهاد البحرى فى الخلبج باسم الدولة السعوديةء وصارت هذه 
العمليات جز من حركة الجهاد وبالتالى فإن الأسلاب تعد غنائم حرب. كما أن هذه 
العمليات صارت أمرا لازما ضد منكرى تعاليم الوهابية . 


ونتيجة لتأييد أمراء الدولة السعودية للقواسم» مد هؤلاء نشاطهم البحرى إلى المحيط 
الهندى حيث لهرت سفنهم أسام ساحل « الملبار »شمال« بومباى »عام ۸٠۸٠م‏ 
وتعرضوا للسفن الأوروبية وغيرها فى إطار الجهاد الدينى حتى وصفهم الأوروبيون بأنهم 
يعطون مبررات دينية لكل عمل حربى يقومون به ضد السفن المعادلةء وكان القواسم 
يرسلون خمس الغنائم التى يحصلون عليها من عملياتهم البحرية إلى السعوديين تاكيدا 
لايمانهم بدعوة التوحيد ودليلا على تبعيتهم لآل سعود. 

ورغم عقد معاهدة بين بريطانيا والقواسم عام ١١۱۸م‏ إلا أن الخليج شهد منذ عام 
۸م نشاطا بحريا للقواسم بتولية زعيمهم الجديد « حسين بن على » أمتد حتى هدد 
سواحل الهند نفسهاء بل وأخذ القواسم بقيادة زعيمهم يطفرن فى المياه العربية بأعداد 
من سفنهم تراوحت بين خمسة وعشرين سفينة يقود كل منها قائد مسثول أمام زعيمهم. 
وقد أقلقت هذه العمليات انجلترا المرة بعد المرة حتى بدأت تفكر فى اتخاذ إجراء لوقف 
القواسم عن مهاجمة السقن البريطانية. 

فقد عززت بريطانيا حراسة مصالحها في الخليج العربى بعدة سفن حربية 
وطرادات تحمل مدافع متعددةء ومع ذلك تمكنت سفن القواسم من أسر عشرين سفينة 
تجارية هندية ترفع العلم البريطانى أوأاخر عام ۸٠۱۸م‏ وأوائل عام ١٠۱۸م‏ في البصر 
العربى والمحيط الهندى» وقد أدى هذا النجاح إلى مزيد من الجهاد البحري قامت به 
سفن القواسم فى الخليج العربي والمحيط الهندى» فهاجمت ٠٠‏ سفينة للقواسم بالقرب 
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من رأس مسندم سفينة تجارية ضخمة انجليزية تدعی « منیرشا » فی مارس ۱۸۰۸م 
حيث تم أسرها ومن عليها وضمها إلى أسطول القواسمء ثم أطلق القواسم أسر البحارة 
لقأ ء جرية. 

وقد بلغت جرأة القواسم حدا جعلهم يهاجمون سفينة البحرية الملكية البريطانية 
الضخمة ذات الخمسين مدفعا خلال عام ۹٠۱۸م.‏ وكانت عملياتهم تقوم على محارلة 
الاسر بواسطة الاقتحام» فتحاول سفنهم المناورة من أجل الاقتراب من الهدف لتلتصق به 
وعندها يندفع مقاتلوهم إلى سطح السفينة المعادية مرددين عبارة الله أكبر» ركانت قرة 
القراسم قد وصلت إلى ٠٠١‏ سفينة كبيرة و ۸٠١‏ سفينة أصغر حجماء وعدد الرجال 
العاملين على هذه السفن ١٠١۷ر۸‏ رجلء» استند عليهم زعيم القواسم فى مطالبة حكومة 
بومباى بدفع إتاوة من أجل السماح للسفن البريطانية بالمرور في الخليج بحرية. 

قررت بريطانيا التدخل ضد نشاط القواسم البحرى فجهزت ٠١‏ سفينة حربية 
محملة بالمداضع والمعدات العمسكرية وعددا من الجنود والضباط يقسدر بحوالى ألف 
وخمسمائة رجل حملتهم سفن حاملة جنود» وأعطى قائد الحملة التعليمات اللازمة من 
أجل تدمير القوة البحرية للقواسم وبعدها عليه عقد معاهدة مع القواسم لفرض الشروط 
البريطانية على أن يتجنب الصدام مع الدولة السعودية حلبفة القواسهم. 

وفی ١١‏ نوفمبر ۱۸۰۹م بدأت عمليات الإنجليز ضد مدينة رأس الخيمة حيث مكث 
ضر ب المدينة ثم الاستيلاء عليها والجلاء عنها بعد يومين أمام مقاومة القواسمء وبعد ذلك 
توجه الإنجليز فاستولوا علي « لنجة »و« لافت » التايعتين للقواسم ثم عادت الحملة 
البريطانية إلى مسقطء وسجل قادتها ما يعتبر أحسن شهادة على بطولة القواسم وما 
يؤكد أن القواسم وإن خسروا معارك حربية فانهم لم يخسروا روحهم المعنوية وأن يتوقفوا 
عن سياسة الجهاد البحرى» حيث سلمت من التدمير معظم سفنهم التي اختبأت في 
الاخوار والظلجات العميقة فى الجانب الغربى من شبه جزيرة مسندم. 


رمع ذلك ما كاد عام ۱۸١١‏ يبدأ حتى عادت السفن القاسمية إلى مهاجمة السقن 
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الإنجليزية أى تلك التى ترفم العلم البريطانى ؛ حيث أصبح القواسم من جديد أقوى قوة 
على طول خطوط ال ملاحة في الخليج العربى . كما ظهرت سفن القواسم مرة أخرى أمام 
شواطیء الهند آواخر عام ۱۸۱۳ وأوائل عام ٤١۱۸م‏ حيث تم أسر عدة سفن ترفع العلم 
البريطانى» وعندما احتج المقيم العام البريطانى فى « بوشهر » رد زعيم القواسم 
د حسن بن رحمة » فی ماو ١١۱۸م‏ بأنهم لم ياسرو) أية سفينة تحمل ترخيصا 
بريطانياء وأنه فى حالة وقوع مثل ذلك فإنهم على استعداد لإعادة البضائمء وأنسه قد 
أصسدر تمليماته إلسى رجال قبيلته بعدم التحسرش أو الإقتراب من أية سفينة تبحر 
تحت العلم البريطانى. 

وفى أكتوير ١٠۱۸م‏ عقد القواسم مع المقيم العام البريطانى في الخليج معاهدة 
نصت علي تناسى آحداث الماضى بين الطرفين رأن يحترم القواسم الملم البريطانى فلا 
يهاجموا السفن التى تحملهء وأن يسمح القواسم للرعايا البريطانيين بالنزول والتجارة فى 
موانيهم وأيضا للسفن البريطانيةء وأن ترفع سفن القواسم أعلاما مكتوب على كل منها 
« لا إله الا الله محمد رسول الله »وآن يعيد القراسم ما يغتنموه من السفن الأخضرى 
ويخص الرعايا البريطانيين إلى أصحابها. 

وقد ظلت هذه الاتفاقية سارية دة عام حيث لم يقم القواسم بمهاجمة السفن التى 
تحمل العلم البریطانی» ولكن ما كاد عام ١٠۸٠م‏ ينتصف حتى عادت سفن القواسم إلى 
سابق نشاطها ضد السقن الأجنبية حتى ولو رفعت العلم البريطانىء» كما شهد العام 
التالى ١١۱۸م‏ نشاطا ستزايدا ضد السفن الأجنيية وامتد نشاطهم حتى المحيط الهندى 
والبحر الأحمر إلى جانب الخليج العربىء وشملت السفن التي هاجمتها سفن القواسم 
سفن أمريكية وقرنسية فى المحيط الهندى» وثلاث سفن هندية ترفع العلم البريطانى عند 
مدخل البحر الأحمر في مارس ١١۱۸م.‏ 


حاول الانجليز الرد على عمليات القواسم البحرية بمظاهرة بحرية لكنهم فشلوا 
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حيث أكد زعيم القواسم أنهم لم يهاجموا أية سفينة انجليزية ولم يستولوا إ# على 
ممتلكات تعود للهندوس ووثنيين آخرين من الهند» وأنهم يحترمون اتفاقهم مع الإنجليز. 
وقد زاد فشل المظاهرة البحرية البريطانية أمام جرأة القواسم وازدياد نشاطهم مما دفع 
الانجليز إلى مهاجمة مدينة رأس الخيمة في عام ١١۸م‏ وعندما نجحرا في النزول إلى 
البر بعد تدمير المدينة فرضوا على زعماء القواسم معاهدة صارت أساسا لمعاهدات 
أخرى وقعها مشايخ الخليج. ثم وفد على معسكر الحملة زعماء الشارقة سلطان بن صقرء 
ووالد شیخ آبی ظبی المعروف طحنون بن شخبوط الفلاحیء وشیخ دبی القاصر محمد بن 
هزاع؛ وشيوخ عجمان وأم القيوين وجزيرة الحمراء. ويحث معهم قائد الحملة عفد 
معاهدة لأنهاء نشاط الجهاد البحرى. ومن عجب أن هذه المعاهدات ألتى وقعها هؤلاء 
الزعماء جميعا فى شهر يناير ١٠۱۸م‏ صسارت الأساس الذى ارتكزت عليه الهيمةة 
السياسية والإقتصادية البريطانية على أقطار الخليج العربىء وتحددت علاقات بريطانا 
بهذه المعاهدات باعتبارها جزءا لا يمكن الاستغناء عنه من امبراطوريتها في الهند. 


والجهاد البحرى 


فإذا كان شهر فبراير ١۱۸۲م‏ قد شهد انتهاء العمليات العسكرية البريطانية ضد 
القراسم وبقية موانى الساحل العمانى التى تنطلق منها سفن الجهاد البحرىء فقد 
اتجهت الحملة البريطانية إلى بقية موانى الخليج التى شاركت سفنها في مهاجمة السفن 
الإنجليزيةء ولم يكن عسير ا عليها إتمام هذه المهمةء لكن رغم المعاهدات التى كبلت زعماء 
القبائل العربية فإن النشاط البحرى لن يتوقف تماها. 

ومما تجدر ملاحظته أن البريطانيين حين اصطدموا بالقواسم ادعوا أن ذلك من 
أجل القضاء على عملياتهم البحرية ( القرصنة ) ضد املاحة في الخليج المربى» ولكن 


of 


الداع الحقيقی للموقف البریطانی يظهر من خلال شكاوى ممثلى شرك الهند الشرقية 
البريطانية في الخليج التى أنصبت على استيائهم من منافسة التجار العرب لهم» ومن ثم 
استندت السلطة البريطانية على الادعاءات المتمثة في محاربة القرصنة ومحاربة تجارة 
الرقيق وهى تهدف فى الأصل إلى القضاء على التجارة والملاحة العربية لأن معاهدات 
سنة ١۱۸۲م‏ بين بريطانيا ومشايخ ساحل عمان كانت تمنع اشتباك سفن العرب بالسفن 
البريطانية أو تلك التى تحمل أعلاما بريطانية, وأن هذه المعاهدات لم تقصد منع 
الاشتباكات بين سفن المشيخات العريية المختلفة فيما بینها. 

ورغم معاهدات ۱۸۲۰م بین بریطانیا من ناحية رمشيخات الساحل العمانى من جهة 
أخری فقد حدڈت عمليات جهاد بحرى قامت بها سفن عربية ضد السفن الإنجليزية كلك 
التى حدثت للسفينة البريطانية المسساه« ستبرى »فى ميناء الشارقة عام ۱۸۲۹م 
استولى العرب على حمولة هذه السفينة وإن كان شيخ الإمارة قد اقتص من المشاركين 
فى هذه العملية بحرق أحد قواربهم المشترك فى الحادثة وجلد صاحبه. 

کما حدثت عملية جهاد بحصری أخری فی آبریل ١۱۸۲م‏ بین سست سفن 
تابعة لعرب « بنى ياس » وسفينة حربية بريطانية تدعى « الفينسون ». لم يكن النصر 
النهائى فيها للسفن العربية مما أجبرهم على قبول الشروط البريطانية المجحفة والتى 
تمثلت في التعهد بتسليم ٠١‏ سفينة كانوا قد استولوا عليها وما بقى من حمولتهاء أن 
يدفعوا مبلغ ٠١‏ آلاف دولار كتعويض نقدى والتعهد بدفع مبلغ إضافى قدره ٠٠٠١‏ 
دولارء» وإطلاق سراح جميم الأسرى الذين كانوا قد أسروهمء وتسليم رجلين من 
رجال القييلة تزعما العملية البحرية. 

أخذت السلطات البريطانية تستعرشس قوتها البحرية فى الخلبع بظهور السقن 


الحربية فى دوريات مسستمرة وزيارة موانى الخليج . وفرض ما عرف بنظام الهدذة 


0۵ 

البحرية والتى تحظر على سائر مشايخ الساحل العمانى ورعاياهم القيام بممليات جهاد 

بحرى أو مغامرات بحرية وتعاقب من يقوم بها وقد اقتصرت تلك المعاهدات فى أول الأمر 
على موسم الفوص علي اللؤلة ثم زادت اتظل سارية مدة سنة تتجدد. وأخيرا وفى عا 
۳ تجددت لمدة عشر سنوات مرة وأحدة. 

ورغم أن نظام الهدنة أصبح سارى امول منذ عام ١۱۸۲م‏ إ1 أنه لم یشمل کل 
سواحل الخليج» ومن ثم وجدنا عمليات الجهاد البحرى تستمر في المشيخات التى لم 
تدخل فى ذلك النظام مما دفع أسطول البحرية البريطانى إلى ضرب مدن الدوحة 
والوكرة والعدید عام ١۱۸۳م‏ بسبب قيام سفن عرببة من تلك الموانی بعمليات جهاد بحرى 
خد السفن البريطانية والهندية التي ترفم العلم البريطانى. وتجددت اأعتداءات البحرية 
الإنجليزية ضد الدوحة عام ۱۸٤١‏ م. 

وعندما صار نظام الهدنة البحرية دائما بمعاهدة جديدة وقعها مشايخ الساحل 
العمانى وضمنتها السلطات البريطانية قلت إلى حد كبير عمليات الجهاد البحرى ولم 
نسمع عن عمليات كبيرة كالتى كانت تحدث قبلا. بل وجدنا فى الونائق البريطانية تعبير 
الاضطرابات البحرية بدل تعبير « القرصنة » ومم ذلك حدثت عمليات قردية معظمها ضد 
السفن الندية كلك التی حدثت أمام ساحل الاحساء أواخر عام ٤١۸٠م‏ كانت نتيجتها 
تدمير السفن العربية المشتركة فى هذه العمليةء وتلك التى حدثت عام ١٠۸٠م‏ فى الشارقة 
ضد سفینة من بومبای وأیضا فی عام ٦٥۱۸م‏ وعام ۰٦۱۸م‏ فی آبی ظبی. وفی کل تلك 
الحالات حصلت السلطات البريطانية على تعويض لمستحقى السفن التى هوجمت كما تم 
توقيم العقاب على العرب المشاركين فى تلك العمليات. 

ومنذ معاهدات عام ١۱۸۲م‏ بين السلطات البريطانية ومشايخ الساحل العمانىء 
جعلت تلك السلطات من نفسها رجل بوليس فى الخليج يستخدم القوة لحماية مصالحه 
هو ويدعى أنه فى خدمة أهل الخليج رالملاحة بل والمث الإنسانية عامة. فنجد هذا 


الوصف للسلطات البريطانية يتجلى بوضوح فى مشروع « الكولونيل بيلى »المقيم 


Th 


السياسى البريطانى فى الخليج الذى قدمه لحكومة بومباى البريطانية عام ۳١۱۸م‏ بهدف 
تثبيت النفوذ البريطانى وانفراده في الخليج العربى. 

وجاء في هذا المشروع أن هدف التواجد البريطانى - من خلال مقيمية سياسية - 
فى الخليج هو مكافحة« القرصنة » ومحاربة تجارة الرقيق» وتنمية التجارة « البريطانية 
بالقطع » وأن عملية « القرصنة » قد تم كبح جماحها إلى حد كبير وإن كان الأمر يتطلب 
استمرار المراقبة من جانب الاأسطرل البريطانى. أما تجارة الرقيق فمازالت قائمة. ومن 
ثم فهو يطلب جعل مقر المقيمية البريطانية فى « رأس مسندم » بدل « بوشهر ». حتى 
يمكن السيطرة على مدخل الخليج فيمكن متع السفن المحملة بالرقيق من دخول الخليج» 
وكذلك السيطرة على عمليات الجهاد البحرى للمرب الخليجيينء وبالتالى مد النقوذ 
البريطانى فى شبه جزيرة العرب من ناحية وفى إيران من ناحية أخرى . 

وثمة عمليات جهاد بحرى قامت رغم مظاهر القوة البريطانية فى الخليج من أمثال 
تلك العمليات هجوم سفن عربية على سفينة البريد التجارية البريطانية المسماة «كشمير» 
آثناء إلقاء مراسيها فى البصرة عام ۱۸۷۲م وسلب ماعليها وقتل بعض رجالها وإِن كانت 
السلطات البريطانية قد تمكنت من استعادة أغلب ما سلب على يد المهاجمين وكانوا من 
عربستان وإعدام سبعة من هؤلاء المهاجمين. 

کما شهدت میاه إقليم الإحساء عملیات جهاد بحرى خلال أعوام ۱۸۷۸م إلى 
۹ م» ولم تستطع السفن البريطانية العمل فى تلك المياه لأن هذا الإقليم كان بصفة 
رسمية خاضعا للسيادة العثمانية وإن كانت سفينة بريطانية قد استطاعت أسر سفينة 
عربية خارج میاه القطیف عام ۱۸۷۹م . كما شهدت مياه شط العرب عام ٠۱۸۸م‏ عملية 
ضد البريطانيين كان من ضحاياها المشرف على محطة البرق البريطانية فى « الفاو » . 
وقد تمكنت السلطسات البريطانية من تحصيل التعويضات اللآزمة وحملت شيخ المحمرة 
- على الساحسلل الإيرانى - على توقيع عقوبات شديدة ضد بعض أهله المسئولين 
عن مثل تلك العمليات. 


س .س لسو ند سن ہے کے کے س سک 
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رحينما استمرت عمليات الجهاد البحرى في مياه الأحساء أصدرت السلطات‎ 
البريطانية أمرا عام ١۱۸۸م لقائد بحريتها فى الخليج بدخول تلك المياه وتعقب اسفن‎ 


العربية وعدم التقيد بمسالة السيادة العثمانية ومن ثم ظلت هذه المنطقة هادئة حتى عام 


۹م حينما حدثت عملية بحرية عربية كبيرة قادها أحد أعضاء الأسرة الحاكمة فى 


البحرين والذى أفلت من المطاردة البريطانيةء واستمرت تلك العمليات بدرجات متفاوتة 


حن عام ,م سواه امام ساحل الاحساء أو على سوأاحل قطر. 


وفی عام ۱۹۰۰م شهد شط العرب نشاطا بحرا كيرا كان موجها بالدرجة الارلى 
ضد السفن الإنجليزية والهندية » إلى جانب إغارات متفرقة ضد سفن إيران والبحرين 
ولا کان شط المرب تحت سيطزة کل من إیران وترکیا - كل على جانب - فقد حاولت 
السلطات البريطائية مع هاتين الدولتبن لكى تضمن تعاونهما ضد من يقوم بتلك العمليات 
البحرية كما قامت اسفن البريطانية نفسها بعمليات حربية ضد السفن العربية فى تلك 
المساء رحصلت السلطات البريطأنية من شيخ المحمرة على وعد بإيقاف القائمين بتلك 
العمليات من بين عشيرته. 

وشهدت سواحل قطر عمليات جهاد بحرى استات لها السلطات البريطانية رحاوات Ù‏ 
أكثر من مرة ضرب مدن قطر. كما هددت بالضرب وقامت بمظاهرات بحرية لإرغام 
الشيخ جاسم بن محمد آل ثانى ومنذ عام ٠‏ ٠م‏ على التعاون معها للقضاء ء على 
القائمين بتلك العمليات البحرية من السواحل القطريةء ومع ذلك لم تستطح السلطات 
البريطانية السيطرقعلى الساحل إلا بعد فرض الحماية على قطر عام ٠١١١‏ مء وذلك 
بسبب عدم تعاون شیوخ قطر تعاونا كاملا مع السلطات البريطانية فى فرض السيطرة 
على القبائل التى تعيش على الأرض القطرية. 


إن موضىعنا يسلتزم الإشارة إلى تلك العمليات التى قامت به سفن عريية شد 


۸ 


سفن عرببة أخرى» تلك العمليات التى أطلقذا عليها اسم الحروب البحرية بين القبائل 
العريدة أو المغامرات البحرية العرب. 

ذلك أنه حدثت بين القبائل العربية الخليجية حروب شهدتها مياه الخليج كما شهدتها 
صحاريه» أى أن هذه الحروب امتدت من الداخل إلى الساحل ومن الأرض إلى البحر فهى 
إذن حروب لها أسبابها التى أهمها الصراع حول الامتلاك سواء للأرض أو المياه خاصة 
لأماكن الفرص علسى الازاؤ. ومسن هنا لا يمكن أن نمللسق علسسى تلك العمليات اسم 
«قرصنة» لأن «للقرصنة» مقهوم آخر وأيس لها مسن أسباب سوي الرغية فسى السالب 
والنهب وتتجه فى الغالب نحو السفن الأجنبية كما رأينا. 

ولعل قائل يقول بأن السفن العربية التى كانت تفير على بعضها البعض كانت 
تخرج من هذه الإغارات بمغانم وأسلاب» فهى لا تفترق عن عملية القرصنة إذن . ولكننا 
نرد عليه بالقرل أن الحروب المعلنة تعطى للمنتصر حق الحصول على مغقانم من العدس بل 
وآسری» وهی حروب رسمية بین طرفین یختار أحدهما أو کلیهما مکانها ویحدد زمانها. 
بينما عمليات القرصنة غير مشروعة لأنها عدوان ¥ مبرر له وى سرقة فى الظلام, 

وفى هذا المجال سوف نسرق عدة أمثة على صحة ما ذهينا إليهء وه أن العمليات 
البحرية التي قامت بها سفن عربية فى الخليج ضد أخرى عربية آيضا كانت حريا أ 
مغامرات فى آقل القليل منها ولم تكن أبدا فرصنة لندرك ما رمى إليه المغرضرن حين 
سارر! فى الرصف بين تلك العمليات ريين العمليات المرجهة ضد السفن الأجنبية المعادية. 


يمكن التأريخ اتلك الحررب البحرياً بين السفن المربية بعضها ربعض بدخرل 
القواسم فى دأثرة النفوذ السعردى رأعتناقهم لمبدأ ألثرحيد الذى دعا إليه الإمام محمد 
أبن عبد الوهاب» ذلك إن القراسم اعترفوا بسيادة الدرلة السعردية على ساحل عمان 
اراخر القرن الشامن عشرء رصارو! أتباعا لتلك الدرلة يطبتون مبادنهاء ومن ثم اعتبر 
القواسم عملياتهم البحرية ضد السفن العربية الخارجة على الرهابية جزم من حركة 


٤ 
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۹ 
الجهاد وبالتالى فإن الأسلاب تعد غنائم حرب وعليها تأدية خمسها إلى الحاكم الشرعى 
الإنجليز التضاء على قوة القواسم البحرية وفرضوا عليهم معاهدة عام ١٠۱۸م‏ انضم 


مشايخ الساحل العمانى للمعاهدة التى فرضت عليهم عدم القيام بعمليات بحرية ضد أية 


سفينة بالخليج وأن تسوى القبائل المتعاهدة الخلافات الداخلية فيما بينهاء وأن تخضع 
السفن العربية لتفتيش السفن البريطانيةء وأن تتعاون القبائل فى محاربة القبيلة التى 
تخرج على هذه الشروط , 

كما نصت اتفاقات الهدنة التى صارت دائمة منذ عام ١١۸٠م‏ على أن يتعهد مشايخ 
القبائل العربية الخليجية باحترام أمن الملاحة فى الخليج ويقدم هذا التعهد للمقيم العام 
البريطانى في الخليج وأن يقبل الرؤساء العرب بمقتضى هذا النظام الأحكام التي 
تصدرها بريطانيا في حالة نقض الهدنة. نم صارت بريطانيا حكما مستديما تفرض 
الغرامات على القبائل المربية التى تهاجم سفنها سفنا أخرى ومع أن هذا لا يعطى 
لبريطانيا حق التدخل إلا فى الاشتبكات البحرية فإنها كانت تتجاوز اختصاصها فى 
كثير من الأحيان وتفرض وساطتها فى مشكلات تتعلق بالمتاطق الداخلية. 

ولقد نشطت عمليات الحرب البحرية بين سفن البحر الحريية العريية بعضها ويعض 
خاصة فى منطقة الأحساء والبحرين وباتجاه سواحل قطر, لأن تلك المياه لم تشملها 
اتفاقات الهدنة » وقادت قبائل بنى هاجر والعجمان وبنى مرة والمناصير وغيرهم تلك 
العمليات» ونجد فى كتاب دليل الخليج شكاوى من بعض الملاحين المسلمين مقدمة للمقيم 
السياسى البريطانى بالخليج ضد سفن قبائل عربية خليجية لأنها هاجمت سقنهم 
واستولت علی ما فیهاء وقد کثرت هذه الشکاری خلال أعوام ۱۸٦۰١‏ - ۱۸۷۰م 


4 فصفة خأصة. 


1. 


كما انتقلت الحرب البرية بين قطر والبحرين وبين قطر وأبو ظبى إلى الميدان 
البحرى رصارت عملية مهاجمة سفن أى من الطرفين لسفن الطرف الآخر أمرا عاديا 
بحكم الحرب والعداء بين هذه الأطراف» وشهدت السنوات الباقية من القرن التاسسع عشر 
وحتى الحرب العالمية الأولى عمليات حربية فى البحر بين سفن عربية تابعة مشيخة أو 
قبدلة وسفن عريية أخرى ثابعة لمشيخة أو قبيلة أخرى. 


ومما شجع على استمرار هذه الممليات وانتقالها من البر إلى البحر ضعق الحكم 
التركى فى الأحساء وقطر. وقيام النزاعات القبلية ودخول القبائل فى عمليات ثأرية. 
كالنزا ع بين « بنى على »وقبيلة « العمامرة » وكانت نتائج تلك العمليات الأخلال بالأمن 
وإشاعة الفزع فى مغفاصى اللرلؤ مما كان له أكبر الأثر على حركة التجارة العربية فى 
الخليج وقد فرضت انجلترا نفوذها بالقوة فى الخليج لم تعد فى وسسع السفسن 
الشراعية العربية منافسة السفن الأوروبية» ومن ثم صارت مشيخات الخليسج فى 
حاجة دائمة للمساعدات الخارجيةء وقد ضمنت انجلترا هذه الحاجة لكى تحكم قبضتها 
على مشيخات الخليج . 

ومما هى جدير بالذكر أن القبائل الخليجية لم تكرس كل نشاطها للعمليات الحربية 
البرية والبحريةء بل أنها ساهمت بدرر فعال سوا ء كانت قبائل الساحل الممانى أو قبائل 
قطر والبحرين والكويت» ومرب سلطنة مسقط وعمان» فى أعمال الغوص على اللؤؤ رقى 
تقل التجارة بين الهند والخليج وشرق أفريقيا. 

ولا يمكن استكمال المىضوع دون ذكر بعض الحقائق عن نشاط غير العرب أوروبيين 
وهنود - فى عملية القرصنة فى المياه الهندية والعربية والأفريقية لتتضح لنا الصورة 
كاملة بين ما يدعيه المؤرخون المغرضون عن « القرصتة » العربية وبين حقيقة القرصنة 
الأورويية التى اتخذت لها نشاطا قى مياه المحيط الأطلنطى.» تسوق الان فصلا من 
عملياتها فى المياه الهندية رالعربية. 


یروی لوریمر فى كتابه دليل الخليج عن حدوث نزاع بين الانجليز والمغول قى الهند 
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نتيجة أعمال القراصنة الأوروییین وغیرهم خلال الأعوام من ۱۹۹۱ - ١٠٠۷م‏ فيذكر أنه 
في عام ١۹٦٠م‏ قامت سفينة انجليزية بعملية قرصنة ضد السفن الهندية مما دفع 
بسلطات المغول إلى فرض حظر على كل السفن الأوروبية فى « سورات » وأنه وجد 
قرصانا دانيمركيا يعمل فى المياه الهندية. 

وتعددت عمليات القرصنة الأوروبية سواء في المياه الهندية أو فى مياه الخليج 
العربى» ومن عجب أن نجد معظم القائمين بها انجليز يستخدمون سفنتا تحمل العلم 
الإنجليزى حتى اتفقت الدول الأوروبية فيما بينها عام ۹۹۸٠م‏ على أن تضمن انجلترا 
تطهير المياه الهندية من القراصنةء وتتحمل مسئولية حماية الملاحة فى الظيج العربى من 
القراصنةء كما تقوم هولندا بمتابعة القراصنة فى البحر الأحمر. 

ولم تذكر المصادر أن الأوروييين أبرياء من هذا العمليات» بل أن المصادر الأررويية 
تذكر أن المغامرين الأوروبينن هم الذين شجعوا بعض المغامرين المرب من مسقط وبعض 
الهنود على القيام بتلك العمليات» بل إن المصادر نفسها تذكر أن سفنا تحمل العلم 
البريطانى تهاجم سفنا تحمل هى الأخرى العلم البريطانى حتى صار الإنجليز مكروهين 
فى تلك المياه كراهية البرتغالين فى الهند. 

ورغم محاولات الحكومة الانجليزية المساهمة فى القضاء على القراصنة في المياه 
الهندية والعرييةء كما حدث عام ٠٠م‏ حين أعدمت تسعة من القراصنة الإنجليز 
ورئيسهم» فإن التجارة قد تأثرت بتلك العمليات حتى أن تقارير المسئولين الانجليز فى 
الخليج ذكرت أن ظهور قرصان انجليزى واحد فى مياه الخليج قد أضر بالتجارة 
الانجليزية إضرارا بالغا. 


1 
ثانا : سلطتة مسقط وعمان 


- مقدمة ۔ 


تعتبر سلطنة ممان من أقدم الكيانات السياسية فى منطقة الخليج» ومن ثم كانت لها 
شخصيتها العربية المنبثقة من هويتها الإسلامية القويةء كما كانت لها علاقاتها الدرلية 
مما أعطاها مكانة دولية. وقد نشط أهلها في مجال ركوب البحر بخبراتهم الملاحية سواء 
التجارة مع الهند وجنوب آسياء والتجارة مع شرق أفريقيا»وىسواء لإرشاد السقن التى 
تمخر عباب المحيط الهندى مركز تجارة التوابل وأورويا عبر الخليج وعبر البحر 
الأحمر.. 

وحتى نفهم الدور الحضارى لسلطنة مستط وعمان فى مراحل تاريخها الإسلامى 
والحديث لابد أن نتحدث عن جغرافية عمان وعرض سريم لتأاريخها. 


جغرافية عمان : 


تقع عمان فى أقصى الجنوب الشرقى لشبه الجزيرة العربية وتبلغ مساحته حوالى 
ثلاثمائة ألف كيلو متر مريع» وسطحها يتميز بوجود سلاسل جبلية تمتد من رس مسندم 
في الشمال وتتخللها أودية وبقاع خضراء إلى جانب سهل الباطنة الساحلى الخصب, 
وتكسو الخضرة أيضا الجبل الأخضر الذى تكذر به الأشجار المثمرةء وتمتد الجبال من 
رأس الحد فى الشمال الشرقى لتلتقى مع السلاسل الجبلية الممتدة من رأس مسندم. 

ويحتل موقع عمان أهمية استراتیچية حيث تسيطر على مدخل الخليج العربى عند 
رأس مسسندم» هذا المدخل الذى يعرف بمضسيق هرمز المذى يتحكم فى مدخل الخلبج 
العربى وارتباطه بالمحيط الهندى وتشارك إيران فى التحكم فى هذا المدخل» ويذلك تكون 
إيران قريبة جدا فى موقعها من عمانء إلى جانب قرب عمان من الهند التى تشارك 
عمان فى الإشراف على المحيط الهندى .. 


ولعمان شاطیء طويل يبلغ عبر خليج عمان حوالى ألف ميل» وتكثر فيه الموانى مثل 
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صحار وبركاء والسيب وخابرة ومسقط وقريات وصور ودقم» كما تمتلك عمان عدة جزر 
أآهمها جزيرة سصيرة وجزر كوريا سوريا الواقعة فى بحر العرب وتقع فى مواجهة 
برحكمان بالقرب من جعاان وقد لعبت الموانى والجزر دورا فى علاقة عمان بأقطار 
الخليج العربية وغير العربية وبشبه القارة الهندية عبر التاريخ .. 

وتنقسم عمان إلى خمس مقاطعات هى : الباطنة ومركزها صحار,ء والشرقية 
ومرکزها سمد, والظاهرة ومرکزها غبی قرب عبری» وسیر وسرکزها نزوی» والجوف 
ومركزها البريم .. 

ویعيش سكان عمان فى تنظيم قبلى يرجع أصله إلى قبائل قحطان اليمنية التى 

سكنت جنذوب الجزيرة العربية والتى يمشها بنى هينا أو الجانب الهناوی» وإلى قبائل نزار 
العدنانية أو القيسية التي هاجرت من شمال غرب الجزيرة العربية والتى تمشهاقبائل بنى 
غافر أو الجانب الغافرى» وتنقسم القبائل فى شمال عمان إلى بدو وحضرء وهو التقسيم 
التقليدى فى المجتمعات العربيةء وإلى جانب هينا وبنى غافر توجد قبائل بنو رواحة التى 
تسکن فی وادی سمایل التی ينتمیى شيوخها إلى عائلة الخلیجی» وبنى خروص التى 
تسيطر على واد رئيسى فى المرتفعات الوسطىء» كما تتحكم فى الماخل الشمالى للجبل 
الأخضرء وقبيلة المعاويل فى الوادى الخصب المسمى باسمها ( وادى المعاويل )» قبيلة 
الهرازنة التي تسيطر على واديها ( وادى الهرازنة ) الذى يشكل معبرا يمكن من خلال 
اجتياز الجبال فى الشمال إلى الجنوب» وقبيلة الحرث التى تسكن منطقة الشرقية 
الواقعة جنوب وادى سمايل» هذا إلى جانب قبيلة العوامر التى تبنى وتصون شبكة الأقنية 
المسماة بالأفلاج» وبنى بوحسن وبنى بوعلى» وبنى خالد بالشرقية أيضاء وقبيلة بنى كعب 
ومركزها مدينة « مهاضة » في منطقة الظاهرةء وقبيلة دورو التى تقطن المنطقة الواقعة 
جنوب وشرق عبرى وقبيلة حاتم» وقبيلة بنى بطاش التى تسكن في المنطقة الواقعة جنوب 
مسقطء وقبيلة بن جابر وموطنها وادى سمايل وعلي طول ساحل الباطنة وقبائل وهيب 
وألهراسيس والجنايا إلى الجنوب من الشرقيةء وقبيلة البوسعيد ومقرها مدينة آدم على 
طرف الصحراء وفى ظفار تسكن قبائل المهرة والكثير والقراس وشيحو.. 


۱٤ 
وينقسم سكان عمان إلى خمسة أقسام من حيث النشاط الأقتصادى الأجتماعى‎ 
هى سكان المدن الساحلية مثل مسقط ومطرح وصحار وصور وغيرها من المدن التى‎ 
یعیش سکاتها على التجارة وصيد الأسماك والأسفار البحريةء والسكان الذين يعتمدون‎ 
على الزراعة وسقايتها من الأبار وهم سكان الساحل فى منطقة الباطنةء وسكان المدن‎ 
الذين يعرفون بأسم الحضر وهم أهالى نزوى والرستاق وسكان القرى الرئيسية فى داخل‎ 
البلاد الذين يعتمدون على الزراعة وفلاحة الأرض وعلى نظام السقاية المعروف بالأفلاج»‎ 
والبدو الذين يسكتون السهول الواقعة جنوب البلاد وغربهاء وسكان الجبال الذين يعرفون‎ 

باسم الشحوح وهم يعيشون فى شبه جزيرة مسندم وسكان ظفار. 

ولوقوع عمان على مدخل الخليج العربى من الجنوب» فقد لعبت القبائل العمانية 
دورا مهما فى سياسة الخليج والمحيط الهندى» وقد خرجت من عمان الاسر المالكة 
ألسبراف وقيس وهرمزء وبقى العمانيون حتى مجىء الأوروبيين يشكلون القرة المحركة 
الكبرى في تجارة الخليج» ولت العلاقات مستمرة وطيدة بن الشاطئين الشمالى 
( الفارسى ) والجنويى ( العربى ) الخليج طوال عصور التاريخ وبذلك بقى النضوذ 
العربى العمانى قويا فى جنوب فارسء» والنفوذ الفارسى قويا على الشواطىء العربية 
المجاورة(). 


تاریخ عمان : 

يرجم تاريخ عمان إلى العصور القديمة حيٹ شهدت حضارات كانت لها صلة 
بحضارة بلاد ما بين النهرين شمالا وحضارة جنوب الجزيرة العربية التى أساسها مملكة 
سباً والحمريين ويبدأ تاريخها ا مكتوب باستيطان عرب عمان وهم اليمنيون الوافدون من 


جنوب خرب الجزيرة العربية وقبيلة نزار التى جات من نجد» وعند إنهيار سد مأرب عام 
٠م‏ ازدادت الهجرات العربية إلى عمان وكان أولاها قبيلة الأزد بقيادة مالك بن فهم 
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الأزدى» وكانت عمان من أوائل البلاد التى اعتنقت الإسلام فى عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم الذى بعث عمرو بن العاص إلى ا ملك جيفرين الجلندى بن المتكبر ملك عمان 
آنذاك يدعوه إلى الإسلام. 
| وفى العصر الإسلامى شاركت عمان فى بناء صرح الحضارة العربية الإسلامية 
ليس فى جنوب شرق الجزيرة العربية فقط بل وفى نشر الإسلام وحضارته فى الهند 
والصين وشرق أفريقيا وحتى حوض نهر الكنغو بغرب أفريقياء وكان للإسلام وحضارته 
الفضل فى توحيد القبائل العمانية وجعلها ذات نظام سیاسی واجتماعی واقتصادى 
ونشطت من خلاله فى ارتياد مياه المحيط الهندى والخليج العربى من القرن السابع وحتى 
القرن الخامس عشر الميلادى عندما قدم البرتغاليون إلى المنطقة واحتكروا الملاحة 
والتجارة وسيطروا على المنطقة .. 
وفي التاريخ الحديث كان لسيطرة البرتغاليين على مياه المحيط الهندى والخلين 
وسواحل شرق أفريقيا والهند ومملكة هرمز عند مدخل الخليج وسواحل الخليج ذاته 
تأثير كبير علي الوضع فى عمان» خاصة أن البرتغاليين فرضوا سيطرتهم على 
السراحل العمأنية حرالی قرن ونصف قرن من عام ۰۷٥۱م‏ حتی عام ۹٤٠۱م ٤‏ 
كانت السيطرة البرتغالية تحديا راجهه العسانيون بتحقيق وحدتهم الوطنية بقيادة 
الإمام ناصر بن مرشد اليعربى وخليفته سلطان بن سيف» ومن خلال القوة العمانية تم 
طرد البرتغاليين عام ١١١٠م‏ من هرمز وإن بقوا بمدينة مسقط حتى لحقت بهم هزيمة 
ساحقة وأخرجوا من عمان نهائيا فى عاء ١٤٦٠م‏ ثم ملاحقاتهم بطردهم من شرق 
أفریقیا فى عام ۱۹۸۹ .. 
رمم أوائل سنوات القرن السابم عشر استعادت عمان قوتها وازدهارها الحضارى 
وعادت لتسيطر على الملاحة فى المنطقة الممتدة من سواحل الهند حتى سواحل شرق 
أفريقيا والخليج العريىء ومن خلال هذا النشاط الملاحى اتسعت ممتلكات عمان لتشمل 
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أجزاء من سواحل شرق أفريقيا تمطلل على المحيط الهندى فى عهد اليعارية فى الفترة من 
عام ۱٦۲۶١‏ إلى ١٤۱۷م‏ .. 

ولكن الخلافات ما لبثت أن وقعت فى عمان بين اليماربة أدت إلى فقدانهم السيطرة 
على البلاد مما ادى إلى تعرض البلاد لأخطار الفزو الخارجیء» وكان هذا دافعا لظهور 
الإمام أحمد بن سميد والى صحار الذى قاد البلاد لتخليصها من الخطر المحدق بها 
وكانت نتيجة مواقفه الوطنية هذه أن تم اختيار أحمد بن سعيد إماما على عمان عام 
۷ه الموافق لعام ٤۱۷۲م‏ .. 

ويالإمام أحمد بن سعيد بدأ حكم أسرة البىسعيد التى مازالت تحكم عمان حتى 
اليوم والتى إشتهر من رجالها السيد سعيد بن سلطان في النصف الأول من القرن 
التاسع مشر ٤(‏ ۱۸۰ - ١١۱۸م‏ ) الموافق للمسدة من ( ۱۲۱۹ - ۲۷۳١ه).‏ وإذا كان 
التاريخ سجل للامام أحمد بن سعيد دوره فى بناء الدولة الحديثة على أسس قوية بإنشاء 
جيش قوى ويتدعيم الأسطول العمانى وتطويرهء وإحراز انتصارات ضد المنشقين فى 
الداخلء وضد المعتدين من خارح عمان مثل القرس .. 

فإن التاريخ سجل لخلفائه دورهم فى استمرار البناءء ففى عهد حفيده حمد بن 
سعيد نقلت العاصمة من مدينة الرسستاق فى داخل عمان إلى مسقط على الساحلء وكان 
الإمام أحمد بن سعيد قد خلف أولادا منهم سعيد بن أحمد وسلطان بن أحمد وقيس بن 
أحمد ومحمد بن أحمد وطالب بن أحمد (")' وقد توفی الإمام أحمد بن سعيد عام ٠١۸۸‏ 
ه الموافق لعام ١۷۷٠م‏ فى الرستاق حيث بويع أبنه سعيد بالإمامة .. 

وبسبب سياسة الإمام سعيد السلبية اتجهت الاأنظار نحو تعيين ابنه حمد بن سعيد 
الذى أصبع فيما بعد الحاكم الفطى لمان ماقام بمسقط بينما ظل أبوه فى الرستاق 
وبذلك بدأ الفصام الحديث بين السلطنة والأمامةء وهوالفصام الذى جر اثاراً سيئة على 


۱1۷ 

السياسة الداخلية فى عمانء وكان حمد أول رجل فى أسرته يطلق عليه رسميا لقب 
سلطان» وقد شهدت البلاد في عهده ازدهارا امتد إلى شرق آفريقيا . ولكنه مات فى عام 
١۰ھ‏ الموافق لعام ۷۹۲٠م‏ وكان والده الإمام سعيد على قيد الحياة مقيما فى الرستاق 
مهملا شئون الحكم مما أدى إلى المناداة بأخيه سلطان أحد أبناء الإمام أحمد بن سعيد 
حاكما لعمان الذى لم يلبث أن جمع فى يديه السيطرة الفعلية على مسقط ومعظم 
مناطق‌عمان .)٩(‏ 

وعندما قتل سلطان أثناء صراع مع القواسم عام ٤۱۸۰م‏ (۹١١٠ه)‏ فى مياه 
الخليج حدث انقسام عائلى حول من يخلفهء ولكن الحكم انتقل فى رأى مؤرخى عمان | 
سالم وسعید بن سلطان حتی توفی سالم مصابا بالشلل عام ۱۲۳۲ه/ أبریل ١۱۸۲م‏ 
فانفرد سعيد بن سلطان بالحكم» وأن كان الحكم الفعلى بقى فى يد السيد سعيد منذ 
وفاة والده سلطان عام ٤‏ ١٠۱۸م‏ بعد حكم دام اثنتين وخمسين سنة قضاها فى بناء دولة 
کبری فی عمان وشرق أفريقيا .. 

وكان السيد سعيد حاكما عظيما » بل هو أعظم من حكم عمان فى تلك الفترة من 
التاريخ فلقد نجح فى دعم أركان الدرلة وتوسيم رقعتها وتاكيد الإستقرار ونشر الرخاء 
فى البلاد وتكوين أسطول قوى وجيش مجهز بكامل المعدات والأسلحة وأصبحت له 
علاقات بكثير من القوى العربية والأسيوية والأفريقية بل والأوروبية والامريكية حتى غدت 
عمان في عهده توصف بأنها دولة بحرية أسيوية من الدرجة الأولى .. 

وبوفاة السيد سعيد بن سلطان عام ١٠۸٠م‏ انقسمت السلطنة بين ولديه حيث حكم 
ماجد زنجبار والاأقاليم الأفريقيةء وحکم ٹوینى مسقط وقد تم الاعتراف الدولى بتأسيس 
السلطنتین فی إعلان رسمی صدر فی باریس عام ۲٩۱۸م‏ ( ۱۲۷۹ھ ) وقرته کل من 
بریطانيا وفرنسا .. 


(۳) دونالد هولى : المرجم السابق ص 0 
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وبوفاة توینی مقتولا عام ٦٦۱۸م‏ ( ٩۱۲۸ھ‏ ) خلفه سلیم ثم مزان ثم ترکی فلل 
يحكم رغم المامرات الداخلية وتوفی عام ۱۸۸۸م (١١١٠ه‏ ) فخلفه ابنه فيصل الذى 
توفی عام ۱۹۱۳م فخلفه ابنه تيمور الذى واجه مشكلات داخلية واقتصادية فتنازل عن 
العرش لابنه سعید بن تیمور فی عام ۱٣۱۳ه/۱۹۳۲‏ م الذى ظل يحكم حكما مطلقا 
ومغلقا حتی تولی قابوس بن سعيد الحكم فى ٠١‏ يوليو ۱۹۷١‏ وانتقل السيد سعيد إلى 
لندن حیث توفی هناك ۱۹۷۲م ( ۱۳۹۲ھ ). 
تلك کانت صفحات من تاریخ عمان» وهی صفحات تؤكد أن الأنسان العماثى لم يكن 
أبدا بالخامل آو المستسلم وإنما کان يسعی دائما فى طموح كبير إلى التغيير لا هو 
أفضل وأ حسنء وأن صفحات التاريخ أثبتت أن عمان كأقدم كيان سياسى فى منطقة 
الخليج كانت لها علاقات خارجية متعددة. . 


عصان والعالم : 


واجهت عمان عدة صعوبات من بعض جيرانها إلى جانب الصعويات الداخلية ولذلك 
فإن كل تلك الصعويات تطلبت من السيد سعيد بن سلطلان البحث عن حلفاء للمساعدة فى 
التخلص منهاء ومن ثم اتجهت أنظاره نحو أقطار أخرى عربية مثل مصر وأقطار أجنبية 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا العظمى وفرنسا. 

ورعن علاقة السيد سعيد بن سلطان بمصر وحاكمها محمد على فقداتصفت العلاقة 
بين الرجلين بالتقدير المشترك غير المندفع» ورغم أن الرجلين كانا معاديان للنشاط 
السعودى فى الجزيرة العربية إلا أن الرسائل المتبادلة بين السيد سعيد بن سلطان 
ومحمد على كانت قليلة. وإن كانت قد عبرت عن إعجاب السيد سعيد بالبناء الحديث للدولة 
التى أقامها محمد على في مصرء کما عبرت عن وجود رغبة لدى السيد سعيد فى إقامة 
علاقات أوثق مع باشا مصر (؟) 


.٠١۹ نفس المرجم ص‎ )٤( 


۹ 


وتمشيا مع العلاقة الودية بين السيد سعيد بن سلطان ومحمد علي وانطلاقا من 
تقدير محمد على للدور الذى قام به السيد سعيد بن سلطان فى مقاومة النفوذ السعودى 
فى عمان في الفترة الممتدة من عام ٦٠۱۸م‏ إلى عام ۸١۱۸م‏ فقد أحسن محمد على 
وشریف مکة یسیی بن سرور استقبال السيد سعيد بن سلطان عندما ذهب للحج عام 
٤‏ م» إذ أرسل محمد على مجموعة من كبار ضباطه لاستقباله وتحيته» وأطلقت 
المافعية فى جدة حينما اقتريت السفينة العمانية « ليفربول » المقلة للسيد سعيد من 
الميناء ومند عردته من الحع الي مسقط حمسل معه هدايا كثيرة من محمد على ومن 
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واستمرت الصلات بين مصسر وسلملنة عمان ودية رغم موقف بريطانيا المصادى 
للنشاط المصرى فى الجزيرة العربية رفى الخليج العربى بصفة خاصة, ذلك المىقف الذى 
لم يكن باستطاعة السيد سعيد بن سلطان تجاهله نظرا للعلاقة الخاصة التى ربطت بينه 
وبين البريطانيين الذين ساعدوه ضد أعدائه والخارجين عليهء ومع ذلك لم يأحذ السيد 
سعيد من محمد على موقفا عدائياء بل إن الوثائق المصرية تشير إلى أن السيد سعيد 
بعث برسالة إلى محمد على فى عام ٠٠٠١‏ هالموافق لعام ١٤۱۸م‏ يطلب فيها بإلحاح 
سرعة إرسال أحد جنود المدفعية المصريين للخدمة فى مدفعية السيد سعيد .. 

وبالنسسبة لعلاقة سلطنة عمان بالقرى الأجنبيةء فسوف نستعرض العلاقة بين 
السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية حيث تتضح فى هذا الاستعراض شخصية السيد 
سعيد المتميزة ومكانة السلطنة الدرلية نى عهده. ذلك أنه إذا كانت المغرب تعتبر أول دولة 
عربية تقيم علاقات ودية وتجارية مم الولايات المتحدة الأمريكية فإن سلطنة عمان كانت 
الدولة الثانية التى أقامت علاقات مم الولايات المتحدة .. 

وقد تشابهت نطرة كل من دولة المغرب وسلطنة عمان إلى الولايات المتحدة من حيث 
أنها دولة حديثة الاستقلال عن بريطانيا ذات التاريخ الإستعمارى فى العالم» وباعتبارها 
تسعى لتحقيق مصالح اقتصاديةوليست لها نوايا استعمارية واضحة»ء هذا بالاضافة إلى 
أنه لم تكن للعرب معها خبرة استعمارية مؤلة تجعلهم يتشككون أويتخوفون من إقامة 
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ملاقات معهاء ومن ثم سعت المغرب إلى تكوين علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة فى 
مواجهة التآمر الاستعمارى الأرروبى على المغرب» كما سعت سلطنة عمان إلى إقامة 
علاقات وثيقة مم الولايات المتحدة تحقيقا للترازن مع القوى الأجنبية الأخرى الطامعة 
فى مد نفوذها على منطقة الخليج والمحيط الهندى وشرق أفريقيا .. 

ومن هنا فأن عقد اتفاقية بين سلطنة عمان رالولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۸۳۳م 
جاء متمشيا مع سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة العربية بمعنى أن قيام سلطنة عمان 
بتوقيم مثل هذه الاتفاقية ا يمكن النظر إليه على أنه عمل منفرد قامت به السلطنة دون 
غيرها من الأقطار العربية .. 


تمتعت سلطنة عمان فى عهد السيد سعيد بن سلطان بقدر كبير من الاستقلال 
تمتاز به عن غيرها من أقطار الخليج العربی» كما تميزت بامتدادها حتى شرق أفريقيا 
حيث صار للسلطنة جناح أفريقى فى زنجبار او ( زنزبار ) إلى جانب القلب الذى مقره 
مسقط فى مدخل الخليج العربى ورغم أن زنجبار ظلت خاضعة لحكم سلطنة عمان منذ 
منتصف القرن السابع عشر الميلادى إ# أنها لم تلق العناية الكافية للتنمية والتطور حتى 
اتجه إليها السيد سعيد بن سلطان فى العشرينيات من القرن التاسع عشرء حبث أدخل 
زراعة القرنفل فى زنجبار واعتباره محصولا تجارياء وحيث أنشا عدة مزارع على 
الأرض الافريقية ودفع بالتجار المعمانيين للتوغل فى القارة الأفريقية للمتاجرة مع 
الأفارقة. كما قدم ممساعدات ذات أثر كبير فى نجاح رحلات المستكشفين الأوروييين 
داخل أفريقيا الذين مارسوا عمليات الكشف فى النصف الأرل من القرن التاسع عشر. 


كان تطوير الشق الأفريقى من سلطنة عمان فى عهد السيد سعيد عامل جذب 
القوى الاأجنبية لكى تسعى إلى تقوية علاقاتها بالسلطنة ككل ولكى تحصل على متاجر 
مسقط وزنجبار بصفة خاصةء وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول القوى الأجنبية 
فى التطلع إلى فتح أسواق زنجبار أمام التجار الأمريكان لبيع المنتجات والسلسع 
الأمريكية من تاحية ولشراء المنتجات والسلم المنتجة فى الشق الأفريقى من سلطنة 
عمان من ناحية أخرى .. . 


س ل نف فش ي ني ن ق س ا و س د 
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وقد بدأت مقدمات العلاقات التجارية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية 

ینتمی إلی نیوھا مبشیر فی عام ۱۸۲۷م زنجبار متطلعا إلی تحقیق کسب مادی کبیر 

هناك ولكنه لم يجد التسهيلات التى بلقاها اليريطاتيون هناك حلفاء السيد سعيد بن 

سلطان ومن ثم عاد الى الولايات المتحدة يحمل فكرة عقد معاهدة مع السلطنة لكى ترج 
التجارة الأمريكية فى ممتلكات السلطنة (°) .. 


حىنما زار التاجحر الأمريكى الكاستن ) أدموند رودردس ( Edmond Robertes‏ ألذى 


تم توقيع الاتفاقية التجاريةبين السلطنة والولايات المتحدة فی ۲۱ سبتمبر ۸۳۳٠م‏ 
وكانت أول اتفاقية يعقدها السيد سعيد بن سلطان مع دولة كبرى وقد صارت نلك 
الأتفاقية المثل الذى سارت على منواله معاهدات السلطنة مع بريطانيا عام ۱۸١١‏ ومع 
فرنسا عام ٤٤۱۸م‏ وقد ظلت ا تفاقية الأمريكية العمانية سارية المفعصول حتى عام 
۸م حين أبطل مفعولها واستبدلت بمعاهدة جديدة للصداقةوالعلاقات 
الإقتصادية والحقوق القنصلية بين الطرفين .. 

ويموجب هذه الأتفاقية تمتم الأمريكيون فى ممثلكات السلطان العربية ( مسقط ) 
والافريقية ( زنجبار ) بامتيازات اقتصادية وقضائيةء حيث صار التجار الامريكيون 
يتاجرون فى أراضى السلطنة وينزلون فى موانيها يدفعون ه٠‏ / فقط رسوما على 
البضائع التى يجلبونها إلى موانى السلطنة وأن يعفوا من دفع آية ضرائب أخرى على 
الصادرات والواردات وأن يعفوا كذلك من رسوم الإرشاد الملاحى فى موانى السلطنة. 
کما صار من حق القنصل الأمريكى فى السلطنة فض المنازعات التى تنشأ بين رعايا 
دولته» ونصت المعاهدة كذلك على حق قنصل السلطنة فى الفصل فى القضايا بين رعايا 
دولته فى الولايات المتحدة () .. 
(ه) د. ريتشارد ستيفنس : استعراض لبداية العلاقة الأمريكية التجارية والقنصلية مع سلطنة عمان 


ومسقط ( ۱۸۳۳ م ھ۸ ) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العريية ص Shh!‏ 
(1) نفس المصدر ص .٠٠١‏ 
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فى تقييمنا للاتفاقية التجارية الأمريكية العمانية نلاحظ أن الأتفاقية جعلت السيد 
سعيد بن سلطان يشعر بأهميته وبقدرته على الدخول فى اتفاقية مع دولة كبرى»» مما 
جعله يميل إلى كسب المزيد من رضا الامريكيين فيعرض عليهم امتيازات تجارية خاصة 
فى شرق أفريقيا على أن يقفرا بجواره ويساعدوه بالسلاح لإخضاع « مومياسا » 
لسيادتهء ولم يفضبه عدم استجابة الأمريكيين لطلبه .. 
كما أن إدراك السيد سعيد بن سلطان بأنه قادر على عقد اتفاقية مع دولة كبرى 
أشعره بالندية ويستند إليها فى سواجهة القوي الكبرى الأخرى - خاصة انجلترا 
وفرنسا - فى تحقيق نفع له ولسلطته تكسبه مكانسة دوليسة وتكسب السلطنة اعترافا 
دوليا تسعىس إليه الاأقطار الحديثة ذات الحكرمات الناششة فسى كل من أفريقيسا 
وآسيا بل وأمريكا اللاتينية .. 


وعلى الجانب الأمريكى فقد استقبل الرئيس الأمريكى أندروجاكسون رسالة 
السلطان التى حملها إدموند رويرتس مع نص الإتفاقية عند عودته إلى الولايات المتحدة 
بكل تقدير حيث أكدت الرسالة على تمنيات السيد سعيد الطيبة للرئيس الامريكى وشكره 
على الرسالة التى حملها إليه روبرتس التى حملت المودة والتقدير من الرئيس الأمريكى 

ونتيجة لما جاء فى الرسالة وما احتوته الأتفاقية من نصوص فى صالح الولايات 
المتحدة دون أن تحملها تبعات أو تضع عليها من قيود» فقد كان وقع الاتفاقية فى 
الولايات المتحدة طيباء وتمت مصادقة كل مسن الرئيس جاكسون والكونجسرس درن 
إبطاء كيف ل والا تفاقية لم تحمل الولايات المتحدة أية التزامات نحو سلطنة عمسان 
كما أن الولايات المتحدة قد أصبحت مرتبطة بصداقة إأحدى القوي الأسيرية 
الأافريقتية التى تفخر بامتلاكها أكبر اسطول بحرى إلى جانب ثروتها من السلع مثل لب 
جوز الهند المجقف والتوابل () .. 


(۷) دونالد هرلی : عمان وذهضتپا الحدیة ص ۱۸۷ . 
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ونتيجة لازدياد النشاط التجارى الأمريكى فى ممتلكات سلطنة عمان بشرق 
أفريتيا فقد أختارت الحكومة الأمريكية أحد رعاياها ويدعسى المستر ريتشارد 
ووترز Ri c14۲4 ۷318۲١‏ عام ٦۱۸۳م‏ لیکسون اول قنصل آمریکی فی مسقط ذاتھا فی 
عام ۱۸۳۸م .. 
وقد ظلت العلاقة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية ردية حتى منتصف 
القرن التاسع مشر أى على مدى ما يقرب من عشرين سنة منذ عقدت الاتفاقية التجارية 
بين الطرفين عام ۳١۱۸م‏ ولكن حدث أن اضطربت تلك العلاقة نتيجة عدة عوامل منها : 
أولا : رغبة السيد سعيد فى تعديل المادة الثانية من معاهدة الصداقة والتجارة 
والمصقودة بین الطرفین عنام ۱۸۳۳م والتى تنص على أن من حق التتجار 
الأمريكيين دخول كل الموانى الخاضعة السلطان وأصر السيد سعيد على أن 
المادة الشانية تشير في رأيه - إلى أن هذا الحق كان يقتصر على ميناء 
رئيسى واحد هو ميناء زنجبار ولم ترغب الحكومة الأمريكية في الاستجابة 
لطلب السلطان فتحرم تجارها بصفة رسمية من التجارة فى بقية موانى 
السلطنه خشية أن تفتح هذه الموانى أمام تجار دول أخرى .. 
ثانيا : الخلاف بين السيد سعيد والأمريكيين حول مدى سلطة المحكمة القنصلية 
الأمريكية فى السلطنة على الرعايا الأمريكيد 
بحار أمريكى جريمة قل فى حق مواطن عربى» كما فجره الخلاف الذى 
كثيرا ماكان ينشب بين الرعايا الأمريكيين فى السلطنة وبين التجار الهنود 
المعروفين باسم « البونايان » الهندوس من غير ذوى الكتاب - والمشمولين 
بالحماية البريطانية (۸) .. 


وقد لعب القنصل الأمريكى فى زنجباأر « شارلس وارد « gill Charles Ward‏ 
تسلم مهمام وظيفته فى الجزء الأفريقى من السلطنة بتاریخ ۲٢‏ يذاير ١٤۱۸م»‏ دورا فى 


(۸) د. ریتشارد ستيفنس : المرجم السابق ص ٠۳١‏ . 
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سوء العااقة بين السيد سعيد والولايات المتحدة مما أدى إلى قطم العلاقة بين البلدين فى 
يوليو ١٠۸٠م»‏ واعتقد « وارد » أن القنصل البريطانى فى زنجبار كان وراء سوء العلاقة 
بين الولايات المتحدة والسلطنةء وتوقم تفكك السلطنة بعد وفاة السيد سعيد وأشاع ذلك 
مما أغضب السيد سعيد .. 

ورغم أن السيد سعيد كان حريصا على استمرار العلاقة مع الولايات المتحدة فأنه 
أضطر إلى توقف ثلك العلاقة بعد أن استنفذ الوسائل المتاحة لكى يحل المشكلات التى 
أثيرت بين الطرفينء فقد بعث السيد سعيد برسالة إلى الحكومة الأمريكية فى سبتمبر 
۷ ,مء إلا أنه لم يتلق ردا عليها مما دفعه إلى التمسك بتفسيره للمادة الثانية للسعاهدة 
المعقودة بين اليلدين» وكانت الرسالة تطلب ضمانات أمريكية محددة حول المدى المحدد 
للتجارة الأمريكية فى سواحل أفريقيا الشرقية التابعة للسلطتة وتطلب تحديدا 
للاختصاصات األقضاشة للقنصل الأمريكى فى السلطنةء ووقف أى تدخل فى الشنون 
الداخلية للسلطنة من جانب القنصل الاأمريكى.. 

وأرادت الولايات المتحدة ألا تفقد صداقة السلطان فأرسل الرئيس الأمريكى 
« ميلارد فيلمور »رسالة حملها مبعوثه إلى السيد سعيد يدعى « الكومودور أوليك » 
وغادر القنصل « وارد » إلى الولايات المتحدة» وعندما وصل « أوليك » إلى زنجبار فى أول 
ديسمبر عام ١١۸٠م‏ اجتمع مع التجار الأمريكيين قبل أن يسلم رسالة الرئيس الاأمريكى 
للسيد سعيد» وعرف منهم مدى صداقة السيد سعيد وحسن معاملته لهم وأنه لم يسىء 
للعلم الأمريكى كما أدعى القنصل « وارد » وأنهم يتمتعون بامتيازات فى السلطنة تفوق 
ما يتمتع به غيرهم من التجار الاأجانب .. 

وعندما غادر المبعوث الأمريكى « أوليك » زنجبار ترك أثرا طيبا بين أهل 
السلطنة وحكامهاء وتحمل القناصل الأمريكي ون منذ عام ١١۱۸م‏ مسئولية العمل 
على تحسنن العلاقات بين السلطنة والولاينات المتحدة الأمريكية. ويالفضعل 
امتلات تقارير هؤلاء القناصل بالإشادة بروح المودة التى يبديها السيد سعيد نحو 
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الأمريكيين وأن العلاقت التجارية بين البلدين ثابتة ومستقرة () .. 

ورغم أن الملاقة بين سلطنة معان رالولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة من 
الاتفاقية التجارية لعام ٣۱۸م‏ ولدة مائة عام تقريبا لسم تعتبر ذات أهمية بالغة من 
وجهة نظر آى من الطسرفینء إل أن وجودها فی حد ذاته کان یبشر بعهد جدید فى 
مجال العلاقات الدرلية .. 

وتمشيا مع السياسة الودية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة التى بدأت مع 
معاهدة الصداقة والتجارة التى عقدت بين البلدين عام ۱۸۳۳م بعث السيد سعيد بسفينته 
المسماة« سلطانة » فى رحلة إلى ميناء نيويورك الأمريكى عام ١٤۸٠م‏ لشراء الأسلحة 
والذخيرة التى كان فى حاجة إليها أثناء صراعه ضد الوجود البرتغالى فى موزمبيق 
وتولى قيادة هذه السفينة ربان بريطانى يدعى « ولام سليمان « William Soliman‏ 
راختار السيد سعيد أمين سره الخاص الحاج أحمد بن نعمان ليكون ممثلا له فى 
الولايات المتحدة بل أول مبعوث عمانى إلى الرلايات المتحدة .. 

وقد حمل الحاج أحمد بن نعمان معه هدية السيد سعيد للرئيس الأمريكى وكانت 
عبارة عن جرادين عربيينء وبعض الجواهر وسيفا مطعما بالذهب إلى جانب العطور وقد 
أهدى الرئيس الأمريكى للسيد سعيد باخرة كبيرة مؤثثة باثاث فاخر إلى جانب ٤‏ 
مسدسات تلقائية الدوران ويندقيتين تلقائيتى الدوران كذلك .. 

كما حملت السفينة « سلطانة » أكثر من ألف جرال من أجرلة التمر العمانى وحوالى 
عشرين بالة من السجاد الإيرانى.. ومائة كيس من قهوةء مخا »و۸١٠‏ من أنياب العاج 
وحوالی ٹمانین جوالا من صمغ الكوبال الراتینجى و٠٠٠‏ جروالا من القرنفلء وآلف جلد 
من جلود الحيوان المجففةء وهذه الحمولة بيعت لحساب السيد سعيد فى نيويورك (') .. 
وقد لقى ركاب السفينة سلطانة كل تكريم وترحيب من محافظ « بيرركلين » ومن 


(۹) نفس المصدر : ص ١١۳‏ , 
)٠١(‏ دونالد هولى : المرجع السابق ص ۱۸۸ . 
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رئيس نادى البحرية فى نيويورك. وصدرت أوامر الرئيس الأمريكى « فان بورين » 
7ظ ۷4١‏ ووزير بحريثه بادخال السفينة سلطانة إلى حوض الأسطول الأمسريكى 
وتجهيزها لإإبحار على نفقة الحكومة الأمريكية. ومن ثم شحنها با منتجات الأمريكية التى 
أشرنا إليها لتعود يها إلى السيد سعيد .. 

استغرقت رحلة السفينة سلطانة حوالى عشرة أشهر منذ أن خرجت من زنجبار 
حتى عادت إليهاء وقد قاد رحلة العودة إلى أرض الوطن ربان أمريكى استطاع أن 
يجتاز بها المحيط الأطلنطى بأمواجه المضطربة بسلام» عادت وعليها مبعوث السيد سعيد 
الحاج أحمد بن نعمان بعد أن أتم مهمته على خير وجه فكان بحق خير سفير لبلده فى 
تلك البلاد البعيدة .. 

وإن دلت رحلة السفينة سلطانة إلى نيويورك على شىء فإنما تدل على رغبة كل من 
سلطنة عمان فى عهد السيد سعيد بن سلطان والولايات المتحدة الأمريكية فى تقوية 
واستمرار العلاقات الودية بين الطرفين وخاصة فى المجالات الاقتصادية وهى المجالات 
التی کانت تستهوی التجار الأمریکیین أکثر من أى شىء آخر» فى الوقت الذى لم نكن فيه 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية راغبة فى التدخل فى المشكلات السياسية انطلاقا من 
سياسة العزلة التى سارت عليها منذ أعلنت استقلالها عن انجلترا .. 

وقد استفادت سلطنة عمان من علاقاتها بالولايات المتحدة فى أن الوجود التجارى 
الأمريكى القرى فى السلطنة قد جعل مسسالة سيادة تلك البلاد واستقلالها عند وفاة 
ألسيد سعيد آمرا ثابتا ١‏ يحتاج إلى نقاش. وحتى بعد انقسام السلطنة بين ولدى السيد 
سعید : « ماجد » فی زنجبار « وتوينى » فى مسقط فقد بقيت السلطنة فى مسقط بعيدة 
عن أى نزاع استعمارى لأن سيادتها ضمنتها اتفاقيات دولية بينما وقعت زنجبار فريسة 
للاستعمارین الإنجلیزى والالمانى .. 

وقد أشار تقرير عن السياسة الخارجية الأمريكية عام ۱۹٤١‏ م نحو إمارات الخليج 
العربى عامة وسلطنة عمان خاصة )١(‏ بأنه فى الوقت الذى تعترف فيه الولايات المتحدة 
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بالوضع الخاص لبريطانيا العظمى فى إمارات الكويت والبحرين وقطر والساحل العمانى 
المتصالح فأن سياستنا - أى سياسة الحكومة الأمريكية - نحو هذه المنطقة تعتمد على 
أن الوضع البريطانى الخاص فى هذه الإسارات لن يزدى إلى إلحاق الضرر بالمصالہ 
الأمريكية أو مصالع السكان المحلين رالحكرمات القائمة. وأن سياستنا نحو سلطنة عمان 
تستند على واحدة من أقدم معاهداتنا التى مازالت نافذة المفعول وهى معاهدة الصداقة 
والتجارة الموقعة بین الطرفین فی ۲۱ سبتمبر ۱۸۳۳م .. 

ويضيف التقرير مؤكدا على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان 
مشيرا إلى أن الذكرى المئوية لتوقيم المعاهدة المشار الیها رالتی أحییت فى مارس 
تميزت بزيارة قامت بها بعثة دبلومساسية أسريكية خاصة لمسقط وفقى عام 
۹ استقیل الرئیس الاأمریکی « فرانکلین روزفلت » ۸08۷۴1 ا٣۴۲۵‏ فی واشنطن 
سعيد بن تيمور سلطان عمان كضيقه الخاص .. 

واختتم التقرير سرده للأحداث المقارنة بين تلك المعاهدات التسى وقعتها الإمارات 
العربية الخليجية مع بريطانيا العظمى ابتداء من أوائل القرن التاسع عش وبين 
المعاهدات العمانية البريطانية فالإمارات العربية الخليجية تعهدت لبريطانيا منذ عام 
٠_+م‏ بالمساعدة للقضاء على « القرصنة » فى الخليج العربى» ووضع حد لدخول 
السلاح والرقيق على بلادهم» وعن طريق سلسلة من المعاهدات أعطى حكام الإمارات 
للبريطانيين حق استغلال أراضيهم مقابل الحماية البريطانيةء وفيما بين عامى ١١۱۹ء‏ 
و١١‏ ربط حكام الإمارات العربية الخليجية أنفسهم أكثر بالتعهد بعدم إعطاء امتيازات 
للبحث عن البترول فى أراضيهم لأية دولة أخرى دون موافقة وقيول البريطانيين .. 

بينما وافق سلطان عمان في عام ۲م على استشارة المركز السياسى 
البريطانى فى الخليج وحكومة الهند البريطانية قبل البحث عن البترول فى سلطتنه .. 
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۱۷۸ 
CÛ‏ : الصراع الإا ستعماريى حرل الجزر اليمنية 


قى ا لقسرن ١١۹‏ 


هدما 


تمثل الجزر اليمنية وأهمها سقطرى وبريم وكمران بمواقعها الجغرافية أهمية 


استراتيچية خاصة للقوى البحرية العا مية الساعية لفرض سيطرتها على مدخل البحر ‏ 


الأحمر الجنريى وصول للسيطرة على كل الأقطار المطلة على هذا البحر حتى برزح 
السويس فى مصر شمالا .. 
وقد كانت البرتغال أسبق هذه القرى العالمية البحرية نشاطا فى هذا المجال منذ 

أوائل القرن السادس عشر الميلادى حيث حارلت السيطرة على عدن وجزر سقطرى ويريم 
ركمران من خلال محاولاتها للوصول إلى موانى جدة والسويس والسيطرة على الاقطار 
الإسلامية المطلة على البحر الأحمر مثل مصر والحجاز والسودان واليمن بعد أن نجحت 
في السيطرة على المدن الإسلامية المزدهرة يشرق أفريقيا ومملكة هرمز وجزر البحرين 
فى الخيج العريى .. 

ولولا صلابة موقف إهالى عدن والجزر اليمنية القوية فى مواجهة الإعمتداءات 
البرتغالية المتكررةء وولا التقليد الإسلامى ألذى وضعه سلاطان المماليك فى مصر وأكد ه 
العثمانيون عندما أحتلوا مصر والحجان منذ عام ١١١٠م»‏ ذلك التقليد الذى يحرم على 
اللسفن التى ترفع أعلاماً عليها صليب دخول مياه البحر الأحمر لأن أراضى الأماكن 
المقدسة للمسلمين فى مك المكرمة وأالدينة المنورة تطل عليه .. 


لولا هذا وذاك لنجح البرتغاليون فى الإستياا. على عدن رالجزر اليمنية عند مدخل 


البحر الأحمر الجنوبى ومدر عدوا نهم إل الحجاز رالسردان صر رکرروا ما فعایه فر 
الآمنين العزل الذين تمرضوا لوحشية رقسوة البرتغاليين .. 


۹ 


وإذا كان البرتغاليون قد جلوا عن تلك الجهات مع مطلمع القرن الثامن عشر الميلادى 
فقد بدأت تظهر قوى بحرية عالمية أخرى تمشت فى الهوانديين والفرنسيين .. 

فعندما نجح بونابرت فى الإستيلاء على مصر أواخر القرن الثامن عشر تطلع إلى 
مداخل البحر الأحمر والخليج العربى بهدف السيطرة على طرق التجارة الشرقية ولضرب 
الملصالح البريطانية في الهندء ولو طال أمد بقاء الحملة الفرنسية فى مصر وقتا أطول 
من فترة الشلاث سنوات التى بقيتها لتحقق لبوتابرت بعض ما كان يهدف إليه إن عجز 
عن تحقبق کل الأهداف .. 

ونتيجة للحملة الفرنسية على مسصر تنبهت بريطانيا إلى أهمية البحر الأحمر من 
هدخله عند باب المندب إلى شماله عبر مصر ومن ثم ساهمت باكر قدر فى إخراج 
الحملة الفرنسية من مصر» وحرصت على أن يكون لها النفوذ الأعلى فى مصر بعد خروج 
الفرنسیین وارتقاء محمد على كرسى الباشوية فى مصر اعتباراً من عام ١٠۱۸م‏ . 

وعندما حارل محمد على السيطرة على مدخل البحر الأحمر الجنوبى من قراعده 
فى اليمن وقفت له بريطانيا موقف المعارضة بل والتهديد وانتهى الامر باستيلائها على 
عدن عام ١۱۸۳۹م»‏ ومن هذا الموقعم أخذت تسيطر على مدخل البحر الأحمر الجنويى عن 
طريق السيطرة على جزره الجنويية ( جرز اليمن ) وأهمها سقطرى وبريم وكمرأن .. 

ولكن القوة الفرنسية والقوة الإيطالية تطلعت إلى شرق أفريقيا وساحل البحر 
الأحمر وهنا تمت المساومات بين بريطانيا وهذه القوى من أجل تقسيم مناطق النفوذ 
خاصة بعد إجلاء مصر عن مناطق الصومال الشمالى وأريتريا إلى جانب السودان عام 
٥حم»‏ وقد انتهى الصراع بسيطرة بريطانيا على تلك الجزر المساندة لكل من عدن 
والصومال الشمالى المستعمرات البريطانية .. 
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نستجلى الصراع حول الجزر اليمنية لابد لنا أن نبحث عن جذور هذا الصراع 
من خلال التسابق الإاستعمارى الأورويى فى أفريقيا وفى المنطقة العربية. فد تميز 
القرن التاسع عشر بوضوح الظاهرة الإستعمارية الأوروبية وقد انطلقت الدول الأوروبية 
الاستعمار تحت ستار البعثات التبشيرية أو الشركات التجارية أو المستكشفين» ومن ثم 
حدثت منافسة بين الأوروبيين من أجل الفوز بمناطق نفوذ أو سيطرة أو الإمتلاك للأرض 
وما علیها من مواد خام .. 
جاء إفتتاح قناة السويس للملاحة البحرية العالمية عام ١۱۸1م‏ ليزيد المنافسة 

الدولبة حول أفريقيا والمنطقة العريية.ء تلك المنافسة التى كادت تؤدى إلى صدام مما حدا 
بالانيا آن تدعو إلى عقد مؤتمر يكون مقره برلين لتقسيم مناطق النفوذ والإستعمار فى 
أفريقيا دون الحاجة إلى الصدام المسلح» ويالفعل انعقد ما عرف بمؤتمر برلين من 
نوفمبر ٤۱۸۸م‏ وأصدر قراراته فی فبرایر عام ٩۱۸۸م.‏ 

وجات قرارات مؤتمر برلين لتعطى ضوءا أخضر للدول الأوروبية لكى تنطلق فى 
سباق لاحتلال أراضى القارة الأفريقيةء وذلك أنه على الرغم من أن المؤتمر انعقد أساساً 
لبحث موضوع الإدعاءات اليلجيكية فى حوض نهر الكوتغو في مواجهة الإدعاءات 
الفرنسبة شمال النهر والادعاءات البرتغالية جذوب النهر. إلا أن أثره على الإستعمار 
الأررويى فى أفريقيا السوداء كلها كان أكثر اتساعا وكان أقصى ماسعى إليه هى محاواة 
وضع مبدأ يمكن على أساسه دراسة الإدعاعات الإستعمارية والإمتراف بها ("1). 

وقد شهد القرن التاسع عشر نشاطا فرنسيا محموما لامتلاك آراضی خارج 
القارة الأورويدة خاصة بعد حروب الشورة الفرفسبة ونابليون» وكان الدافم ورأء 
هذا النشاط الفرنسى التنافس البريطانى الفرنسى على المستعمرات فى العالم 
الجديد وفسى منطقة البحر المتوسط وخاصة مصر ويلاد الشام» وفى منطقة الجنوب 


٣ : 


(۱۲) جون هاتش : تاریخ افریقیا س ١١‏ . 
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العربى والهند وشرق أفريقيا والخليج العربى . 

ركان وراء النشاط البريطاتى الإستعمارى عدة عوامل أهمها نجاح ثورة الإستقلال 
الأمريكية ضد الحكم البريطانى عام ١۱۷۸م‏ بصورة أشعرت بريطانيا بضرورةالإتجاء 
شرقا لتعريض هذه المملتكات الغنيةء كما أن تهديدات حكومة الثورة الفرنسية رحروب 
الإمبراطور نابليون الأول وأطماعه كانا من دواغع اتجاء بريطانيا لتأسيس إمبرأطورية 
فى الشرق» وما صدامها مع حملة بونابرت على مصر سوى مظهر لهذا الإتجاه 
البريطانى .. 

كما كان من عوامل يناء الإميراطورية البريطانية الأسطول البريطانى التجارى 
والحربی الذى كان سيد البحار بلا منازع» والذى استخدمته فى الإستيلاء على رأس 
الرجاء الصالع مام ١۷۹٠م‏ أولا من شركة الهند الشرقية الالمانية المفلسةء ثم ثانيا من 
الجمهورية البتافية ( هولندا ) عام ١٠۱۸م‏ كرد فعل لتحركات نابليون فى أوروبا (( ,„ 
٠‏ هذا إلى جانب نظم الليبرالية ومبدا حرية التجارة واتباع سياسة العزلة عن 
المشكلات المباشرة للقارة الأورويية أو بمعنى آخر اتباع سياسة عدم التدخل فى الشئون 
الداخلية للدول الأرروبية () بالإضافة إلى نجاح الثورة الصناعية فى بريطانيا التى 
غدت كما عرفت طوال القرن التاسع مشر بأنها مصنع العالم .. 

رقد أدركت بريطانيا أهمية مصر والبحر الأحمر منذ مجىءالحملة الفرنسية عام 
۸ رزادت أهمية البحر الأحمر فى نظر بريطانيا منذ افتتاح قناة السويس 
للملاحة البحرية عام ۹م وآدركت أن البحر الأحمر هو الطريق الطبيعى إلى الشرق 
الأقصى أو علسى حد تعبير اللورد سالسبورى ۲۷ناذءناة5 10۲١‏ بأن طسريق 
البحر الأحسر هو« وتر بريطانيا الحساس « ,.. Our Road of Communicaton‏ 
With the Indies. our Senstive Nerve-String .(*)‏ 


Kirkwood. K.: Britain and Africa. p. 16. (۱۳) 


۰ د. محمد رياض وآخرون : أفريقيا ص9‎ )۱٤( 
. ٠٤۸ د. محمد صفى الدين : أفريقيا بين الدول الأوروبية ص‎ )٠١( 


.س 


۱A۲ 


وکانت بریطانیا قد أخذت منذ استولت علی عدن عام ۱۸۳۹م على إيجاد ممتلكات 
لها فى شرق وشمال شرق أفريقيا )١١(‏ واخذت تعمل على الانفراد بالسيطرة على البحر 
الأحمر خاصة بعد أن اشترت الحكومة البريطانية نصيب مصر من أسهم شركة قذاة 
السويس بموافقة الخديوى إسماعيل .. 

وانطلاقا من حساسية بریطانیا لکل نشاط استعماری آخر یفرض وجوده فی 
البحرء فإنها من موقعها فى عدن وجزيرة بريم عند مضيق باب المندب أخذت ترقب 
تحركات الإيطاليين أثتاء نشاطهم لتحقيق مطامعهمم فى إقليم أريتريا منذ رفع العلم 
الإيطالى على عصب فى ١١‏ مارس ۱۸۷۰ ()ء ومنذ ضمت إيطاليا أراضسى 
سلطنة « راحيتا » أى« رهيطة » إلى مناطق نفوذها في أريتريا عام ١۱۸۸م‏ وإن كانت 
بريطانيا قد أغمضت مينيها عن النشاط الإيطالى عندما تبين لبريطانيا عام ١۸۸م‏ 
أيضا أن الفرنسيين يبذلون أقصى جهد لإخراج مصر من قبضة بريطانيا ()ء كما 
أن بريطانيا كانت تخشى من وقوع موانسى سواحل البحر الأحمر الغربى فى 
قبضة المهديين (1), 

وعلى الرغم من الموقف الودى من جانب بريطانيا نحو نشاط إيطاليا الإستعمارى 
فى البحر الأحمر فقد كانت حساسيتها لكل ما يحدث فى البحر الأحمر يدعوها إلى 
متابعة كل نشاط تقوم به إيطاليا فنجد مثلا برقية مرسلة من القنصل البريطانى العام 
في القاهرة سير إيفلن بأرنج Ba11ng‏ ۴/۸۳ بكتب لوزير الخارجية البريطانية اللورد 
« جرانفيل » ااا مةا6 يقول : ان الكولوتبل« تشرمسيد » عdأئ٣‏ ۲ع C1‏ أبرق من 
عدن بأن الإيطاليين احتلوا جزر دهلك المواجهة لميناء مصوع » (°") 


Kirkwood. K.:op. cit.. p. 19. (7 

)۷( د . السيد رجب حرأاز : أرتيريا الحديدة ص ۸٩۱‏ - ۸۲ . 

)4( د . محمد حسبرى : الامبراطورية السودانية فی القرن ٠۹‏ س .٠٠١‏ 

(۱۹) د. السيد رجب حراز : التوسع الإيطالى فى شرق أفريقيا ص ٠٠١‏ . 

F.O. 403. Further Correspondence respecting the Red Sea and Somalicoast: (۲۰) 
No:83/277. Sir Evylen Baring to Earl Granville Cairo June 13. 1885 No. 478. 


س ر ا ا ا ا وو س ت ٠‏ س ل ی می س د د 


۱A۲ 


ونظرا لشدة حساسية بريطانيا نحو النشاط الإستعمارى الفرنسى بالذات فى شرق 
أفريقيا والبحر الأحمرء فقد دار صراع بين الطرفين حول جزر الأخوةوهى مجمىعة من 


الصخرية مده سبعة جزر وتبعد عن جزيرة بريم بحوالى عشرة أميال تحو الجنوب, 
وطبيعة سطح هذه الجزر بركانية لونها بنى ارتفا ع سطحها متوسط ('") وقد حاولت 
فرنسا احتلال هذه الجزر وخاصة جزر « موسی » و « أوپاد » أو « أوقات » كما تذكر فى 
بعض المصادر عام ٤۱۸۸م‏ عند تأسيس المستعمرة الفرنسية فى « أوبوك »» ولكن 
الحكومة البريطانية سارعت إلى الإعلان بأن هذه الجزر صارت لبريطانيا العظمى منذ 
عام ١٤۱۸م‏ بموجب تنازل من شیوخ « تاجورة » و« زیلع >(" 

وبناء على هذا فقد أعلن المیجور هنتر۲عا٣‏ 1 بأن وجودا بريطانيا قد تأسس فعلا 
فى هذه الجزر ("). ثم أعلنت الحكومة البريطانية على لسان نائب ال مك فى الهند بأن 
العلم البريطانى قد تم رفعه على تلك الجزر فى الوقت الذى احتلت فيه القوات الفرنسية 
تاجورة (°). 

ومع ذلك فقد أصبحت جزر الأخوة من نصيب فرنسا التى رفعت العلم ذى الثلاذة 
ألوان على كل الجزر السبعة وذلك فی خریف عام ۸۱۸۹۰(°) كجزء من توزيع مناطق 
النفوذ بين بريطانيا وفرنسا فى المنطقةء واستنادا إلى حصول بريطانياعلى ماعرف 


Ibıd, No. 126, Inclosure 3 in No. 26 : Extract from the "Red Sea Pilts" editian (Y1) 
of 1883. p. 144. 

Ibid No. 82. No. 261. Mr, Godley to Sir J. Pannceforte. India Office. November (YY) 
7, 1884. 

lbid, No. 82No. 323, Sir Evylen Baring to Earl Granville, Cairo December 6, (YY) 
1884. 

lbıd, No. 82. Inclosure in No. 349. The Viceroy of India to the Earl of Kimber- (Y4) 
ley, Culcutta. December 11 1885. 

Ibid No. 126. Inclosure 2 in No. 26. Captain Aueste Brigadir General Jobb. {Ye) 
Aden . September 11 .1890., 


A٤ 


باسم الصومال الشمالى الذى يضم مواني « زيلم 4 ق بلپار »و « دریرة » ينما تاسست 
مستعمرة فرفنسية فی جیبوتی التی تنتمی اليا هذه الجزر الواقعة الى الجذرب من 
جزيرة یریم التی تسیطر علیها بريطانيا .. 
القوة التى تسيطر على هذه الجزر يكون لها مسرت مسوم فى استراتيية مدخل البحر 
الأحمر عند باب المندب ويالتالى يؤثر على بقية الأقطار المطلة على هذا البحر .. 
ومصدر أهمية هذه الجزر آنها تحرس المدخل الجنوبى للبحر الأحمرء ومن ثم فإن 
القرة التی تسیر على هذہ الجزر یکون لھا صوت مسموع فی استراتیچية مدخل 
اليحر الاأحمر عند باب المندب وبالتالى يؤر على بقية الاقطار المطلة على هذا اليس .. 


تقم جزيرة سقطرى بالقرب من الساحل الجنويى للجزيرة المربية إلى الشرق من 
عدن وهى جزيرة جبلية وعرة قليلة السكان . تنتشر حولها الشعب المرجانيةء ولها أهمية 
استراتیچية لمن يريد التحكم فى مدخل البحر الأحمر .. 

وتتيجة لهذا الموقم والأهمية الاستراتيجية فقد اتجهت أنظار بريطانيا اليها أنتاء 
صراعها ها مع فرتمسا على السيطرة على مدخل اليحر الاسر لجنوبی. ومن ٹم استطلاعح 
وملحقات تحت الحماية البريطانية .)١١(‏ 

وکان قد ورد تقریر من حاکم عام الهند إلى المرکیز سالسبوری بتاریخ ۲۹ يناير 
٥م‏ حول تطور علاقة بریطانیا بجزیرة سقطری جاء فيه : 
| - أن حت السيادة على الجزيرة للرؤساء الكبار من القبيلة العربية المسماة« المهارة » 


F.O. 403. 88. No. 26. Mr. Godley to sir J. Pauncefote. India Office. September (TY 
1. 1886. 
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Ao 


Mahar‏ تقیم فی « کشین » 158٥7‏ » وقد تمت ألموافقة فته بين حكم الجزر وحكي 


۲ - وفی عام ۱۸۳۸م قدم عرب « كشن »أقتراأحا بربط سقطری ببریطانیا ولکن 


الفرنسية على جزيرة سقطرى. 


' وفی عام ۱۸۷۱م حاولت إیطالیا فرض سيطرتها على جزيرة سقطری (۷؟)‎ - ٤ 

وکان قد حدث اتفاق بین کل من على ہن عبد الله بن سالم بن سعد بن مفرير 
سلطان سقطری من جانب والبریجادیر جنرال جون ولیام شنیدر ¡1114٩‏ ۸٣ہ[‏ 
chi‏ حاكم عدن من جانب الحكومة البريطانية على ظهر الياخرة 
البريطائية « بریتون » 8110١‏ فى كشين بتاريخ ۳ ینایر ٦۱۸۷م‏ تمهد فیها سلطان 
سقطرى عن نفسه وأهله وخلفائه من بعده بعدم الأتفاق مم أية قوة أخرى ہما يتعارض 
مع مصالح بريطانيا بالنسبة لجزيرة سقطرى أو الجزر المجاورة التابعة لهاء فى مقابل 
مبلغ ثلاثة آلاف دولار عند التوقیع ومبلغ ۳٣۰‏ دولار سنوی (۲۸) ' 

ومع إتفاقية ۲۳ أبريل ١۱۸۸م‏ - أى بعد عشر سنوات من الأتفاق المبدئى أو تعهد 
سلطان سقطرى - طلب السطان أن تمتد الحماية البريطانية المتفق عليها عام ١۱۸۸م.‏ 
لتشمل جزيرة « كشين Kishen»‏ وتوابعھاء لکن الحكومة البريطانية طلبت أولا إضافة 
مادة جديدة لمعاهدة ۱۸۸1م تنص على تعهد السلطان بعدم التعامل مم أية قوة أوروبية 
أخرى أو إعطائها تسهيلات فى أراضيه وذلك لوا جهة التطلمات الالانية فی هذه الجپات (۴۹). 


F.O, 403. 8. Inclosure 1 in No. 64. The Governor-General of India in Council (YY) 
to the Marquis of Salisbury. Fort William. January 29, 1875. 

Ibid, Inclosure 4 in No. 131 . Brigadier-General Schneider to Mr, Thornton, (YA) 
Aden Residency. February L, 1876. 

F.O.403, 88. Inclosure 4 No. 26 the Earl of Kimberley to the Viceroy of India. ۹) 
` India Office. March 21. 1886. 


۸٦ 


وقد تعهد السلطان على بن عبد الله سالم عن نفسه وعن ذويه وعن خلفائه كتابة 
بعدح الدخول فى مراسلات أو اتفاقات أو معاهدات مع أبة قوة أوروبية أخرى» مع التأكيد 
على قبول الحماية البريطانية على جزيرة سقطرى وملحقاتها والوقوف بإخلاص ضد 
أعداء السلطان سراء من المسيحيين أو العرب أو من غيرهم ءولن تدخل السلطنة فى أية 
اتفاقات مع أية قوة خارجية دون علم الحكومة البريطانية» وأن السلطان يأمل أن توافق 
الحكومة على عقد اتفاق بندر كشين وملحقاتها تحت الحماية البريطانية على غرار 
الاتفاق بوضع سقطرى تحت الحماية البريطانية(*") ' 

وقد صيغت هذه التعهدات فى اتفاقية تتكون من ثلاث مواد تم التوقيع عليها فى 
۳ أبريل عام ۱۸۸١‏ م - التى سبق الإشارة إليها - وقعها عن الجانب البريطانى 
البریجادیر أ. ج. ف. هرج 102E‏ .۸.0.۴ المقیم السیاسی البریطانی فى عدن وعن 
سقطری السلطان على بن عبد الله ٠ )۴١(‏ 
وتقع جزيرة سقطرى فى المحيط الهندى على بعد ۲٤١‏ كيلو مترًا من الشمال 
الشرقى لرأس عسير - الذى يسمونه فى بعض اللغات الأوريية رأس جوردافوى - الذى 
يقع فى أقصى الشمال الشرقى من أرض جمهورية الصومال الديموقراطية الحالية. 
وتبلغ مساحة سقطری ٠۷۹‏ كيلو مترا مربعاء وعدد سكانها ٠١‏ ألف نسمة وأعلى موقع 
فیها ٠٤١٠١‏ متر فوق مستوى سطح البحر . 

ويقال إن اسم عاصمتها ومينائها « تمريدا » مشتق من اسم التمر» وينم بها 
النخيل والسنط والطلح اللذان يزخذ منهما الصمغ» ويزرع بها الطباق والرمان والمقائئ - 
من خيار ويطيخ وشمام - والعود والند وغيرهما من الأشجار العطريةء وقد عرف قدماء 
اللصريين سقطرى وكانوا يسمونها «ربى العطور» ويها الماشية المشهورة بدسم ألبانها. 
والسن من أهم صادرات سقطرى» ومن حيواناتها البرية حمار الوحش والسنور (القط) 
الذى يؤْخذ منه السمك. وفى سقطرى أنهار يجرى بها الماء طول العام ويصطسادرن 
متهاالسمك. 


Ibid Inclosures. 15. 16. in No, 26. Sultan Ali bin-Abdulla-Bin-Salim- bin-Airir (۰) 
0 Brigadier-General Hogg, 20th Rajab. 1303 (April 23. 1886). 
Ibid Inclosure.19 in No. 26. Protectorate Treaty. (¥) 


AY 


ركانت سقطرى قاعدة بحرية وجوية لبريطانيا حتى أصبحت جز من أرض 
جمهورية اليمن الديموقراطية الشعيية يعد الاستقلال. 


جزيرة برسم 


تقع جزيرة بريم في مضيق باب المندب على بعد ميل من الساحل المربى وأحد 
عشر ميلا من الساحل الأفريقىء وتفصل باب المندب إلى قسمين. المضيق الصغير الذى 
يفصل الجزيرة عن الشاطى العربى وعرضه ثلاثة كبلومترات. والمضيق الكبير وعرضه 
نحو إحدى وعشرون كيلومتراء وتستعمل السفن المضيق الصغير نظرا لوجود مجموعة من 
الجزر البركانية الصغيرة المسماة الأخوة فى المضيق الكبير. 

وتنكون جزيرة بريم من تشكيلات صخرية بركانية هى عبارة عن مجمومة من التلال 
التى تنحدر نحو الشاطى» وتحيط بالميناء وطولها حرالى ميل ونصف» وعرضها نصف 
ميل» ويبلغ أعلى ارتفاع فى الجزيرة نحو ٠٤٠٠‏ قدماعن مستوى سطح البحر وتبعد 
الجزيرة حوالى مائة ميل عن ميناء عدن ومائتى ميل عن جزيرة كمران. 

ونتيجة لهذا الموقم فقد اتجهت أنظار بريطانيا نحو جزيرة بريم لتحكم السيطرة 
على مدخل البحر الأحمر الجنوبىء ولذلك احتلتها القوات البريطانية لتراقب تحركات 
القرى الأخضرى فى المنطقةء ولذلك نجد الكابتن «سنيل» لام٣5‏ ”اهام مساعد المقيم 
البريطانى فى بريم يكتب للمقيم السياسى البريطانى فى عدن البريجادير جنرال «هوج» 
فی ۱۸ فبراير ۱۸۸١‏ م تقريرا عن تحركات الأتراك فى «الشبخ سعيد» وهى هدينة يمنية 
جاءها الأتراك من مدينة«مخا» اليمنية .)"١(‏ 

وفی ۱١‏ مسارس ۱۸۸١‏ م اُرسل الميجور هنتر ع1٢‏ از المقيم السیاسیى 
فى عدن إلى حكومة الهند البريطانية فى بومباى أرفق برسالته تقريرًا من مساعد المقيم 


F.O. 403, 87, Inclosure 2 in No. 97. Captain Snell to Brigadir-General Hogg, (TY) 
Perim, February 15, 1886. 


Sal, 


hS 


۱۸۸ 


ومعها أسلحتها من المدافع الكبيرة والبنادق ("")ء مما يؤكد استخدام بريم كمنطقة 
مراقبة بريطانية لكل ما يجرى قرب مدخل البحر الأحمر الجنوبى . 

وقی ٠۵‏ مارس ۱۸۸٦‏ م كتب الكابتن «سنيل» مساعد المقيم السياسى البريطانى 
فى بريم تقريرًا رفعه إلى البريجادير جنرال «هوج» عن تحركات الأتراك فى «الشيخ 
سعيد»» حيث ذكر فى التقرير أن الأتراك أنزلوا فى «الشيخ سعيد» ما يلى :- 

۷ برمیل بارود البنادق 

۰ صندوق یحتوی کل منها على ۲ قذيفة مدفه (°). 

رالشيخ سعيد منطقة من مواطن اليمن البحرية وموقعها على مضيق باب المندب 
قرييا من عدن بازاء جزيرة بریم»ء وشد اعترقت العاهدة الت وفعت فى الآستاية بين 
فرنسا والدولة العمثمانية عام ۱۸۷١‏ م بحقوق فرنسا فى هذه المنطقة وأقرت حصول 
شركة « رابو وبازن» وهى أاحدى الشركات التجارية الكيرى فى مرسيليا ملكنة هذه المنطقة 
حتى انتقلت هذه ال ملكية إلى الحكومة الفرنسية عام ۱۸۸1.(*"). 

ونتيجة لهذه المعاهدة اتتهى الصراع العثمانى الفرنسى حول منطقة «الشيخ سعيد» 
وظلت تايعة لقرنسا حتى عادت القرات العثمانية إلى اأحتلال هذه المنطقة مرة أخرى 
أواخر القرن التاسع عشر, ولم ينته الوجود العثمانى فى الشيخ سعيد إلا بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى لتظل ال منطقةء نسيًا منسيًا وهى منطقة يمنية تعرضت أيضا لمطامع 
Ibid inclosure 2 in No. 116. Major. Hunter to the Chief Secretary to the Govern (YY)‏ 

ment. Bombay. Aden. March 11, 1886. 


ibid l[nclosure 4 in No. 126. Brigadier-General Hogg to the Secretary to the Gov-(Y £) 
ernment . Bombay. Aden Residency, March 25 . 1886. 


..1۸4- ٦٤ عبد الواسع بن يحى الواسعى اليمانى : تاريخ اليمن .. ص‎ )۳٠١( 
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۱۸۹ 


إيطاليا بعد استيلائها على الحبشة عام ٠۹١١‏ مء ونتيجة للصراع الفرنسى الإيطالى 
حورل المنطقة ظلت المنطقة بعيدا عن سيطرة القوتين الأوروبيتين حتى انتهاء الحرب 
العالميةالثانية. 

دأما جزيرة بريم التى تعرف أيضًا باسم «ميون» فهى جزيرة من جزر البحر 
الأحمر اليمنية تقع فى مدخل باب المندب وتشرف عليه» وموقعها على خط عرض ١١‏ 
درجة و ٠١‏ دقيقة شمالاً وخط طول ٤١‏ درجة و ٣‏ دقيقة شرقاء وتبعد عن ساحل جزيرة 
العرب بمسافة ثلاثة كيلومترات تقريبا. 

وكانت جزيرة بريم تابمة لإمام صنعاء حتى احتلتها بريطاتيا عنوة عام ۱۸٥۷‏ م 
وطولها من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى تسعة كيلومترات وعرضها خمسة 
کیلومترات ويبلغ أقصى ارتفاع سطحها ۷١‏ مترًا من سطع البحر. وقد بنى البريطانيون 
على هذه القمة فنارة عام ۱۸٠٠١‏ م. والجزيرة بيضاوية الشكلء وليس بالجزيرة ماء عذب» 
وجميع الظواهر تدل على أن جزيرة بريم بقيت بدون سكان مدة إلى أن احتلتها انجلترا 
لتتخذ منها مركزا استراتيجيًا لسياستها الاستعمارية فى المنطقة .)١‏ 

وقد سمحت الحكومة البريطانية لشركة الهند الشرقية البريطانية منذ عام ۱۸١۹‏ م 
استخدام جزيرة بريم لخدمة عملياتها وأصبح العلم البريطانى يرفرف على الجزيرة منذ 
شهر فبراير من ذلك العام» ومن ذلك التاريخ استطاعت الشركة أقامة منشات بريطانية 
كبناء قلعة تضم حامية عسكريةء ولها ميناء يستقبل السفن الكبية التى ترسو فى حماية 
مدافع القلعة التى تشرف على الجزيرة كلها وعلى مضيق باب المندب. 

وبسبب صعوبة الحياة على جزيرة بريم فإن بريطانيا ركزت نشاطها وسيطرتها 
على عدن مع بقاء حامية فى بريم يتم تفييرها بين الحين والآخر مع تمسك بريطانيا 
بالجزيرة لأهميتها الإستراتيجية عند مدخل البحر الأحمر الجنوبى. 


ت 
)۳١(‏ المرجم السابق ص ,۷٣ - ٦۹‏ 
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۱4۰ 


وتقع جزیرة بریم علی بعد ۱١۰‏ کیلومترا غربی عدن وتبلغ مساحتها ۱۲ کیاومترا 
مربعًا وهی جزيرة جرداء بركانية احتلها البریطانیون ولا عام ۱۷۹۹ م ثم هجروها لعدم 
وجود الماء بهاء حتى احتلوها مرة أخری عام ۱۸٥۷‏ م - كما ذکرنا - ومیناؤھا يبلغ 
اتسا ع مدخله ۷۸١‏ مترًا ويها الآن مطار صغير بناه البريطانيون وكانت الجزيرة خاضعة 
أسلطة حاكم عدن البريطانى قبل الاستقلال. رمس الآن إحدى الجزر التابعة لجمهورية 
اليمن الديموقراطية (الجنويية). 


تقع جزيرة کمران على بعد مائتى ميل شمال مضيق باب المندب» وعلى بعد يسير لا 
بتعدى ثلاثة أميال من ساحل اليمن الشمالى» وتقم فى مواجهتها مدينة الصليف الشهيرة 
بجبال الملسعء وهى أكير جزيرة فى مجمومة الجزر الصغيرة والمرتفعات الضحلة المشسادرة 
فى تلك المساحة وتمرف باسم كمران. 

وتقع جزيرة كمران على خط الطول ۲١‏ درجة و دقيقة شرقاء وعلى خط العمرض 
٥‏ درجة و۲۰ دقيقة شمالا. وقد جاء اسم کمران فی کتاب الهمزانی (۷') بعد حدیٹه عن 
بلاد المهدى فى قوله:ثم ينعطف البحر على اليمين مفربا وشمالا من عدن فيمر فى 
سساحل لح وأبین وكثيب بيرامس وهو رياط وسواحل بنى مجيد من المندب فساحل 
العميرة کمران (۳۸). 

وقد جاء ذكر جزيرة كمران فى القرن التاسع عشر عندما فكر محمد على أن يمد 
نفوذه إلى اليمن فى الثلاثينيات من هذا القرن امتدادا من الحجان فقرر إرسال حماة 
عسكرية تحت قيادة ابن أخته إبراهیم یکن باشا الذی سافر فی نوفمبر ۱۸۳۷م متجها 
بجيشه نحو الحديدة ومخاء وكان الأسطول المصرى على أهبة الاستعداد فى مياه البحر 


(۳۷) المزانى : صفة جزيرة العرب ص ١‏ . 
(۳۸) حمزة لقمان : تاريخ الجزر اليمنيةء بیروت ۱۹۷۲ ص .١‏ 


۱۹۱ 


الأحمر للاستيلاء على جميع الموانى اليمنيةء وقد سبق لهذا الاأسطول أن مهد لهذه 
الاعمال الحربية بالاستيلاء على جزيرة قمران أو« كمران » ومخا وزبيد وبيت الفقيه 
واللحية» ووضعت بها حاميات قويةء ولم يبق من الموانى الهامة سوى عدن (") 

وقد اضطر محمد على إلى سحب قواته من اليمن بل ومن الجزيرة العربية كلها وذلك 
أثناء صراعه مع السلطان المثمانی عام ۱۸۳۹ ء» خاصة أن بريطانيا استطاعت إقناع 
الدول الكبرى - روسيا وفرنسا على وجه الخصوص - بالوقوف إلى جانب الدولة 
العثمانية كما أن بريطانيا قد نجحت فى الاستيلاء على عدن فى يناير ۱۸١۹‏ مء وقد 
وقعت جزيرة كمران منذ انسحاب القوات المصرية فى دائرة النفوذ البريطانى. 

دجزیرة کمران تبلغ مساحتها ۵۷ کیلومترا مربعا وتقع على بعد ۷۲ کیلومترا 
شمالى ميناء الحديدة اليمنى» وعلى بعد ٠۲١‏ كيلومترا شسالى جزيرة بريم وأرضها 
مستوية رملية منخفضةء وكانت أيام الحكم التركى محجرا صحيا للحجاج واستولت عليها 
بريطانيا عام ٠١١١‏ م أيام الحرب العالمية الأولى 

وهى من جزر جمهورية اليمن الديموقراطية (الجنوبية) ويسكنها الآن حرالى ألف 
تسمه يشتغلون بالصيد» ويستبدلون بصيدهم الخضروات من أهل اليمن ويها مصايد 
صغيرةللؤلؤ. ويعض المراجع الأجنبية يذكر أن اسمها مثنى « قمر »ولم يذكر فى 
المراجم العريية إلا بالكاف : كمران. 


(۳۹) امرجم السابق ص ٦۹‏ -۷۳. 
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السا لالت 
أقطار شمال شرق أفريقيا العربية 


ph 


مقدمة 
الفصل السايسع الجامعة الاإسلامية . 


put 


مقدمة 

تناول هذا الباب التاريخ الحديث لأقطار شمال شرق أفريقيا العريية خلال القرون 
السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع مشر بصفة خاصة فى ثلاثة فصول 
ھی : 

الفصل الأول : ( الخامس بترتيب الكتاب ) يتنارل تاريخ مصر الحديث منذ الغزو 
العثمانى عام ١١١٠م‏ حتى مجىء الحفلة الفرنسية على مصر عام ۷۹۸٠م‏ وخاصة فترة 
مشيخة على بك الكبير للبلد فى مصر فى المدة من عام ۱۷۱۳ إلى عام ۱۷۷۳م, 

والفصل الثانى : ( السادس بترتيب الكتاب ) يتناول تاريخ السودان الحديث منذ 
فتع محمد على السودان عام ١۱۸۲م‏ وحتى اتفاقية الحكم الثنائی للسودان عام ۱۸۹۹م 
مع التركز على الثورة المهدية خلال أعوام ۱۸۸۱ حتی ۱۸۹۸م. 

والفصل الثالث : ( السابع بترتيب الكتاب ) يتناول فكرة الجامعة الإسلامية التى 
تنسب إلى السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده المصرى واتخذا من مصر 
مقرا أساسبا لها, 


و٩۱‏ س 


“1 


الفصل الخامس 
مصر فى ظل مشيخة على بك الكبير 


أحوال مصر. 

+ على بك واستقرار الامور. 

* على بك والدولة العثمانية. 

# على بك والدول الأجنبية. 
تقييم حركة على بك 


س 


أحرال مصر 


انطلاقا من نظام الحكم العثمانى فى مصر استمرت الخلافات بين هيئات الحكم 
الشلاث ورأينا فى اوائل القرن الثامن عشر انهيار سلطة الباشا أمام سيطرة وقوة 
الأوجاقات العثمانيةء بينما عاشت مصر فى النصف الثاني من القرن الثامن عشر عدا 
من سيطرة البكوات المماليك على مقدرات الأمور فى الوقت الذى ضعفت فيه سلطة 
الباشارالأرجاقات العثمانية. 

وکان مما زاد من قوة البكوات المماليك أن المماليك يشثرون صغارا ويعتنقون الدرن 
الإسلامى ويخضعون لتربية عمسكرية قاسيةء بإلاضافة إلى استمرار تدفقهم من خارج 
مصر, وعدم انصهارهم فى المجتمع المصرى» وكل ذلك أدى إلى أن طوائف المماليك ظلت 
محتفظة بنقائها وذاتىتها الخاصة. 

وكان متصب شيخ البلد وهو حاكم القاهرة أعلى المناصب التى يتقلدها البكرات 
المماليك حيث كان يتولاه زعميهم وأكثرهم عصبية رأكبرهم قوة عسكرية يليه منصب أمير 
الحج» وكنذيرا ما كان الخلاف يقم بين اليكوات المماليك حول هذين المنصبين» فاذا تولاه 
أحدهم أخذ فى التنكيل بمنافسيه وخصرمه من البكوات المماليك وأغدق الهبات 
والوظائف على أنصاره ومؤيديهء فعندما «قتل حسين بيك القازدغلى المعسروف 
بالصابونجى وتعين فى الرياسة بعده على بك الكبير (عام ١١١۲‏ ه الموافق ٤‏ سيتمير 
۲٢ ۸‏ اغسطس ۱۷۵۹م) أحضر خشداشيته )١(‏ المنفيين واستقر أمرهم ل( 

ولقد وصف الرحالة والكتاب الاأجانب الذين زاروا مصر فى القرن الثامن عشر 
أحرال مصر وما أصابها من اضطراب نتيجة الخلافات المملوكية فى غببة الباشوات 
الأقوياء» وفى حال انحلال الأرجاقات العثمانيةء ورغم الخلافات بين البكوات المماليك إلا 
أنهم کانوا يتحدون ضد باشا لا يرغبون وجوده فى القاهرة. فيروی الجبرتى فى عام 


(۱) خشداشینه جمع خشداش آی زميل فى الرق. 
()عبد الرحمن الجبرتی : عجائب الاثار س .۷١‏ 


۹٩ 


۰ 
٤م‏ الموافق ۲ اغسطس ۱۷۹۰ الی ١‏ اأغسطس ۱١۱۷م.‏ أن الباشا کان یدعی 
مصطفى باشاء ويبدى أن البكوات المماليك كانوا عنه راضين» حتى إذا عينت الدولة آخر 
یدعی «أحمد باشا امل المعروف بصبطلان» كان ذا شهامة وقوة مراس فدقق فى 
الأحكام وصار يركب وينزل ويكشف على الأنبار والغلالء فتعصب عليه الامراءء وأصعدى 

مصطفى باشا المعزول. وعرضو) فى شانه إلى الدولة » (. 

وإذا كان الشعب المصرى الذى يقع عليه عبء هذه الخلافات يثور هنا وهناك فى 
أنحاء مصر فقط عندما تمس حياته بصورة يهتز لها مفهوم العدل والحكم المادل عند 
الملصرينء فإن الحكومة المشانية كانت تلجأ إلى عدة إجراءات عقابا البكوات المماليك. من 
أمٹلتها ! غلاق أسراق الرقيق فى المناطق المحيطة باليحر الأسود ويصسفة خاصة في 
البلقان حتى تحرم البكوات المماليك من مصادر قوتهم العددية. كما كانت الحكومة 
العثمانية تلجأ وخاصة فى الأرقات التى ا تكرن فيها مشغرلة بحروب خارجية - :لى 
إرسال حملات تأديب إلى مصر يقابلها البكوات الماليك بالفرار إلى الصعيد» ثم يعردون 
إلى القاهرة متى سحبت الحكومة العثمانية هذه الحملات. 


ومن الطبيعى أن تتاثر أحوال المصريين بهذه الظروف فالزراعة مضطربة والتجارة 
كسدت» والنواحى الثقافية تجمدت» فى الوقت الذى زادت فيه سلطة شيخ البلد إلى حد 
الطغيانء وفى الوقت الذى زادت فيه الضرائب على المصريين لمواجهة المشروعات الكبيرة 
التى يعمل شيخ البلد على تنفيذهاء ولواجهة إغلاق أسواق الرقيق أمام البكوات المماليك 
باستخدام جنود مرتزقة من البدى والنوبيين واليونايين الذين استخدموا فى الصرب 
بالدافع ألتى اشتراها شيخ اليلد . 


على بك 


(۳) عبد الرحمن الجيرتى : تقس المرجع ص ۲؟. 
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وعماشره وعمل له» أن على بك ابن قسيس رومى أرثوذكسى من قرية أماسيا فى 
الأناضول اسمه القسيس داود» وأنه أى على بك ولد فى سنة ۱۷۲۸م نم خطف فى 
الثالثة عشرة من عمره وبيم فى القاهرةء وكان اسمه يوسفء وأنه تزوج يونانية مسيحيهة 
أظهرت الإسلام وبقيت على دينها اسمها مریم .)٤(‏ 

وکان على بك مملوکا لإبراهیم کتخدا رالاٹنان من مماليك مصطفی کتخدا 
القازدغلى ولا بلغ على طور الشباب ظهرت شخصيته بكل مكوناتها من شجاعة وقوة 
وطموح وقسوةء ثم تقلد الإمارة والصنجقية بعد موت أستاذه وسيده إبراهيم كتخدا عام 
۸ هھ ( ۱۷٠١ ۱۷۰٤‏ م)ء ثم كان أميرا للحج وكبيرا للمالبك وشيخا للبلد فى عام 
۷ھ ۱۷1م( ا 

وعرف على بك باکٹر من اسم» فقد عرف بعلی بك القازدغلی» و, جن على» و «بلوط 
قبن» أو «بلوقبطان» ء ثم عرف باسم على بك الکبیر بعد أن اتسعت فتوحاته خارج مصر 
وذاع صيته. وقد مارس منازعات وحروب قاسية بینه وپین خصومه ومنافسیه من البکروات 
الممساليك وكان قري المراس» فمما قال : آنا لا أتقلد الإمارة إلا بسيفى لا 
يمعوتة أحد »(°). 

اراد علی بك آن یستخلص مصر لنفسه فقتل منافسیه من «الرؤساء والأقران وباقی 
الأعيانء وفرق جمعهم فى القرى والبلدانء وتتبعهم خنقا وقتلاء وأبادهم فرعا وأصلا 
واستأصل كبار خشداشينه وقبيلتهء وأخرم القوانين الجسيمة والغوائد المرتبةء وحارب 
کبار العریان») 1( 

وقد استخدم فى ذلك الأعداد الكشيرة من المماليك الذين اشتراهم والجند الذين 

استخدمهم من جميم الأجناس» وكان يطالم الكتب التى تحوى التاريخ والسير ويشيد 


.۷۳ محمود الشرقاوی : مصر فی القرن الثامن عشر ج ۲ ص‎ )٤( 
.١۷ نفس المرجع ص‎ ٠ عد الرحمن الجبرتى‎ )٥( 
.٠۷ الجبرتى : نفس المرجع‎ )1( 
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بدولة المماليك فى مصر ويزعمائها مثل الظاهر بيبرس وقلاورن وغيرهم ويفخر بانتسابه 
لهم. «وكان عظيم الهيبةء ققد اتفق لأناس أن ماتوا فرقا من هيبتهء وكان صحيح 
الفراسةء شديد الحذق» ولا يحتاج فى التفهيم إلى ترجمان أو من يقرأ له الصكوك 
والوثائق بل يقرأها بنفسه»(") . 


على يك واستقرار امور 


واجه على بك مصاعب کثیرة من قوی متعددة فی مصر تعوقه من تحقیق مشری‌ماته 
وعن التمتع بمصر دون منافس» فلم يكد على بك يعتلى كرسى مشيخة البلد بالقاهرة إلى 
الصعيد تارة وإلى الحجاز تارة أخرى وإلى الشام طورا ثالثاء حتى إذا عاد إلى منصبه 
عام ۷١۱۷م‏ انتقم من أعدائه وأنزل العقاب بمثيرى الفتن وا لاضطراب. 

وکان على بك قد تخلص من عبد الرحمن كتخدا الذى كان أكبر منافس له بنفيه إلى 
الحجاز» وقد اشتد ساعد على بك بعد استبعاد عبد الرحمن كتخدا وأتصاره من القاهرةء 
فأخذ يرّلب بعض البكوات على بعض حتى أضعف شسوكة الأقرياء منهمء وقد ارتجت 
مصر (القاهرة) فى ذلك اليوم «وخصوصا لخروج عبد الرحمن كتخداء قإنه كان أعظم 
الجميع وابن سيدهم. وله الصولة والكلمة والشهيرةء وكان له عزوة كبيرة ومماليك وأتبا ع 
وعساكر مغاربة وغيرهم حتى ظن الناس وقوع فتنة فى ذلك اليوم» فلم يحصل شىء من 
ذلك سوی ما نزل بالناس من البهته والتعجب » ). وکان ذلك عام ۱۱۷۸ ه (۱ يولیو 
٤4‏ |لی ۱۹ ونیو ١٣۱۷م).‏ 

کما تخلص على بك فی ۱۸ رییم الآخر ۱۱۸۲١ه‏ الموافق أول سبتمبر ۱۷۹۸م من 
صالح بك بقتله» وبذلك تخلص على بك من آخر سنجق كان منافسا له فى مشيخة البلد. 
وقبل ذلك بشهرين كان على بك قد نفى عددا من البكوات المماليك إلى الصعيد» وإلى 


(۷) نفس المرجع ص ۹۷. ٠‏ 


1. 


الحجاز وإلى الفيرم. 

وقد تابع على بك سياسته هذه بالقتل والمصادرة حتى وصفه الجبرثى بأنه هى الذى 
ابتد ع المصادرات وسلب الأموال من مبادىء ظهوره واقتدى به من بعده ("). وقد استخدم 
على بك عددا من أتباعه أشهرهم محمد بك أبو الذهب. وأحمد الجزار الذى عرف بذلك 
بسبب ما أظهره من بطش وقسوة ضد بدو الدلتا الثائرين وهم الحبايبة بشرق الدلتاء 


والهثادى بإفليم البحيرة. 


وكان سويلم بن حييب زعيم عرب الحبايبة يالشرقية والقليويية قد نشر نقوذه 
وسيطرته على بلاد إقليمى الشرقية والقليوييةء وقطمع الطريق بين القاهرة والوجه البحرى؛ 
فلما أرسل إليه على بك التجريدات انضم إلى عرب الهنادى بالبحيرةء وانضم إليهم كذلك 
بعض أعداء على بك من البكوات المماليك واسترلوا على الإقليم وقتلوا السنجق الموالى 

وقد أرسل على بك إلى إقليم البحيرة حملتين للقضاء على هذه الفتنة المضادة له. 
ونجحت حملات على بك فى القضاء على هؤلاء المناوئين» وحتى سويلم بن حبيب «قتلوه 
وقطعوا رأسه ورفعوها على رمح .. واشتهر ذلك فارتفع الحرب من بين الفريقين؛ وتفرق 
الهنادى وعرب الجزيرة والصوالحة وغيرهم وراحت كسرة على الجميع ولم يقم لهم قائم 
من ذلك اليوم»(١")‏ 

وبعد أن دانت بلاد الوجه البحرى لعلى بك تطلع إلى الوجه القبلى الذى كان سيده 
وزعیمه شيخ العرب همام بن یوسف الهواری» «وبقدر ما كانت هيبة سویلم بن حبیب فى 
الوجه البحرى تقوم على الرهبة من طغيانه وفجورهء كانت هيبة همام بن يوسف فى 
الوجه القبلى تقوم على الإعجاب بشهامته وتقرير مجمومة الصفات النادرة التى كونت 
شخصيته الفذة » .)١(‏ فلم يكن همام قاطمع طريق أو طاغية بل كان مجيرا من يستجير 
() الجبرتي : نفس المرجع .۷١‏ 


.۸۷ تفس المرجم ص‎ )٠١( 
.٤۸ رفعت رمضان : على بك الکبیر ص‎ )۱١( 


٤ 
به ویحمی من يطلب حماه ویمد بالمال والسلاح من يطلب منه المدد» «ولم يكن على بك‎ 
بخشی من ازدیاد نفو همام واتساع آملاکه» لان همام لم یات أمرا یخل بالأمن» بل کان‎ 
حريصا على إرسال الميرى بانتظام» كما كان يرسل بين الحين وخر الهدايا للباشا‎ 
العثمانى وشيخ البلد بالقاهرة. وكذلك لكشاف الأقاليم الخاضعة لسلطته» ولكن الذى‎ 
ايق على بك هى تحول الصعيد إلى وكر تنبت فيه الفتن ومورد يمد منافسيه على‎ 

مشبخة اليلد با مؤن والعتاد والسلاع »('). 

استقر رأى على بك على ضرورة التخلص من همام فأرسل جيشا بقيادة مملوكه 
محمد يك أبى الذهب ولكن همام صسالح أبا الذهب على أن يكون له التزام البلاد جنوبى 
بردیس» شم عاد محمد أبى الذهب إلى القاهرة فأرسل على بك إلى همام يذكره بأن 
الصلح يعتبر لاغيا إذا لم يطرد آعداء على بك من البلاد التى فى حوزته» فطلب منهم 
همام الخروج إلى أسيوط وتملكهاء وبالفعل ملكوا أسيوط بالقوة وتحصنوا بها وهرب من 
کان بها من أتبا ع على بك. وکان ذلك فی صفر ۱۱۸۳ هھ یونیو ۱۷۹۹م. فخرجت حملا 
أخرى بقيادة أبى الذهب وصلت إلى أسيوط والتحمت مع المتملكين أسيوط فى معركة 
ضارية انتهت ياتتصار أبو الذهب وجيشه وتشتت أعدائه وانضمامهم إلى عرب الهوارة 
فى الجتوب» وفى الواقع «كانت معركة أسيوط من أحسم المواقع فى تاريخ على بك. وهى 
التى أكدت له التصر. فأصبع سيد الوجهين وصاحب النفوذ المطلق فى جميع أنحاء 
مصر»(۳). 

ولم يتوقف محمد بك أبو الذهب فى أسيوط ولكنه زحف جنوبا لملاقاة همام وعرب 
الهوارة واستطاع استمالة أبن عم همام ويدعى أبو عبد الله» ومن ثم سار زحف الجيش 
إلى قرشوط دون مقاومة عنيدةء حتى دخلها ليجد همام قد تركها ومات كمدا قرب إسناء 
ومن ثم تملك الجيش فرشوط « ونهبوها وأخذوا جميع ما كان بدوائر همام وأقاربه وأتباعه 


0 رقعت رمضان : فقس امرجم س‎ (1Y) 
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من ذخائر وأموال وغلال وزالت دولة شيخ العرب همام من بلاد الصعيد من ذلك التاريخ 


کان لم تكن () . وخلصت مصر بوجهيها البحرى والقبلى لعلى بك وأتباعه . 
على بك والدولة المثمانية 


فی الثانی من شهر جمادی الآخر ۲٢(‏ أكتوبر ۷١۱۷م)‏ كان على بك قد استطاع 
بحد السيف العودة إلى القاهرة من الصعيد الذى كان به مقيما هربا من خصومه الأقوى 
بالقاهرةء ثم طلع ومعه أتباعه إلى الديوان بالقلعةء «فخلع الباشا على على بك واستقر 
فی مشیخة البلد کما کان وخلع على صناجقه خلع الاستمرار أیضا فی إماراتھم. کا 
کانوا ونزلوا إلى بيوتهم» وثبت قدم على بك فى إمارة مصر ورئاستها فى هذه المرة. 
وظهر بعد ذلك الظهور التام وملك الديار المصرية رالاقطار الحجازيةء والبلاد الشامية. 
وقتل المتمردين وقطع المعاندينء وشتت شمل المنافقينء وخرق القواعد» وخرم الموائد. 
وأخرب البيوت القديمةء وأبطل الطرائق التى كانت مستقيمة » (°) . 

وما كان يتم ذلك دون نزاع مع الدرلة العثمانية ودون صدام مع الباشا العشمانى 
بالقاهرة وإذا كانت الدولة العثمانية يهمها ألا ينفرد شخص بالأمور فى مصر وتف أمام 
ازدياد سلطة البكوات المماليك. فقد كانت تعمل على إيقاد نار الفتنة بين البكوات حتى 
يقضوا على بعضهم البعض» وأما الباشا القائم بالولاية أنذاك (۷١۱۷٠م)‏ وهو محمد راقم 
باشا فقد كان هو الآخر «يعضد خصوم على بك ويساعد على إرسال حملة لمقاو مته 
تحت رياسة حسين بك كشكش () ويجمم لهذه الحملة المال. كما نجده يقابل على بك 
بعد انتصاره على جیش حسین بيك کشکش ویخلع عليه ویقره شیخا للبلد » (۱۷) . 


n n 
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(1Y‏ من زعماء المماليك المعادين لعلى بك وكان قد فر إلى غزةء ومن هناك حيث مكث ثمانية شهور أعد 
جيشا من فرسان المماليك والدروز ومشاة المغاربة الزحف على مصر ومنازلة على بك. 


(۱۷) حافظ عوض : فتح مصر الحدیٿث ص ۲۹. 
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ركان على بك يدرك م 
دانت له الأمور فى مصسء وأذلك فإن على بك انتهز فرصة ضيق بعض أثباعه من تحركات 
الياشا حتى أصدر على بك أوامره لأنصاره بالتعامل مع الباشا بما ينفق مع تحركاته 
المشبوهةء فأصبحوا وملكوا الأبواب» والرميلةء والمحجر () وحوالى القلعة وآمره بالنزول. 
فنزل من باب الميدان إلى بيت أحمد بك كشك وأجلسو) عنده الحرسجية (")- وكان ذلك 
فی رجب ۱۱۸۲ هھ الموافق ۲۷ نوفمبر ۷1۸١م-‏ ويعد أسبومين تقلد على بك قائمقامية 
عوضا عن الباشا » (') . وكان ذلك فی مزة شهر شعبان ۱۱۸۲ ه الموافق ١١‏ ديسمبر 
4م. 


قف الباشا محمد راقم وموقف الدولة العثمانية منه بعد أن 


وأما موقف على بك من الدولة العشمانية فقد تمثل فى أنه عندما وصل إلى القاهرة 
فى ٠٠‏ توفمبر ۱۷۹۸م «أغا من الديار الروميةء وعلى يده مرسوم بطلب عسكر للسفرء 
فاجتمعوا بالديوان وقرأو) المرسوم» أدرك على بك مدى حاجة الدولة العثمانية لقوات 
إضافية تأتيها من مصر لتواجه الحرب التى شنته روسيا ضدها ويصفة خاصة فى 
حوض الدانوب وشبه جزيرة البلقان» فضرب على بك ضربته بعد وصول الرسول 
العثمانى بيومين بعزل الباشا وبعد أسبوعين أعلن نفسه قائمقاما على الباشوية قائما 
يعمل الباشا لخلو المنصب ممن يشفله. 


وأتبع على بك ذلك بوسائل كسب المواقف فى كل زمان وهى تقديم الهدايا والأموال 
فجهز فى أوائل يذاير ١١۷٠م‏ رسول الدوأة العثمانية بما يلزمه من دلائل التكريم والتقدير 
وصفها الجبرتى بقوله « فى تجمل زائد » لينقل إلى السلطان طلبات على بك الكبير فى 
أن يظل متوليا باشوية مصر فلا ترسل الدولة باشا من استانبول, وأتبع ذاك أيضا فى 
الشهر التالى (فبراير) باعدادا هدية حافلة تتضمن أموالا وخيولا مصرية للسلطان 


(۸) المقصود بالابوأب أبواب القلعةء والسيطرة على الجانب الغريى للقلعة (الرميلة) والجانب الشرقى 
(المحجر) » وتمنى الحرسجية رجال الحرس. 

(۱۹) الجبرتی : نفس المرجع ص ١۸۔ .۸٦‏ 

)۲١(‏ نفس المرجع ص ۸١‏ وتعبير الديار الرومية كناية عن مقر الدولة العثمانية. 
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العثمانی ورجال دولته وأشفعها بمکاتبات منه لهم ومکاتبات من علماء مصر ومشایخها 
وعلى رأسهم الشيخ حسن الجبرتىء» وتمثلت طلبات على بك هذه المرة فى مكاتباته 
المطعمة بالهدایا والتی حملها الشیخ عبد الرحمن العریشی ومحمد أفندی الیردلیء فى أن 
على بك يطمع أن تكون له بلاد الشام إلى جانب مصر يزداد ملكهء وحجته فى ذلك أن 
عثمان العظم والى الشام يعادى على بك ويأوى المصريين الفارين من حكم على بك 
ويعاونهم للعودة إلى مصر وطرد على بك 

وكان على بك قد بدأ بالفعل منذ وصول رسول الدولةء واسستنادا إلى طلب الدولة 
العثمانية أو قل هى حجة استند إليها فى تجييش جيش يكون عدة على بك فى تحقيق 
مشروماته الطموحة التى عبر عنها بضم الشام إلى مصر, وكان إعداد هذا الجيش 
المطلوب بداية للصدام العلنى بين على بك والدولة المشمانيةء ذلك أن على بك قد أخذ فى 
إعداد جيش كبير بكل همة ونشاط أثارت مخارف رجال الدرلة العثمانية من احتمال أن 
يستخدم على بك هذا الجيش لتحقيق أهدافه بمعاونة الروسيا التى كانت جيوشها 
منتصرة على طول الخط ضد القوات العثمانيةء والتی - أی روسيا ۔ كانت تشجم القري 
المحلية فى الولايات التركية على الثروة ضد الحكم العثمانى. 

وبذاء على هذه الشكوك أرسلت الدولة العثمانية إلى رجالها بمصر أمرا بقثل على 
بك» ولم يكن على بك بغافل عن تحركات الدولة العثمانية ولا عن مدى التعارض مع أهدافه 
ومصالحهاء ولذلك فقد عرف بالأمر وكلف رجاله بقتل رسول الدولة العثمانيةء ثم جمع 
على بك المماليك وأعلن أمامهم أن الأرامر العثمانية تطلب قتل جميم المماليك فإنه- أى 
على بك استطاع أن يقتنص هذا الأمر وحامله (") . وكان على بك خطيبا مؤثرا 
استطاع أن يستميل الزعماء المماليك إلى صفه» فلما ضمن ذلك أعلن استقلال مصر عن 
الدولة العثمانيةء وطلب منها عدم تعيين باشوات وإرسالهم إلى القاهرة. 


۸ 


ويشهد عام ١۷1م‏ خطوات على بك الاستقلالية بمصر والتى كانت دلائل متتالية 
على تصاعد العداء بين على والدولة المثمانيةء ذلك أن على بك أتبع إعلان رفضه لقبول 
باشا من استانبول : منع الأموال (الميرى) المقررة سنويا على مصر من الوصسول إلى 
الدولة العثمانيةء وضرب النقود فی مصر باسمه وملیها تاریخ استقلال مصر ۱۱۸۳ هه 
وأتبع ذلك بطرد كل من يظهر ميلا للدولة المثمانية من موذلفى الدواوين. واستمر على بك 
فى خطواته لتحقيق مشروعاته التوسعية وقد سار فى طريق العداء للدولة العثمانية شوطا 
بعيداء فتطلع إلى ضم الحجاز لتأمين الحج للمصريين وال مغاربة والسوداتيين والشوام بما 
يعود على بك بالشهرة رالتقدير من كل هؤلاءء وفى نفس الوقت ليسحقق مشروعاته 
التوسعبةء وليعمل دمشورة حسديقه كارلى رويستى ۸08٥11‏ 0٣د‏ تاجر البندقية المشهورة 
لتحويل تجارة الشرق الأقصىس إلى البحر الأحمر فالسويس بدلا من مرورها عن طريق 
رأس الرجاء الصالع. 

وکانت فكرة روستی دافعا لكى يركز على بك فى ضم بلاد الحجاز إلى م لكه على 
ميناء جدة «ليجعل منها مركزا للتجارة مع الهند ولراقبة الملاحة في البحر الأحمر فلما 
فتحها عزل واليها ‏ العثمانى - الذى نصبته تركياء وجعل ولايتها لمملوك من أتباعه عرف 
فیما بعد باسم حسن بك الجداوی» (؟؟). 

انتهن على بك فرصة الخلاف حول الشرافة فى الحجاز بين الشريف القائم بالحكم . 
الشريف أحمد وابن عمه الشريف عبد الله الذى جاء إلى مصر واستنجد بعلى بك وقد 
«رافق ذلك غرضه الباطنى - كما يقول الجبرتى- وهو طمعه فى الاستيلاء على 
الممالك»(") ويعد أن أعد على بك حملة لإرسالها إلى الصجاز أنزلها فى السويس فى 
صقر ۱۱۸٤‏ هھ یوتیة ۱۷۷۰م «فی تجمل زائدء ومپیا عظیم وساری عسكرها محمد بيك 
أبو الذهب» وصحبه حسن بيك ومصطفی بك وخلافهم» (۶"). 


)۲١(‏ تفس المرجم : ص .۷١‏ ولقب الجدارى أضيف إلى صاحبه بعد أن أصبع حاكما لجدةء ولم يكن له 
هذا اللقب قيل ذلك .. وذلك أمر شائم عند المماليك. 

.^ الجبرتى : نفس امرجم ص‎ ST) 

.^١ تفس المرجع ص‎ )۲١( 


۹ 


HE 


وقد نجح جيش على بك فى مهمته بالاستيلاء على الحجاز واقصاء الشريف أحمد 
الموالى لتركيا وإحلال الشريف عبد الله الموالى لمصرء «ونودى بعلى بيك فى الصرمين ا 
الشريفين : سلطان مصر. وخاقان البحرين» وذكر اسمه ولقبه هذا على منابر المساجد 
فى الحجاز كلها » (*"). وقد استغرقت هذه الحملة حوالى خمسة شهور من يونيو ١۷۷٠ء‏ 
وهو تاریخ خروج الجیش من مصر الى ۲۸ أكتوير من نفس العام عندما عاد الجيش 
وعل رأسه قائده محمد بك أبو الذهب «ودخل إلى مصر فى موكب عظيم» وأتت إليه 
العلماءوالأعيان للساام وقصدته الشعراء بالقصائد والتهانی » (). 
وقد شجع نجاح حملة الحجاز على بك فى أن يتطلع إلى إرسال حملة إلى بلاد 
الشام التى كانت أنذاك تعيش حركة مماثة لحركة على بك بقيادة الشيخ ظاهر العمر. 
وهتا يثور سال هل كان على بك يتطلع إلى ضم الشام إلى ملكه وإقامة سلطنة قلبها 
مصر وجناحها الشرقى الحجاز وجناحها الشمالى سوريا أم كان تقدم جيوش على بك 
إلى الشام لنصرة صديقه الشيخ ظاهر العمر ضد الباشوات العثمانيين ؟. 


ا 
ly‏ 
ب 


وإذا كان البعض يعتقد فى الرأى الأول القائل بأن على بك كان يتطلع إلى توسيع 
ملكه بضم بلاد الشام» والوصول إلى بلاد الأناضرل والقسطنطينية عن سوريا ۔ كما ذكر 
کل من المؤرخ شارل رو والجبرتی () کما قیل عن نابلیون بونابرت ومحمد على فیما 
بعد .. وإذا كان البعض الآخر يعتقد فى الرأى الثانى القائل بان تحرك جيش على بك 
إلى الشام كان بهدف مساعدة صديقه الشيخ ظاهر العمر .. فإن الرأى عندنا هو أن 
| حملة على بك على الشام كانت لتحقيق هدفين الأول تأمين مصر من ناحية الشام بالقضاء 
- وبالتعاون مع الشيخ ظاهر الذى كان له نفس الهدف- على خطر الباشوات العثمانيين 


هناك حتی تبقی مص فی مأمن من أى خطر عثمانى يأتى عن طريق الشام»ء والهدف 


(۲۵) محمود الشرقاوى : نفس ال مرجم س ۷. 
(۲۷) د. السيد حران : الماخل إلى تاريخ مصر الحديث ص ۲۷. 


Y۰ 
ألشانى هى مساعدة حليفه الشيخ اهر ضد التهديد العمثمانى بالقضاء على القوأات‎ 
العشمانية التى تتجمع حول باشوات دمشق وحلب وطرابلس وصيدا العثمانيين وبهذا‎ 

القضاء يتسع سلطان على بك ويمتد نفوذه ليصل إلى بلاد الشام. 
فالوجود العشمانى المعادى فى بلاد الشام لحركة على بك الاستقلالية فى مصر 
وحركة الشيخ ظاهر العمر المماثة فى جنوب سوريا هو الدافع الحقيقى لأهداف على بك 
من حملته على الشام الثى تتركز كما رأينا حول مساعدة الشبخ ظاهر العسر من ناحية 
ومد نفوذ على بك وملكه إلى بلاد الشام من ناحية أخرى. وكان السبب الذى أعلنه على بك 
كدافع له لحملته على بلاد الشام هو إيواء عثمان المظم والى الشام (دمشق) لخصوم 
على بك وأعدائه وإعدادهم لإاغارة على سصر» وان هذا الوالى يسىء الحكم فى بلاد 
الشام مما جمل السوريين يتذمرون من حكمه. وتبعا لذلك قام على بك بالحملة على الشام 
وهسی اساسا «دفاعية اتخذت شكلا هجوميا لكى يقيم حول تفوذ بمصسر سياج 
مسان دائم» .)٩۸(‏ 

ومنذ منتصف رجب عام ۱۱۸٤‏ هھ الموافق ٤‏ نوفمبر ١۱۷۷م‏ بدت الاستعدادات فى 
مصر لإعداد قوات الحملة على الشامء فيذكر الجبرتى () أنه فى هذا اليسوم «زاد 
اهتمام على بك بالتحرك على جهة الشام»» فلما تكامل الجيش بعدته وعتاده وعدده 
«أقاموا بالعدلية )١(‏ أياما حتى قضوا لوازمهم وارتحلوا وسافروا إلى جهة الشام». 
وأصدر على بك أمرا بأن يكون على رأس هذه الحملة المسافرة برا إسماعيل بك. وبعد 
أسبوع «برزت تجريدة أخرى وعليها سليمان بيك وعمر كاشف وجملة كثيرة من العساكر, 
فنزلوا من طریق البحر على دمیاط وفی منتصف ذى القعدة ۱۱۸٤‏ ه الموافق ۲ مارس 
۱ م «خرجت تجریدة أخری وسافرت علی طریق البر علی النسق» وفی عام ۱۱۸١‏ هھ 


.۲۷ ل السيد حراز : نفس امرجم ص‎ (A) 
.٠۲؟ الجبرتى : نفس المرجم السابق س‎ )۲۹( 
العادلية بمركز بلبيس بإقليم (محافظة) الشرقية.‎ )۳١( 


١ 


8 أخر على يك سجر د ےڈ عط “ وسر عمسکر ۳ وأمير فا مجما درك ایو لشب وأيوب وراف 
ورضوأان بيك ی‌غیرهم. 
استطاع محمد يك ابو الذهب قاد عام الحملة على الشام أن بحرز انتصارات 


عديدة» وقد لقى أبا الذهب معاونة صادقة من الشيخ ظاهر العمرء ومن ثم سقطت فى يده 
أو قل فى يد الجيش المشترك كلا من غزة ويافا رنابلسء واللد والرملة وصيداء وسقطت 
دمشق ذاتها فى شهر أبريل ١۷۷٠م‏ وقد « حاريهم النواب والولاة وهزمرهم وتتلىد 
وفروا من وجوههم واستولوا على الماك الشامية إلى حد حلب». 


عندما طلب على بك من محمد أبى الذهب الاستمرار فى الزحف بعد دمشق بدا 
التزاع بين الرجلينء وهو النزاع الذى ارجعه البعض إلى رغبة محمد أبو الذهب فى 
السيطرة على املك فى مصرء وأرجعه البعض الآخر إلى إسماعيل بيك ليله إلى الدراة 
العثسانية وحسده لأبى الذهب فحرضه على عدم إطاعته لأوامر على بيك »("". وأرجهه 
البعض الثالث إلى استمالة الدولة العثمانية محمد أبى الذهب وإغرائه بملك مصر إذا خرج 
على سیده وقضی علیه. 

ایا کان سبب النزاع بين الطرفينء فإن محمدا أبا الذهب وهر فى دمشق «جمم 
أصراءه وخشداشينه الكيار فى خلوة وعرض عليهم الأواسر - التى أصدرها على بك 
باستمرار الزحف - فضاقت نفوسهم وسئموا الحرب والقتال والغربةء وذلك ما فى نقس 
محمد بك أيضا. وأصبحوا راحلين وطالبين إلى مصر »(""). 

عاد محمد أو الذهب منسحبا بجيشه من بلاد الشام فأساء هذا التصرف الشيخ 
ظاهر العمر الذى كان عليه نتيجة لهذا الانسحاب أن يتلقى ضربات الباشرات العشانين 
العائدين إلى المدن التى انسحب منها الجيش المصرى. كما أساء الانسحاب وبدرجة أكير 
على بك الكبيرء وما لبث أن اشتد الذزاع بين على بك ومملوكه محمد أبو الذهب. 


)۳۱( رفعت رمضان : على يك الكيير س .١۷٤‏ 
)١(‏ الجبرتى : نفس المرجم ص .١‏ 


Y۲ 


کان من السهل على أبى الذهب أن يتفلب على سيده الذى غادر مصر بعد أن «حمل 
حموله وأمواله وذهب إلى جهة الشام» وصحبته على بيك الطنطاوى وباقى صناجقه 
وممالىكه وأتباعه وطوائفه» ("؟). وقد لجا على بك إلى صديقه الشيخ ظاهر العمر فى 
عكا. ومن هناك أخذ يفكر فى العودة إلى مصر, وقد أبدى صديقه ظاهر استعداده 
لأمداده بقوة من جيشه ترافقه إلى مصر. كما وعده الكونت الكسيس أرلوف -۸۲ Sن×ع[۸‏ 
«ه] قائد الأسطرل الروسى فى البحر المتوسط بامداده ببعض الأسحلة لاستخدامها فى 
الزحف إلى مصر. 

اسرع على بك بالزحف صوب مصر حتى إذا وصل إلى الصالحية بالشرقية فى 
٥‏ صفر ۱۱۸۷ ھ المرافق ۲٢‏ آبریل ۱۷۷۳م التقی مع جيش يقوده محمد أب الذهب 
فى معركة كان النصر فيها حليف الآخيرء وكان «لخيانة المرتزقة من مشاة المغاربة أثر 
سياسى فى هزيمة الصالحيةء التى تعتبر أهم المواقع الثلاث الحاسمة فى تاريخ على 
بيك » (۶). وجرح على بك وتلقاه مملوكه أبو الذهب وحمله إلى القاهرة وأخذ يقدم له 
الرعاية الطبية إا أنه ما لبث أن مات فی ۲۵ صفر ١١۱۸۷‏ ه الموافق ۸ مايو ١۷۷١م.‏ 

وبموت على بك خلصت مصر للحمد بك أبو الذهب الذى رغم وصول الوزير خليل 
باشا والیا على مصر فی ۸ يونيو ۱۷۷۳م إلا أن هذا الوالى لم يكن له فى الولاية «إلا 
الاسم والعلامة على الأوراق والتصرف الكلى للأمير الكبير محمد بيك أبو الذهب والأمراء 
وأعيان الدولة ممالیکه وأشراقاته » (°). 


(۳۲) نفس امرجم ص ٠ ٠١‏ وان ذلك فى 7 الحرم ا د افق ۲۸ بریل ۱۷۷۲ | 
فی ۱ يوني 1⁄1۸ م› ومەركة أسیوط فی يونیو ۱۷1۹م ضىد أنصبار همام الهوأارى. 
(o)‏ الجبرتى : تقس المرجم ص .٠١‏ 


1۳ 


على بيك والدول الأجنبية 


تمثلت صاات على بك الكبير بالدول الأجنبية فى علاقاته بكل من الروسيا والبندقية 
وانجلترا. فروسيا عدوة تقليدية ألدولة العثمانية التى خلع على بك طاعتهاء والبندقية بلد 
صديقه كارلو رومستى ولها مصالح اقتصادية عبر مصر, وانجلترا مهتمة بتأمين طريقها 
إلى الهند عبر مصر والبحر الأحمر. إذن دفعت المصالح المتبادلة بين على بك وهذه الول 
إلى توثيق العلاقات بينه ويينها ضد الدولة العثمانية. 

انتهز على بك فرصة انشغال الدولة العشمانية فى معارك الحرب الروسية العثمانية 
هنذ عام ۱۷1۸م ليوطد علاقته بالرىس» وكان على بك تربطه بروسيا روابط العداء 
المشترك للدولة العثمانية وقد نشبت الحرب بين الأتراك والرىس بسبب ما عرف بالمسالة 
البولندية عام ۱۷1۸ م فى عهد الاميراطورة كاترين» ومنذ بداية الحرب ظهرت علامات 
انتصار الرىس على الأتراك فى البحر والبر خاصة فى البحر الأبيض دويا كبيرا فاتصل 
بالعناصر السلافية والأرثوذكسية الثائرة على الدولة العشمانية بل والعربية الثائرة فى 
الولايات العربية مثل على بك الكبير فى مصر والشيخ ظاهر العمر فى فلسطين» (' "). 

وكانت مرابطة الأسطول الروسى فى بحر الأرخبيل بقيادة الكونت الكسيس أورلوف 
0۷ا A[e×is‏ مشجعا لعلی بك لکی یتصل بقائده ویطلب مساعدته بتامین وصسول 
أسلحة ومعدات روسية لقوات على بك فى مصر» خاصة بعد أن تم تدمير الأسطول 
التركى بمعرفة الأسطرل الروسى فى موقعة جشمة الشهيرة فی ۲۱/۲١‏ يونيو ١۷۷٠م‏ 
ويعد أن أظهرت مساعدة الأسطول الروسى للثوار اليونانيين فعاليتهاء وبعد أن اتخذ 
الكونت أورلوف من جزيرة بارىس مقرا لقيادة الأسطول. 

وقد عرض على بك أن يعقد مع الروس اتفاقية تتضمن أن يقوم الروس بتزويد 
جيشه بالأسلحة والعسكرين المدربين وأن يكون الأسطول الروسى حاميا للشواطىء 


.١١١۷ د. محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربى ص‎ )۳١( 


T\٤ 
المصرية ضد أية محاولات هجومية عثمانية ضد مصر عن طريق البحر المتوسط.‎ 

وأبدى على بك مقابل ذلك أن يتعهد بخلع طاعة الدولة العثمانية وأن يرسل قواته 
لهاجمة بلاد الشام والاستيلاء عليهاء وأن يعطى تسهيلات للسفن الروسية فى الموانى 
المصرية حتى تتمكن هذه السفن من الحصول على المؤنء ومحطات للإصلاح. 

«وأكبر الظن أن على بك كان مستعدا ليعقد مثل هذه الاتفاقية مع أية دولة أوروبية 
أخرى» تمكنها سياستها إزاء الدولة العثمانية وظروفها فى البحر الأبيض المتوسط من 
ذلك تدعيما للخطة العامة التى سار عليها فى بعث الدولة المصرية واقتباس الوسائل 
الفنية الكفيلة بهذا البعث وخاصة فى الثاحية المسكرية.(۷٣).‏ 


وقد رد الكونت أورلوف على عرض على بك بأنه على استعداد لإجابة طلبات على 
بك وحثه على الاستمرار فى موقفه من الدولة العثمانيةء وآما بخصوص مقد الاتفاقية 
فقد ذکر له أنه سوف یرجم إلى حکومته وإلی الامبراطورة کاترین بشانهاء ونھی رده 
بتقديم الشكر لعلى بك على عرضه بالتسهيلات فى الموانى المصريةء وأنه سوف يطلبه 


إلا أن عهد على بك لم يطل بسبب خروج مملوكه محمد أو الذهب عليه فى الوقت 
الذى لم تصله فيه المساعدات الروسية التى وعد بهاء ولكن عندما فر على بك إلى صديقه 
الشيخ ظاهر العمر أرسل إليه الكونت أورولوف وفدا برثاسة الملازم بليشييف يحمل كمي 
من الأسلحة والنخائر استخدمها على بك فى قتال محمد أبو الذهب. وهو القتال الذى 
انتهی بهزيمة على بك فى السالمية. وخسرت روسسیا بسب تباطاوها فی نصبرة على بد 


لاستعادة مرکزه فی مصس. 


(۳۷) د. أحمد عزت عبد لكريم : دراسات فى النهضة العربية الحدينة ص ٠؟؟.‏ 


: 
1 
١ 
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إلا أن انتهاء الحرب الروسية التركية وتوقيع معاهدة الصلح المعروفة باسم كجوك 
قينارجى عام٤۷۷١م‏ قد أدى إلى توقف «مشروع التحالف الروسى المملوكى وإن لم تتخل 
روسيا نهائيا عن سياسة الكيد للدولة فى ولاياتها والاتصال بالأمراء والزعماء فى مصر ‏ 
والشای۳۸). 


ومما يجب ا إشارة إليه أن التحالف الروسى مع على بك وظاهر العمر وسيطرة 
الأسطول الروسى على الحوض الشرقى للبحر المتوسط, قد أضاف عاملا جديدا 
بالاضافة إلى العوامل ال محلية الآخرى لاضطراب التجارة الخارجية لمصر والشام وبقية 
أقطار المشرق العربى. رغم أن على بك والشيخ ظاهر العمز, كانا يقدران أهمية هذه 
التجارۃ لرخاء بلادھما ہما یجیی من رسوم علیها ۴(۰ 

وكان اتصال على بك بجمهورية البندقية عن طريق صديقه المسمى كارلوروستى 
Carlo Rosetti‏ « وهو إيطالى من البندقيةء وقد كلفة على يك بتنظيم التجارة الخارجية 
والعلاقات الدوليةء وبقى روستى بعد ذلك قنصلا لالمانيا حتى قدوم الحملة الفرنسيةء وكان 
صديقا لمراد»(١)‏ . 

وقد عول على بك على نفوذ صديقه روستى لكى تقف البندقية إلى جوار مشروعاته 
التوسعية فى الشام والبحر المتوسط ضد الدولة العثمانيةء حتى أنه «أرسل إلى البندقية 
يعرض محالفته ومساعدته لها لكى تمتلك الجزر المملوكة للدولة العثمانية فى البحر 
المتوسط,ء لنكون قاعدة حربية له» ولكن جمهورية البندقية ردت شاكرة ومعتذرةء وقام بهذه 
الرسالة - من على بك للبندقية - يعقوب الأرمنى أحد معاونى على بك .)٤'(»‏ 


( 
( 
) محمود الشرقاوی : مصر فى القرن الثامن عشر ص .۷١‏ 

) رفعت رمضان : على بيك الکبیر ص ٠٠١‏ . 


ورغم أن الول العشمانية كانت منشغلة بالحرب مع روسياء فإن جمهورية البندقية 
بلغت «ان ذاك من الضعف حدا جعلها عاجزة عن أن تبذل أى نشاط عدائى ضد السلطنة 
العثمانية فى البحر المتوسط فلم تستطيع لهذا أن تقدم أية مساعدة عملية لعلى بك» .)٤١(‏ 

كما أن اتصال على بك بانجلترا إنما جاء نتيجة تشابه المصالح بين الطرفينء فعلى 
بك كان يطمع فى إحياء التجارة الهندية عن طريق صر والبحر الأحمرء» وهو الطريق 
المعروف بالطريق البرى تمييزا له عن الطريق البحرى الذى تحولت إليه التجارة الهندية 
إلى أوروبا بالدوران حول آفريقيا مرورا برأس الرجاء الصالع. 

رأما انجلترا فكانت مهتمة كثيرا بتامين الطريق البرى لتجارتها باعتباره أقصر من 
الطريق البحرى وأوفر فى النفقات مما يزيد الربح فى التجارة » ومن هنا كانت استجابة 
السلطات البريطانية فى الهند لما أبداه على بك من استعداد «لاستقبال سفنها فى 
موانيهء كما تعهد ببسطه حمايته على المسافرين والتجار الأجانب الذين يذزلون فى 
بلاده » .)٤٩(‏ 

٠‏ ذلك أنه كان هتاك عاملان يحكمان العلاقات الاإنجليزية المصرية فى القرن الثامن 

عشر خاصة هما «التجارة البريطانية الهندية مع مصر, والآخر استخدام الطريق البرى 
عبر مصر للمواصلات إلى الهندء وهو ما يعرف بالعامل الهندى .(6٤( Indian Factor‏ 

ويبسيب هذا العامل الهندى أهتمت انجلترا بمصرء كما أنها اهتمت بسبب موقعها 
الجغرافى» «ويجب أن يكون معلوما فى المقام الأول أن الانجليز وليس الفرنسيين هم 
الذين تولوا زمام الميادأة فى هذا الاتجاه وفى المقام الئانى فان الانجليز من نأحية ثأنية 
هم الذين أخذوا على أنفسهم مهمة المبادرة فى تقريب مصر من الاستقلال غير مبالين 
بالسيادة العثمانية » .)٤٥(‏ 


.۲٤٤ د. امد عزت عبد الكريم : نفس المرجم ص‎ )٤۲( 
نفس المرجع ونفس الصفحة.‎ (ET) 
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ومن شم رأینا انجلتسرا نش تشجم على بك ومن جاء بعده من البكوات المساليك على 
الوصول إلى درجة أكثر من الاستقلال عن السرلة المشمانية. وذاك اکى يعرف ٠‏ هولاء 
الحكام د با أسدته لهم انجلترا من جمیل فی سعيهم 
اليابالعالى. 


اتقييم حركة على بك الكبير فى مصر لابد أن نتناول شخصية على بك وما أثير 
حولها من جدل» كما نتناول طبيعة حركته فى مصر تلك الحركة التى اختلف حول 
طبيعتها المؤرخون. 

إن تعدد تسميات على بك دليل على شخصيته» فإذا كان المصريون قد لقبوه «بالجن 
على بك» فهذا يعنى عندهم الشخص النشيط الذى ل يهدأ ويتفلب على خصومه» وإذا 
كان الرحالة الأرروييون قد لقبوه بعلى بك الكبير فمرجم ذلك إلى ما اتسمت به شخصيته 
من قوة وعزيمة الكثير حتى ذا ع صيته فى مصر وبقية أقطار المشرق العربی وفى كل من 
فرنسا وانجلترا والبندقية واأروسيا. 

وإن تعدد ألقاب على التى اشتملت إلى جانب ما ذكرنا الاسم الرسمى «ميراللو 
على بك» وتسمية العثمانيين له «على بك بلوت قبان» ليس سوى «مظهر من مظاهر نشاطه 
الجم وكفاياته المتعددةء فقد كان على بك كبير النفس كبير القلب كبير المطمع» ظهر فى 
عصر اضطراب وفوضى. وفى وت كانت مصر فى أمس الحاجة إلى رجل مثلهء وقد 
أتقن على بك دوره وأخذ فى تنفيذه مضحيا بكل ما يملك من صحة ومال ... ما دام يجد 
منفذا إلى غرضه المزدوج أن يجمع فى يده بصفته قائمقام ما تشتت تشتت من سلطة الباشا 
العثمانى وأن يخلق من الفوضى نظاما يمكنه من استغلال تلك السلطة لصلحته ومصلحة 
ممالىکه»(٤),‏ 


.۲٠۲ رفعت رمضان: تفس المرجم ص‎ )٤١( 
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وكان على بك لا يميل إلى الهزل والمزاحء ويجالس العلماء أهل الاحترام مثل الشيخ 
حسن الجبرتی والشيخ أحمد الدمنهورى وغيرهم. «وكان يطالع كتب التاريخ وا لاخبارء 
ويسير ملوك مصر من المماليك» ويقول لخاصته : أن هؤلاء الملوك كانوا من جنسنا مثل 
السلطان بيبرس»والسلطان قلاوون» وأولادهم»ء وكذلك ملوك الجراكسةءولم يستول 
العثمانيون على مصر ويقهرو) المماليك إلا بالقوة ونفاق أهل البلد» .)٤١(‏ 

ومعم صفات على بك الطيبة وتحريه العدل فقد اشتهر بالقسوة التى لا تعرف الرحمة 
مع خصومه ومعارضيه «فلا زالت عشرات الارواح التى أمر بازهاقها ليعبد بها سبيل 
مجده تنعى وسائله التى تقوم على القسوة والغدرء وهذه بلا شك نقطة سوداء تشوب نقاء 
صحيفته البيضاء» ,)٤4(‏ 

وإذا كان الجبرتى رغم ما أورده من شواهد على قوة على بك قد أشاد فى أكثر من 
موضع بأمراء المماليك وسماهم «الأمراء المصرية» إشادة عامةء ¥ أنه أثنى كثيرا على 
حكومة على بك الذى جعل من مصر مدنها وريفها بلدا آمنا رخى العيش»ء حتى كان 
المسافر يسير بمفرده ليلا راكبا أو ماشياء ومعه حمل الدراهم والدنانير إلى أى جهة. 
ويبيت فى الغيط أو البرية .)٤١(‏ 

وقد أشاد الجبرتى بإصلاحات على بك وإنشاءاته سواء بالنسبة لدواوين الحكومة 
ليضمن انتظام الأمور وتحقيق العدالةء أو إنشاء المساجد والأسبلة والعمائرء وقلاع 
الاسكندرية ودمياط وتجديد مساجد الإمام الشافعى والسيد البدوى بطنطاء وغير ذلك من 
شئون التعمير التى ما زالت شاهدا على اتجاهات على بك للبتاء. 


وقد شارك بعض الرحالة الأوروبيون الجبرتى فى الإشادة بحكومة على بك» فا لمؤرخ 
الفرنسى «سافاری» Savary‏ «أشاد یعدل على يك وکرمه» واعترف کل سن فولنى 


.۷٤ ص‎ ٣ محمود الشرقاوی : مصر فى القرن الثامن عشر ج‎ )٤۷( 
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رم۷01 وأولیفییه ع011۷1 أنه سمم تناد مستطابا عليه من التجار الفرنسيين الذين 
تفیئوا ظلال عدله رحکمه الرشید»(°°). 

ورغم أن الرحالة الانجليزى بروس ء٥.81‏ وهل قد حمل بشدة على البكوات 
المساليك واتهمهم بأنه «ربما لا يوجد فى العالم رجال أجلاف جائرون طغاة ظا مون 
جشعون بمثل الدرجة التى عليها أولئك الأشرار الذين يقبضون على حكومة القاهرةء فاأنه 
أنصف حكم على بك بقوله :"ولمسن الحظ عندما كنت بالقاهرة لم أصادف ذلك النرع 
ا لمشوش من الحكومات بل كان على بك الشهير يحكم بتفسه أو بوساطة عماله .(), 

ورغم ذلك فقد كان لعلى بك سلبيات أفضت فى النهاية إلى فشله فى تصقيق 
مشریعاته» من ينها قلة حظه من الثقافة واعتماده على التتنجيم والفلك حتى صار أسير 
ما تشير إليه النجوم وحتى خضع للمنجمين وقربهم مته»ء ومنها أن حاشيته لم يكن فيها 
الناصح الأمين الذى يستند إلى خبرة سياسية وعلمية. 
وتطلعاته. ولذلك رأينا المصريين يأخذون من حركته منذ بدئها حتى نهايتها موقفا سلبيا 
اكتفى على بك بتحميل المصريين نفقات حروبه الخارجية ومشروماته الداخلية. 

ويأتى الشق الثانى من تقييم حركة على بك الكبيرء وهو طبيعة هذه الحركة ذلك أن 
بعض المؤرخين ذهبوا إلى أن على بك كان يهدف من حركته الاستقلال التام عن الدولة 


العثمانية وإقامة سلطنة مصرية مستقلة تخضع لسيطرته وتعود لصر شخصيتها المستقلة 
التى كانت لها قبل الاحتلال العثمانى. 


بينما ذهب البعض الآخر من المؤرخين إلى أن على بك إنما کان یهدف فقط إلى 
الانفراد بالحكم فى مصر تحت السيادة العثمانية دون أن يفكر فى خلع طاعتهاء على 


)0۰( رفعت رمضسان : نفس المرجم ص ١۸‏ . 
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اعتبار أنه أدرك أن مثل هذا الخلم لطاعة الدولة العثمانية قد لا يكون مقبولا من الشعب 
المصرى بل ومن المزكد أن الدولة العثمانية ستقف بحزم ضد هذا الاتجاه فى الوقت الذى 
توجد اتجاهات عند يعض الزعامات المملوكية للانقضاض على على بك وتخليص مصر 

من حکمه. 

وقد استند أصحاب الرأى الأول القائل بأن على بك كان هدفه الاستقلال بمصر 
استقلالا تاما عن الدولة العثمانية إلى عدة أدلة منها توافق إنزال على بك للباشا محمد 
راقم من القلعة عام ۸١۷٠مع‏ اشتعال الحرب الرىسية التركية مما يدفع إلى الاعتقاد بأن 
على بك أراد انتهاز هذه الفرصة للمصلحته الخاصة وعزز اعتقادهم هذا بأنه بعد الحمجر 
على الباشا تولى على بك منصب قانمقامية مصر حتى آخر عهده ولم يسمح للباشوات 

ويروى الرحالة الإنجليزى جيمس بروس قصة تؤيد هذا الاعتقاد ملخصها أن على 
بك سال بروس فى أول مقابلة بین الرجلین فی شهر يوليو ۹١۷٠م‏ عقب اشتعال الحرب 
الرىسية التركية عن نهاية الحرب فلما أجابه بروس بانه «سيعقد صلح بعد أن تسيل دماء 
بالتركية لا حول ولا قوة إا بالله. ثم التفت إلى رزق (°) الذى كان واقفا وقال له : لا شك 
فى أن ذلك سيكون من قلة حظناء ولكن ما قدر يكون إن الله بنا اروف رحيم» .)°١(‏ 
العشمانية ما ذكره الجبرتى من أنه بعد أن خلع على بك الباشا العثمانى وطلاب من الدولة 
عدم إرسال ولاة أوقف إرسال الجزية السنويةء وكانت «أخر خزنة رأيناها سافرت إلى 
)٥(‏ هو المعلم رزق الذى اتخذه على بك وذيرا ومستشارا ولم يعمد يصدر فى حركة من الحركات إلا بعد 


أخذ رأى المعلم رزق القبطى أو اتباعا لنصيحته نظرا لخبرته فى النواحى المالية والتنجيم. 
)٥(‏ رفعت رمضان : نفس المرجع ص ١ه٥٠.‏ 
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إسلامبول فى الوضم القديم (6*) عام ٠۰‏ هھ حملها عثمان بك أيو سيف ومات هناك 
فی نفس السنة. كما أن « قذصل فرنسا المسیی دی جونفیل عاا1 د0ل عل .۸1 استشف 
نيات علسى بك فكتب يقول إن غرضه جل مصر دولة مستقلة قوامها قوة المساليك 
المطلقة » ,)١١(‏ 

وفى مقابل هذا الامتقاد رأينا اعتقادا آخر يدافم عنه كثير من المؤرخين مؤاده أن 
على بك لم يكن يسعى إلى فصل مص عن الدولة العشمانيةء وحجتهم فى ذلك أن على بك 
منذ توليه مشيخة البلد عام ۷١۷٠م‏ كان حريصا على إظهار الطاعة للسلطان العثمانى, 
وقد أورد الجبرتى شراهد كثيرة على هذا الحمرص متها أن على بك عام ۱۷۹۸م أرسل 
للسلطان «هدية حافلة وخيولا مصربةء جبادا». 

ويضيف الجبرتى إلى ذلك أن على بك کان يحرص على أن يكرن تحركه بفرمان من 
الباشاء؛ وأن يعلن فى حروبه ضد منافسيه أنه يحاريهم باسم السلطان ومن أجل إعلاء 
سلطتهء کما أن الجبرتی ورد فی اُحداث عام ۱۱۸۱ھ (۱۷۹۷۔-۱۷1۸م) أن محمد باشا 
راقم نزل إلى بیت على بك باستدعائه فتفدی عنده» وقدم له تقادم وهدایا وکان ذلك فی 
١‏ ربیع الأول المیافق ۲۷ ولیو ۸٦۱۷ء» ,)١(‏ 

کما أورد الجبرتی قصة فی اول رمضان ۱۱۸۳ ھ الموافق ۲۹ دیسمبر ٠۷١۹‏ م 
جاء فيها أنه « اتفق أن على بك صلى الجمعة الأولى من رمضان بجامع الداوديةء فخطب 
الشيخ عبد ريه ودعا للسلطان ثم دعا لعلى بك فما انقضت الصلاةء وقام على بيك يريد 
الانصراف أحضر الخطيب وكان رجلا من أهل العلم يغلب عليه البله والصلاح» فقال له : 
من أمرك بالدعاد باسمى على المنبر ؟ أقيل لك أنى سلطان ؟ فقال نعم أنت سلطان وأتا 
أدعو لكء فأظهر الغيظ وأمر بضربه فبطحوه وضربوه بالعصىء فقام بعد ذلك متلا من 


(of)‏ الجبرتى : نفس المرجم. 
)00( رفعت رمضان : نفس المرجم ص .٥۷‏ 
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الضرب» وركب حمارا وذهب إلى داره وهو يقول فى طريقه : بدأ الاسلام غريبا وسيعود 
کما بدأ. ٹم إن على بك آرسل إلیه فی ٹانی یوم بدراهم وکسوة واستسمحه » .)°١(‏ 

ومما ذكر الجبرتى ندرك مدى حرص على بك على استمرار الخطبة للسلطان 
العثمانى باعتباره سلطانا لكل الدولة بما فيها مصرء» ولا يعنى ما ذهب إليه البعض من 
أن على بك كان حريصا على إخفاء أهدافه الانفصاليه» ذلك أن هذه الحادثة وقعت بعد 
مرور أكثر من عام على بده حركة على بك بإنزال الباشا من القلعة التى تمت - كما رأينا 
فی ۱۷ رجب ۱۱۸۲ هھ الموافق ۲۷ نوفمیر ۱۷۹۸ م. 

وأما عبارة «سلطان مصر وخاقان البحرين » فلم تكن هناك آدلة على أن على بك 
تلقب بهاء وقد يكون شريف مكة عبد الله قد لقب على بك بهذه العبارة» وقد يكون دعا له 
على منابر الحجاز اعترافا بفضله عليه فى تقلده شرافة مكة. وأما توقف الخزنة الرسمية 
من الذهاب من مصر إلى إسلامبول فلا تعتبر دليلا على انفصال على بك بمصر عن 
الدولة العثمانيةء لأن الدعماء للسلطان المشمانى- ره المظهر الثانى للسيادة العثمانية۔ 
على المنابر فى صلاة الجمعة بقى قائما طوال سنوات حكم على بك. بالاضافة إلى أن 
العملة۔ وهى المظهر الثالث للسيادة العثمانية ‏ الفضية والذهبية التى أمر على بك بسكها 
منذ عام ۱۷1۷م قد نقش على أحد وجهيها اسم السلطان العشانى مصطفى الثالث 
(الذى حكم من عام ٠۷٠١١‏ إلى ۷۷۳٠م)‏ وعلى الوجه الآخر نقشت عبارة «ضسرب فى 
مصر»» ولا يقلل من قيمه ذلك ودلالته ظهور عملة جديدة تحمل طابعا مميزا عن العملة 
المتداولة فى مصر قبل ذلك. 

هذا إلى جانب أن« جميع الأوامر والفرمانات وتقاسيط الالتزام التى كانت تصدر 
بتوقيع باشا مصر أصبحت تصدر باسم : حضرة على بك ميرلوا قائمقام محروسة 
مصر « كما كانت تقاسيط الالتزام تختم بخاتمه الخاص دون أى إشارة إلى الباشا وذلك 


.٠٠ تفس المرجع ص‎ )٠۷( 


1A1 

فی المدة الواقعة بین عامی ۱۱۸۱۔۱۱۸۹ هھ الموافق ۱۷۹۸ ۱۷۷۲م » .)٨4(‏ 
عن الدولة العثمانيةء وكل ما كان يطمع إليه هى أن تكون له مقاليد الأمور فى مصرء وأن 
على بك لم يكن أبدا يرمى إلى إعلان العداء للدرلة العثمانية أو محاريتها رغم أنه لجا إلى 


ضم الحجاز إلى مصر وهو أمر حيوى لمصر وحكمها من الناحية الدينية والسياسية. 


ورغم أنه استعان بصديقه الشيخ ظاهر العمر ويالأاسطول الروسى فى البحر المتوسط 
لان هذه الاستعانة حدثت بعد أن رأى عين الغدر من الدولة العشمانية ضده رضد صديقه 
الشيخ ظاهر الذى كان يشارك على بك الشكوى من أن الدولة العثمانية رغم محاولاتهما 
إرضاء قادتها بالهدايا والاموال وترسل دليل رضاها إلى الرجلين» سرعان ما كانت 
تنقض هذا الرضاء وتحرض للقضاء عليهما. 


مصر بعد على بك 


بعد وفاة على بك تسلم زمام الأمور فى مصر محمد بك أبو الذهب مع وجود باشا 
عنمانی هو خلیل باشا الذى ذكر الجبرتى أنه « محجور عليه ليس له فى الولاية إلا الاسم 
والعلامة على الأرراق. والتصرف الكلى للأمير الكبير محمد بك أبو الذهب» (°). حتى إذا 
توفى أبو الذهب عام ۱۷۷0 ه خلفه فى مشيخة الباد خشداشه اسماعیل بك. ویعده 
إبرأهيم بك ومراد بك مملوكا أبى الذهب. 
وقد شارك أب الذهب فى القضاء على إمارة الشيخ ظاهر العمر فى عكا بتحريض 
من السلطان العثمانى الذى أغرى أبى الذهب بالإمارة على الشام مع مصرء ولكن أبا 
الذهب توقى فى تفس العام الذنى قضى فيه على إمارة الشيخ ظاهر فى عكا وهو 
عام ۱۷۷۵ م. 


)۵۸( ل رفعت رمضان : نفس المرجم ص ١ه.‏ 


)٥١(‏ يروى عن أبو الذهب أنه عندما تقلد إمارة الحج لأرل مرة عام ٠١۷۸‏ ه وليس خلعتها فى القلعة 


نزل يفرق نقودا ذهبيةء وينشر الذهب على الفقراء حتى دخل بيته وهو يقول أنا أبو الذهب. 
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ولقد ساعت الأمور فى مصر فى عهود كل من إسماعيل بك وإبراهيم بك ومراد بك 
وعمت الاضطرابات والقسوة والظلم كما حدثت خلافات بين إسماعيل بك من ناحية وبين 
إبراهيم بك ومراد بك من ناحية أخرى دعت الدولة العثمانية إلى التدخل عام ٠۷۸١‏ م 
بحملة عسكرية اضطر أمامها كل من إبراهيم بك ومراد بك إلى الفرار من القاهرة إلى 
الصعيد حتى إذا توفى إسماعيل بك بالطاعون عام ۱۷۸۸ م عاد الرجلان وتقلدا مشيخة 
البلد وإمارة الحج بالتناوب فيما بينهما وظلا على هذا الوضع حتى فاجأتهما الحملة 
الفرنسية بقیادة نابلیون بونابرت عام ۱۷۹۸ م. 

ولم تستفد مصر بتاتا من حكم هؤلاء البكوات بل تحمل شعبها عب الأرهاق 
وشظف العيش لدفع الأموال المطلوية للصراع بين البكوات. وحتى التجار الأجانب عانوا 
من تعسف المماليك الذين أساو) معاملتهم وأرهقوهم بالضرائب مما أدى إلى إغلاق 
الببوت التجارية الأجنبية فى كل من القاهرة ورالاسكندرية. 

هذا على الرغم من محاولات الدول الأوربية وخاصة انجلترا وفرنسا والروسيا التى 
تنافست لعقد معاهدات مع إبراهيم ومراد من أجل إحياء الطريق البرى عبر مصر 
والمساعدة على استقلال مصر لمصلحة الاميرين المملوكيين على نفس النسق الذى كانت 
عليه مصر فى عهد على بك الكبير. 

وكان عقد معاهدة بين مراد وترجويه الفرنسى عام ١۱۷۸م‏ دافعا لعقد معاهدة بين 
القنصل الانجلیزی بالنوين w7‏ اه8 عع۲٥ع‏ 6 وکل من إبراهیم ومراد عام ٤۱۷۹م‏ كما 
كانت دافعا لنشاط روسى لعقد معاهدة مع البكوات المماليك فى مصرء وقد قيل« إن 
مراد عرض على روسيا أن يعطيها وت الحرب مع الدولة العثمانية حق إقامة حاميات 
بالاسكندرية ورشید ودمیاط فی مقابل اعترافها باستقلال مصر وفى العام التالى جاء 
رسولان من روسيا لفحص هذه الأمّاکن تمهيد! لانزال حاميات روسية بهاء واستقبل مراد 
قنصاد لروبسيا بالاسكندرية .)٠(»‏ 


.۲٤٠ د. أحد عزت عبد الكريم : امرجم السابق ذکره ص‎ )١٠( 
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ولقد أهملت الزراعة وشئون الرى « مما أدى إلى طغيان رمال الصحراء على الترع 
والقنوات» وإتلاف قسم كبير من الأرض الصالحة للزراعةء وفضلا عن ذلك فقد أهملوا 
فى تحصين البلاد التى تسلموا زمامهاء واضمحلت فى عهدهم الاسكندريةء وهكذاأ كانت 
مصر ضعيفة عسكريا ا قدرة لها على المقارمة ومدافعة الغزى الأجنبى وظهر هذا 
الضعف واضحا عندما حضرت إلى البلاد الحملة الفرنسية فى عام ۱۷۹۸م »(). 


.۴۱ د. السيد رجب حراز : نفس المرجم السابق ص‎ )١1( 
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السودان والثررة المهدية 


# السودان. 

# محمد أأحمسد. 

+ أسس المهدسة. 

+ أسلوب المهسدية. 

+ الثورة المهدية والقرى الخارجية. ‏ 
قي اله ية 
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السودان 

ولد محمد أحمد صاحب الحركة المهدية فى جزيرة لبب إلى الجنوب من مدينة دنقاة 
پنحو ۱٥‏ کیلو متر» فی ۱۲ أغسطس ٤٤۱۸م‏ ودنقلة مدينة تقع فى السودان الشمالى 
على نهر النيل, > وهى تفع فى إقليم صحراوى ذادر المطرء وتسكنه الجماعات الحامية 
كالنوبيين الذين اختلطوا بالسرب وتأثروا بهم وإلى الجنوب من دنقلة نجد السودان 
الاوسط حيث المناخ الصحراوى يسود أيضا مع سقوط أمطار شهرى يوليو وأغسطس 
ويسكنه العرب الذين يحتلون دارفو وكردفان والخرطوم والنيل الأزرق وإ لأجزاء الجنويية 
من كسلا (') ويشتفل هؤلاء العرب بالزراعة حول النيل ورعى الإبل والبقر فى كردقان 
ودارفور ومن أشهر القبائل الرعوية البقارة فى وسط وجنوب كردفان. 

تلك ظروف السودان الذى ظهر فيه محمد أحمد وعلى أرضه أعلن ثورتهء وتنقل بين 
أجزائه من دنقلة إلى جزيرة با فى النيل الأبیض إلى جبل قدیر بجنوب كردفان» فوا 
كردفان فدارفور ثم الخرطوم ومعظمها أرض صحراوية تسكنها قبائل عربية بصفاتها 
الاجتماعية والإنتاجيةء وهذه القبائل العربية جاعت إلى السودان من طريقين: الطريق 
الأول هو الباب الشمالى الذى يفضى إلى مجرى النيل متابعا النهر من جنوب أسوان إلى 
کرسکی ثم مخترقا محرا ء العطمور مباشرة إلى بى حمد» ثم متايعا النهر مرة أخرى 
منتهيا إلى الجنوب ( والطريق الثانى هى الباب الشرقى المنحدر مرة أخرى من ساحل 
البحر الأحمر عبرته الهجرات من جزيرة العرب فى طريقها صوب الغرب إلى السودان 


الأوسط0. 
وقد انقسمت هذه القبائل العربية الوافدة إلى ثلاثة مجموعات ؛ الجمرعا الاولی ھی 
مجموع الجعليين وهى أكثر المجموعات العربية نفوذا وعدا . فقد اتتشرت فى المنطقة 


)۱( د. فيليب رفلة : الجغرافية السياسية لأفريقية س .۲٠۲‏ 
() د. حسن محمود : الإسلام والثقافة العربية فى أفريقية ص .١٤‏ 
(Y)‏ د. محمد عوض : السودان الشعالی ص .٠٠١‏ 
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الممتدة من وادى حلفا حتى جنوب أم درمان. والمجموعة الثانية هى مجموعة جهينهء وهم 
عرب وفدوا إلى مصر أولا حتى إذا كان القرن الرابع عشر الميلادى اتجهوا جنويا نحور 
السودان حيث استقروا فى شرق السودان وعلى حدود الحبشة وفى الجهات الشرقيه 
والوسطى من كردفان» ومن أشهر قبائل هذه امجموعة : الشكريةء البقارة والكبابيش, 
والمجمومة الثألثة تعرف بالكواهلة ومتازلهم فى العطبرة والنيل الأزرق وحول النيل 
الأييض وكردفان فى الغرب. 
رقد شاركت هذه المجمومة القبلية فى أحداث السودان الاجتماعية والسياسية 
فكونت بعض الامارات المربية الخاضمة لنفوذ غميرها أكثر قوة أو المستقلة بأمرهاء وكان 
أشهر هذه الإمارات رالسلطنات الاسلامية العربية سلطنتان إحداهما على النيل الأزرق 
أسسها الفونج فى سنار ومؤسس هذه السلطنة وعاصمتها زعيم الفونج « عمارة دو نقس 
» أول القرن العاشرى الهجري سنة عشر بعد التسعمائة ( ٩٠١‏ ه (°) الموافق لعام 
٠٠م).‏ والسلطنة الأخرى عرفت بسلطنة دارفور فى السودان الغربى. وقد ظل الفرنج 
يعتمدون على مصر فى غذائهم الروحى» فدرس نخبة من أبناء هذه الدولة فى الجامع 
الأزهر وعادوا إلى بلادهم ينشرون بها ما تلقوء من علوم ومعارف دينية إسلامية (°). 
ومما يلفت النظر أن القباتل العربية التى دخلت السودان لم تكن وسيلتها فى نشر 
الإسلام بين أهل البلاد التبشير أو الدعوة إلى الدين. إنما توسلت بالىسيلة الاجتماعية 
والتسرب السلمىء» بالأصهار إلى الشعوب المحليةء ثم إفناء هذه الشعوب فى ألدماء 
العربية الوافدةء ثم اندماج هذه القبائل فى الحياة القبلية الجديدة (). وكانت النتيجة 
الحتمية لهذا الإندماج اعتناق جيل المولدين دين الأمهات ودين القبيلة صاحبة النفوذء ثم 


.۲۲ د. مكى شييكة : مملكة الفونج الاسلامية ص‎ )٤( 

.۲٤۸ د. السید رجب حران : المدخل إلى تاریخ مصر الحدیث ص‎ )٥( 

)١(‏ عبد العزيز عبد المجيد : التربية فى السودان والاسس النفسية والاجتماعية التى قامت ليها ج 
ص ۵ . 
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ازدياد التيار الإسلامى عمقا بمضى الزمن (). وقد ساعد على ذلك أن العرب لم يكونوا‎ 
طبقة حاكمة متعالية ومنعزلة عن السكان الأصليينء ولم يطالبوا بحكم ذاتى أو مملكة‎ 
خاصة ولكن كانت لهم أحيازهم الخاصة فى المدن الكبيرة وهم قراهم الخاصة. والدلائل‎ 
.)۸( واضحة على أنهم فى بعض المناطق خضعوا لحكام البلاد‎ 
ظل السودان مجزءا حتى الفتع المصرى على يد محمد على أوائل العشرينات من‎ 
القرن التاسع عشر, ورغم محاولات سلطنة الفونج الإسلامية لتوحيد السودان تحت‎ 
سيطرتها إلا أنها فشلت أمام قوة سلطنة دارفور فى الغرب» التى لم تستطع هى الأخرى‎ 
ابتلاع مملكة الفوتج وتوحيد السودان تحت سيطرتها هذا بالإضافة إلى ظهور زعامات‎ 
دينية صوفية متنافسة دون الاهتمام بأصول الدين وقواعده الأساسيةء ومن ثم سادت‎ 
حياة السودانيين الإسلامية العاطفة والخرافات» ونسب السودانيون الى رجال الدين‎ 
المعجزات بل وقد سوهم أكثر من تقديس الأنبياء فى الوقت الذى ضعف فيه مستواهم‎ 
.)١( العلمى فلم يكن باستطامتهم التمييز بين الخرافات والعقيدة الصحيحة‎ 
لم يكن مجىء قوات محمد على إلى السودان عام ١٠۸٠م بداية الاهتمام الملصرى‎ 
بالسودان» بل إن العشمانيين فى مصر احتلوا بلاد النوبة بعد احتلالهم لمصر‎ 


واستقرارهم فيهاء بالإضافة إلى احتلالهم لما أطلقوا عليه « إيالة الحبش » فى نفس 


الفترة تقريبا أى فى النصف الأرل من القرن السادس عشر وألحقوها بياشوبة جدة كما 
أن المماليك فروا من مصر بعد مذبحة القلعة عام ١١۱۸م‏ إلى السودانء وحاولوا السيطرة 


على دنقلة والانتقال منها تدريجيا نحو الجنوب حتى تتم لهم الزعامة الكاملة (“"). 


(۷) د. حسن محمود : المرجم السابق ص ۳۳۹. 
(۸) د. مكى شبيكة : مملكة الفونج . س .٠١‏ 
Hilleson : Anglo - Egyptian Sudan P. 101. (٩)‏ 


)1۰( لد خسن محمول : امرجم السابق ص TAY‏ 
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تم فتح أهم أجزاء السودان تقريبا عام ٠۸٠٠‏ مء ومنذ ذلك التاريخ استمرت عمليات 
الفتم فی عهد محمد على وخلفائه حتی استکمل فی عهد الخدیوی إسماعيل وفى ظل 
الحكم المصرى أنشثت نشئت عاصمة للسودان هى مدينة الخرطوم عام ١۱۸۳م‏ وغيرها من 
المدنء كما استقر قر الأمن فى ريوع السودان ما جعل الناس ينصرفون إلى أعمالهم فى 
الزراعة والتجارة والرعى» كما أن الحكم المصرى شجع العلماء والمستكشفين للقيام 
بالرحلات العلمية لكشف منابع النيل وهى أمنية كانت تجول بخاطر محمد على وابنه 
إبراهيم وحققت أمل علماء الجغرافيا فى أوروباء ولكن استمانة الحكم المصرى وخاصة 
فى عهد الخديوى إسماعيل بالأجانب فى عمليات الكشف وفى حكم أقاليم السودان كان 
له تأثير سىء على السودانيين وعلى الحكم المصرى وبما أدى فى النهاية إلى حدوث نلك 
الثورة التى قادها الفقية محمد أحمد. 

ورغم الجهود التى بذلها الحكم المصرى فى السودان من أجل النهوض بالسودانيين 
فى مجالات التعليم والزراعة والصناعة واستخدام وسائل منظمة للنقل كخطوط السكك 
الصديدية » وتوفير إصلاح إدارى ومالى يخدم السودانيينء كل ذلك على نفس النسق 
الذى طبق فى مصرء إلا أن هذه الجهود كانت تسير بخطى وئيدة تدريجية فى عهد محمد 
على»ء نم نجدها تكاد تتوقف فى عهد عباس وتعود لتنتعش فى أواخر عهد سعيد ثم 
تزدهر فى عهد إسماعيل الذى أسس ما عرف بالإمبراطورية المصرية فى أفريقيا بعد 
أن استكمل فتح بقية أقاليم السودان وضم الصومال وسواحل البحر الأحمر العثمانية 
إلى الحكم المصرى فى السودان. 

ولكن مما قلل من الدور والمجهود المصرى فى السودان تدفق الأوروبيين إلى هذا 
الإقليم لأحكام السيطرة الاستعمارية عليه وليحققوا أهداف دولهم هناك فرأينا السير 
«صموبيل بيكر» الانجليزى يعينه إسماعيل مدير المديرية خط الأستواء لمدة خمس سنوات 
من ٠۷١۹‏ ٤۱۸۷م‏ يستثمرها لمصلحته مع ضم الأراضى المجاورة للمديرية» وحل محله 
الجذرال غوردون 60۲۵0۸ الانجليزى ايضا الذى استولى باسم إاسماعيل على منطقة 
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حوض منابم النيل الأبيض بأسرهاء وصحب معه زمرة كبيرة من المغفامرين الأوروبيين 
کالإیطالی « روملوجیسی »والالمانی دکتور« شنیتزر » الذی اسلم وسمی نفسه آمین. 
والفرنسى لينان والأمريكى « شاييه لوتج »» والسويسرى « منزنجر »الذى قاد التوسع 
المصری فی آثیوییاء واستولی على مناطق هرروزيلع وبربرةء والدانمارکی « أندروب » 
الذى اصطدم بقواته المصرية مع الأحباش واستولى على بعض الأقاليم الساحلية من 
ثريا ». 

وعندما عهد الخديوى إسماعيل بمنصب حاكم عام السودان لجذرال« غوردون » 
عام ۱۸۷۷م» عین غوردون مکانه فی مديرية خط الاستواء امین باشا « دکتور شنیتزر » 
حاکما عليهاء ومين زملاه الارروبيين حكاما على مديريات السودان الآخرى» فأصبع 
الإيطالى « روملوجيسى » حاكما على مديرية كردفان, والنمساوی « سلاطين » 511١‏ 
حاكما على مديرية دافورء والإنجليزى « لبتون » حاكما لمديرية بحر الغزالء وأصبح 
الا لمانى « جيجلر » أقرب مساعد لغوردون. 

وهكذا أصبح السودان قبيل اشتعال الثورة المهديةء والذى كان رسميا تحت سلطة 
الحكومة المصرية ملكا لفئة من المغامرين الدوليين الطامعين فى الكسب» ففرضوا على 
أهل السودان ضرائب باهظة لا تحتملء واتبعوا سياسة عنيفة فى محاربة تجارة الرقيق 
بصورة ساعدت على انتشار السخط على الحكم المصرى الذى أتى بالاجانب « الكقار » 
إلى بلاد المسلمين فى السودان والتحكم فى رقاب أهل البلاد خاصة والسودانيين مسلمين 
متمسكين أشد التمسك بدينهم وكانوا بطبيعة الحال لا يعترفون لغير المسلم بأى حق فى 
ولاية أمورهم (). ومن الطبيعى أن ينتج عن ذلك تجاوب السودانيين مع دعوة محمد 
أحمد الذى أعلن أنه جاء بصفته الميدى المنتظر ليملا الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما. 


.١ د. جلال يحبى : الثورة المهدية : ص‎ )١١( 
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rE 
محمد أ حمل‎ 


هو محمد أحمد (") بن عبد الله والده عبد الله كان نجارا يشتفل بصناعة السفن 
فى جزيرة « لبب » التى تبعد بنحو ٠١‏ كيلو مترا جنوب مدينة دنقلة (") » حيث ولد هناك 
محمد أحمد فى ٠١‏ سطس عام ٤٤۱۸م»‏ ونقل مع والده من دنقلة إلى شندى حتى حط 
بهم الرحال« بکرری » شمالی أم درمان بقلیل حیٹ توفی الوالد واستمر أبناؤه فى 
مزاولة صناعة بذاء السفن فيما عدا محمد أحمد الذى مال نحو التعليم الدينى فدخل 
خلوة (۶) القرية حيث تعلم القرآن الكريم» ثم تنقل من « كررى » إلى الخرطوم للاستزادة 
من العلم» حتى سمع عن حلقات الشيخ محمد الخير الدينية فى بربر فالتحق بها وأظهر 
تفوقا على أقرانه فى هذه الحلقات. 


وكانت حياة محمد أحمد لا تقتصر على تلقى الدروس وانتظار ما يقدمه أهل 
الإحسسان لطلاب العلم» پل أل على نفسه منذ البدء أن ينقى النفس والبدن معا من 
الأدران وما يشتبه فيه فشيخه يتناول مرتبا حكوميا من الذرة والمال» ومثل هذا الرزق * 
يضمن خلوه من الظلم وا لمحرمات فهو لا يبنى خلايا جسمه بالمشتبه فيه وما عليه [¥ أن 
يذهب فى بهيم الليل للصيد الحلال على شاطىء النهر لاصطياد السمك» ويلقى فى سبيل 
ذلك من النصب ما يلاقي قبل أن يقم السمك فى سنارته (°) كما أنه اشتغل بجمع 
أالخشب وييعه وذلك إلى جانب دراسته الدينية ('). كل ذلك إلى جانب قضاء فترة من 
الليل قى التأمل والصلاة وتلارة الأوراد ثم انضم إلى السيد محمد الشريف نور الدايم 


)١١(‏ الاسم مكون من كلمتين محمد وأحمد والأب اسمه عبد الله. 

(۳) د محمد فواد شکری : مر والسودان س ۹۰" . 

)٤(‏ الخلوة تعنى المدرسة القرآنية أو الزاوية التى يحفظ بها طلاب العلم القرآن الكريم ويعض العلوم 
النقليةواللغوية. 

. ۲١۱ د. مکی شپیکة : السودان فی قرن ص‎ )٠٥( 

.٤١ د. إبراهيم العدوى : يقظة السودان ص‎ )١( 
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شيخ الطريقة السمانية )١(‏ الذى سمح له بتكوين مريدين له رغم صغر سنه» وكان ذلك 
مما ساعده على التمرين فى الومظ والأرشاد (*). 

وانطلاقا من اتجاه محمد أحمد الانعزالى فقد أثر الابتعاد عن جو الخرطوم 
للاختلاء بعيدا للتأمل والتعبد فاتجه فى الذيل الأييض حتى جزيرة« آبا »عام ١۸۷١م‏ 
ذات الغابات المتشابكة وكان يسكنها عدد قليل من العرب الرحل وأنفار قلائل من «الشلك» 
وهم سکانها الأصليون (") » ركان هذا الجو ملائما لمحمد أحمد لكى يتعمق فى أمور 
الدين والدنيا ويفكر فى الكيفية التى تصلع بها أحوال المسلمين فى الاتجاهين الدينى 
والدنيوى» واختيار جزيرة آبا أختيار مناسب لكى تنطلق منه دعوة محمد أحمد التى 
عرفت باسم « المهدية » فهى جزيرة بعيدة عن سلطة حكمدارية الخرطوم وأهلها يعيشون 
حياة قبلية وتنتشر بينهم الخرافات والبدع إلى جانب تفشى الجهل والفقر بينهم مما 
يساعد صاحب الدعوة على نشر دعوته ويهيىء لها مناخ النجاح» خاصة إذا ارتبطت 
هذه الظروف بمكونات شخصية محمد أحمد الذى إذا صلى بكى واستبكى وأطال 
الوقوف والركوع والسجود وإذا وعظ أثر فى النفس» وعيشه عيش من زهدوا زخرف 
الدنيا واتجهوا بأنفسهم إلى الآخرى (“"). 

ذاع صيت محمد أحمد فى جزيرة « أبا » حتى أصبح ذكره على ألسنة كل من يتخذ 
من نهر النيل مجالا لعمله أو يسمع ممن زاروا « أبا » وكانت السفن النيلية المارة فى 
النيل الأبيض تتوقف عند الجزيرة حيث ينزل ركابها إلى « الشيخ » لنوال بركاته ولتقديم 
الهدايا ليصرف منها على خلواته التى كث عددها وعلى مريديه الذين ازداد عددهم» مما 
ساعد على انتشار صيت هذا العابد المتصوف وسرت الاشاعات عن أنه يرى الرؤيا 


)١۷(‏ إحدى الطرق الصوفية التى'ظهرت فى المدينة المنورة وتقلها إلى السودان جد الشيخ محمد 
الشريف. 

(۱۸) د. جلال یحیی : الثورة الميدية ص .۲١‏ 

(۹) د. مكى شبيكة : المرجم السابق ص .۲٠۳‏ 

)٠١(‏ نفس المرجع والصفحة. 
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ويسمه الأصوات. وكان هذا كافيا فى نظر العامة من الأهالى الذين وجدوا فيه « المختار . 


» من العناية الإلهية لخلاصهه ("). 

استفاد محمد أحمد فى تعليمه الدينى من المشابخ الذين أتصل بهم وأخذ عليهم 
الدرس والطريقةء وكما ذكر المثل« كل شيخ له طريقة » فقد تعلم على يد الشيخ محمد 
الخير ما استطاع أن ينهله من علوم النحو والتوحيد والفقه والتصوف» واخذ عن الشبخ 
محمد شريف ود نور الدايم مزيدا من الدروس فى علوم الشريعة والتصوف على الطريقة 
السمانية واستمر محمد أحمد متصلا بشيخه محمد شريف بعد انتقال الأول إلى آبا 
حتى حدثت جفوة بين الرجلين بسبب ازدياد شهرة التلميذ عن أستاذهء فدخل محمد 
أحمد فى طريقة الشيخ القرشى ود الزين بأرض الجزيرة - بين النيلين الأبيض والأزرق- 
وكان الشيخ القرشى من أتباع الطريقة السمانية ولكنه كان فى نظر محمد أحمد قائم 
بشروط الطريقة دون شبهة. 

ورغم أن شهرة محمد أحمد آنذاك لم تكن فى حاجة إلى شيخ غير أنه رأى من 
مستلزمات الطريق وهو ۷# يزال شابا دون الأربعين أن يعتمد على شيخ له قدم راسخ فى 
الحياة الصوفيةء وأبدى بالرغم من ذيوع صيته من الخضوع وا لانكسار لشيخه الجديد 
مثلما کان ببدیه لأستاذه الول .)١(‏ ولم تطلإقامة محمد أحمد كثيرا مع أستاذه الشين 
القرشى بسبب وفاة الاستان فعاد محمد أحمد الى جزیرة آبا لکی یستکمل بناء سس 
دعوته. ولا شك أن هذا الترحال ودخوله فى إحدى الطرق الصوفية ثم خروجه منها كان 
أحسن وسيلة للدعاية له ولفكرته والعمل على تكوين جماعة جديدة تأتمر بأمسره وتنفيد 
ارشاداته ("). 

وکانت ارشادات محمد أحمد واوامرد ھی ما بمکن أن تسمه سس دعوته أو ثورته 
ضد المكمدراية ۔ أى ضد الحكم المصرى الخاضع لنقوذ الأجانب فى السودان - وتلك 


)۲١(‏ د.جاال يحيى : المرجع السابق ص ؟؟. 
(۲۲) د. مكى شبيكة : المرجع السابق ص .٠٠٤‏ 
(TY)‏ د. جلال يحبى : المرجم السابق ص ؟؟. 
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الأسس لم تكن بدعة ابتدعها محمد أحمد وإنما سبقه اليها أصحاب الحركات السلفية 
الأخرى : الوهابية والسنوسيةء وأعنى دعوة دينية فى نفس الوقت أى تنقية الدين 
الإسلامى مما شابه من خرافات وبدع وفى نفس الوقت إشاعة نوع من الحكم العادل 
فى ظل إمام عادل تفرزه الدعوة أو الطريقةء أو بعبارة أخرى تصبع الدعوة دين ودولة. 


أسس المهدية 


ظل محمد أحمد يلقب بالفقيه حتى ذاع صيته بجزيرة آبا حيث أعلن أختيار لقب 
«المهدى المنتظر » وسار يعرف به منذ ذلك الحينء وهذا اللقب استند فى رأى المهدى إلى 
الآيه الكريمة « يهدى الله لنوره من يشاء » فهو المهدى من عند الله أى شاء الله له الهدى. 
ولا جدال فى أن لقب المهدى ينطبق تمام الانطابق على الإمام محمد أحمد فى جهاده 
للعودة إلى بسساطة الإسلام وللقيام بإصلاحات سياسية بين أهالى السودان فى تلك 
الفترة. ولكن أاعتباره على أنه هو المهدى المنتظر كان شيئا أخرمختلفا تمام 
الأختلاف(؛؟). ذلك أنه بهذا الادعاء الذى يسور نفسه بأنه الشخصية المتوأاترة فى 
الأخبار نزولها فى آخر الزمان بعد أن تمتلىء الأرض فسقا وظلما وشرا ليملا الأرض من 
جديد بالعدل والخير والرحمة والامانء قد صور دعوته بصورة تبهدها عن جوهرها 
الأصلى وتثير ثائرة المسلمين خارج السودان وتتهمه بالكفر والخروج عن الاسلام الذى 
يدعى أنه إنما جاء لحمايته واصلاح أحوال المسلمين. 

وقد تمت أسس الدعوة المهدية فى الإصلاح الدينىء والإصلاح السياسى 
والإصلاح الاجتماعى للمسلمين فى السودان وخارج السودانء نسوقها فيما يلى : 
أولا : الاأصلاح الدينى : 

تتمثل المهدية فى العودة بالتشريم إلى عهوده الزاهرةء إلى عصر الاجتهاد الأرل 
قبل افتراق الكلمة وظهور المذاهب الأربعة. وقال فى ذلك أن الاجتهاد هى الوسيلة الوحيدة 


(۲۴) د. جلال یحیی : امرجم السابق ص ه٠.‏ 
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لتقويم السنة والهجرة بالدين مما عليه من الانطباعات الزمنية ("). أى أنه هاجم توزع 
المسلمين بين أربعة مذاهب شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة ثم تفرقهم بعد ذلك بين طرق 
صوفية مختلفة لم يؤد إل إلى إضعاف الإسلام» ووجد أن الطريق إلى الله واضح جلى 
فى كل من القرآن والسنة وأن معرفتهما كافية للمؤمن الحق ("). ومن ثم دعا إلى 
الاجتهاد فى الإسلام قائلا : وما العبد إلا الأعمال الموافقة للسنة والكتاب» من لم يجتهد 
على ذلك بشق الأنفس خسر الدارين (). 

وأضاف المهدى إلى فتح باب الاجتهاد فى الإسلام إقامة الحدود الشرعية مث قطع 

يد السارق» ورجم الزانى» بل ينتهج طريقة المرابطين حين يعاقب على ترك الصلاة )١‏ 

وهاجم الفقهاء من رجال الدين وأحرق كل كتب الفقه والتفسيرء وحرم على أنصاره 
استخدام فاحش القول وى شرب الضمس وتدخين الطباق والحسشيش وكذلك الرقص 
والاستماع إلى المىسيقی وأوصی بتبسيط حفلات الزواج ("). وبمعنی أوسع كانت 
المهدية تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان وأن الكفر بالمهدية كفر حيث 
تال : من شك فی مهدیتنا وأنکر وخالف فهو کافر ودمه هدر وماله غنیمة(۰". 

وقد اتفقت المهدية مع الوهابية فى ضرورة فرض الإصلاحات الدينية ولا تترك 
اختيارا للناس وقد تجلى ذلك فى نص البيعة الت يبایعه بها مريدوه حيث تقول كلماتها : 
باسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآلهء أما 
بعد فقد بايعنا الله رسوله ويايعناك على توحيد الله وألا تشرك به آحدا ولا تسرق ولا 
تزنی» ولا تاتی ببهتان ولا تعطیل فی معروف» بایعناك علی زھد الدنیا وترکھا والرضی 
يما عند الله رغبة بها عند الله والدار الآخرةء وعلى أن تفرض الجهاد ("). 


دعوم شفير : تاريخ السودان .ج ٣س‏ ۱۲۷. 
د. جلال یحبی الرجع السايق ن ا 
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معنى هذا أن المهدى تشبه بمحمد بن عبد الوهاب فى التشدد فى مبادىء التوحيدء 
وجعل التعبد لله وحده» وتحصريم التطلع لاأرلياء وزيارة قبورهم» والأمستناع عن شرب 
الدخان» وتوجيه الناس إلى الكتأب والسنة ومحارية البدع» وغمير ذلك كفرض الزكاة 
والمشور وتوزيع الغنيمة والفيىء توزيعا شرعياء وتعيين القضاة للفصل فى الأمور 
الشرعيةء وهذه كلها محاولات مخلصة للأصلاح لكنها كانت تتطلب الإستعانة بالعلم 
الاصيل والدراسة الفقهية العميقةء والتعمق فى فهم النصوص التى وردت فى القرآن 
والسنةء ومحاولة الاستنباط استنباطا يفوق جمهرة التامعین .)٣١(‏ 
شانيا: الإصلاح السياسى 

أمن الهدى بارتباط الدين بالسياسة أى بين الظواهر الدينية والأمور السياسية إذ 
أنه قد اعتبر هذين الميدانين متصلين ومرتبطين أحدهما فكان رأس الدولة هى أمير 
المؤمنين وإمامهمء وكان على هذا الشعب أن يطيعه ما لم يوصه بمعصية الخالق. وكان 
يهدف إلى هدم الحكومة القائمة أولا ثم إقامة حكومة دينية فى مكانها تعمل على تطبيق 
الشريعةء ويصبح هو رئيسها الدينى والزمني (""). 

رام یتوجه محمد أحمد إلى الحكومة القائمة بمبادئه الإصادحية لأنه أخذ على رجال 
الحكم ابتعادهم عن تعاليم الإسلامء وصار مقتنعا بأن النقمة تسود البلاد من أقصاها 
إلى أقصاهاء فقد كان ثمة أستياء من انغماس السلطات الحاكمة فى السودان فى 
الرشوةء ومن توزيع الضرائب الثقيلة إلى أبعد الحدود توزيعا غير عادل وجبايتها بالقوة 
ويالعنف - على يد الموظفين الأرروبيين والأتراك. أضف إلى ذلك أن الحكومة المصرية 
كانت قد أعلنت إلغاء الرقيق تحت ضفط الحكومة البريطانية الوصية عليهاء وبذلك 
أصيبت الحياة الاقتصادية كلها بالاضطراب ("). وهكذا استغل المهدى هذه الظروف 


.٤١۸ د. حسن محمود : الاسلام والثقافة العربية فى أفريقية ص‎ )۳١( 
.٠٠ ۔۲٤ د. جلال یحیی : المرجم السابق ص‎ )۳۳( 
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لتحقيق أهدافهء فانه مهما تكن ادعاءات المهدى الدينية- كما ذكر لورد دوفرين السفير 
الانجليزى فى القسطنطنية إلى اللورد جرانفيل وزيز الخارجية البريطانية فى ٠١‏ 
دیسمبر ۱۸۸۲م -فإن قوته الرئيسية إنما جاعت من بؤس ويأس السكان الوطنيين (°"). 
كان على المهدى إذن أن يستغل الحماسة الدينية للأهالى المتعصبين بشجاعهة 
المهدية. وكراهيتهم العيدة للحكم القائم التى نشأت بسيب سوء الإدارة لفترة طوياة )۳١‏ 
وبسبب استخدام البريطانيين فى عمليات التىسع والحكم المصرى فى السودان (۳۷) » 
فى الإطاحة بهذا الحكم وإقامة الأمانة السياسية والدينية بزعامته وتحت لوائهء ولقد 
أوضح تاأثير النفوذ الأرروبى على الحكم ما أساء إلى المسلمين فى السودان فى كتبه 
التى وجهها إلى زعماء الأقطار العربية والإسلامية. فقد ذكر الخديوى توفيق ما نصه : 
وأمانة ما حدث من البد ع والضلال والإنابة إليه تعالى فى كل الأحوال وقد تأكد فى هذا 
الزمان الذى عم فيه الفساد سائر البلدان» فإن دسائس آهل الكفر التى أدخلوها على 
أهل الإسلام وضلالاتهم التى مكنوها من قلوب الأنام» فقد أفضت إلى اندراس الدين. 
وعطلت أحكام الكتاب والسنة بيقين» فصارت شعائر الاسلام غريبة بين الانامء وتراكمت 
الظلمات» وانتشرت اليد ع» وأبيحت محارم الإسلا (۲۸). 


ومعنى هذا أن المهدى يلقى باللائسة على الأوروييين فيما حدث للدين الإسلامى 
والمسلمين من أحداث بدلت أحوالهم إلى الأسواء وخاصة الانجليز الذين سيطروا على 
الأمور حتى فى مصر ذاتها وهاجم توفيق باشا لانه أحل لللإنجليز الذين جاا بكبرهم 
وخيلائهم» الدماء والأسوال والأعراض.» وهذا ليس من صفات الحاكم العادل المسلم 
الحق.. وأن الإسادم يدعو إلى طرد هذا العدوء وأن يكون المسلمون يدا واحدة على إقامة 
الدين وإخراج أعداء الله من بلاد المسلمين لأن هؤلاء الأعداء قد ظلموا أمة محمد» وأن رد 
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الظلم لا يتم إلا بالقضاء عليه .)١١(‏ 


ولم يكتف المهدى بالدعوة لطرد الأوروبيين بل طالب بطرد المصريين من السودان 
باعتبار ذلك الىسيلة التى يمكن عن طريقها تقرير العدالة ورفع الظلم وليملا السودانيون 
ا مناصب التى كان الاوروبيون والمصريون يشغلونهاء ومن ثم أعلن وجوب الاستتاع عن 
دفع أية ضريبة غير العشور أو الزكاة فقط التى تنص عليها الكتاب الكريم. ثم دعا إلى 
شيوع ال ملكية فلا يستأثر مؤمن بمال أو عقار دون أخيه المئمنء بل يجرى توزيع الثرىة 
على الجميم بالتساوي .)٤١(‏ ) 

ولا شك أن هذه الإصلاحات والمطالب تستهوى كشيرين من السودانيين وخاصة 
الفقراء الذين رأوا فى الدعوة المهدية تحقيقا لآمالهم وإصلاحا لشانهم» وإن كان الأغنياء 
من السردانيين قد ساعتهم دعوته لشيوع الملكيةء إلا أن الخلاص من الحكم المصسرى كان 
معناه الخلاص من سيطرة الأجانب والأتراك فى محارية تجارة الرقيق واحتكار الاتجار 
فى السلع المهمة بالسودان» وخلو المناصب والوظائف ليشغلها أبناء السودانيينء وغير 
ذلك من المكاسب المعنوية التى ستعود على السودانيين من إنهاء الحكم المصرى التركى 
وإقامة حكم يتزعمه محمد أحمد المهدى. 

وكان من الزعماء القبليين الذين استجابوا لدعوة المهدى وأقبلوا عليه بجزيرة آبا 
عبد الله التعايشى أخطر زعماء قبائل البقارة شأنا وأشدهم بأساء وهذه القبائل تسكن 
فى كردفانء وهى قبائل عربية ساخطة على الحكم القائم بسبب ملاحقة الحكومة لهم 
با مطاردة والمصادرة لتجارتهم فى الرقيق وهم أكبر من يملكون الرقيق ويتاجرون فيه» ومن 
شم كانوا مستعدين للثورة أكثر من غيرهم» وعندما قدم المهدى إلى كردفان والتقى بزعماء 
القبائل هناك وعلى رأسهم زعماء قبائل البقارة عاد مقتنعا بتأبيد هذه القبائل لدعوتهء 


ولقسى تأييدا قويا من عبد الله التعايشى الذى حاول أن يجعل محمد أحمد يعلن أنه ' 
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« المهدى المنتظر »على شريطة أن يستوزره .)٤١(‏ 

ورغم وجود ساخطين على الحكم القائم إلا أن المهدى لم يستطع أن يدفع بكل 
السودانيين للثورة ضد هذا الحكم « لأن من السودانيين من كان يعزو ما أصابهم من أذى 
وضرر إلى عمال الحكومة الأجانب وا لأوروبيين « الكفار » وأذنابهم والضالعين معهم من 
مواطنيهم أنفسهم» مما عدوا حكومة المصريين براء منه» ولا يسو شرعا الثروة عليهاء 
وتمسك كثيرون من كبار السودانيين بالولاء لهاء وكان لهؤلاء نفوذ ملحوظ على أتباعهم 
وکانت كلمتهم مسموعة .)٤٩(»‏ 

ولكن المهدى استطاع أن يتغلب على معارضة هؤلاء لثورته بإلقاء تبعات تلك المظالم 
والمصائب على عماتق الحكرمة المصرية لأنها استخدمت أولئك الأجانب والدخلاء وولتهم 
أسور العباد فحكموا سيوفهم فى رقابهم وأتوا ما أتوه من الظلم وقتل النفوس وهتك 
الأعمراض» وهب أنها لا تسىء الظن فيهم ولا تعتقد أنهم يتطوحون مثل ذلك التطرح 
ويأتون كل تلك المنكرات والمويقات» فهل لم يكن من الوأاجب أن تتجسس أعمالهم وتتنسم 
أخبارهم» حاسبة السودان عضوا من أعضائها يؤلها ما يؤلهء لا ريب فى ذلك ولا مراء 
ولكنها أهملت هذا الواجب» كان إهمالها دليلا على تركها حبلها على غاربهاء وترك مقادير 
السودان تجرى فى أعتتهاء إذن ليس بدعا انتقاض آهل السودان عليهاء بل البدع 
والغرابة أن لا ينتقضوا ويثوروا لخلع ذلك النير القاسىء» وقلب تلك الهيئة الحاكمة التى 


ابلغت آرداحهم حناجرهم وأحرجتهم فأخرجتهمء ولم تعمل عماد يصلح دنياهم ويستجلب 


رضاهم بل وكلت أمورهم إلى أناس يعتير السود أرقاء ولا يقرقونهم عن العجماوأت» ومن 
| : أعث ان يبرصی المرء بالهوان والشقاء إذا کان قادرا علسى أصلاح حاله وإسعاد 
ماله ,)٤٩(‏ 
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ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن دعرة المهدية كانت حركة عالمية تريد أن تمد بد 
الإصلاح إلى الأقطار الإسلامية كلهاء ويظهر ذلك من كتب المهدى ثم كتب خليفته عبد الله 
التعايشى إلى الملوك والزعماء فى الأقطار العربية الإسلاميةء وقد اهتز لحركته المسلمون 
جميعا ورأوأ فيها رغبة مخلصة لإصلاح أحوال المسلمينء وقد جاعته الوفود من مصر 
والحجاز والهند وبلاد المغرب .)٤٤(‏ كما تظهر تلك الدعوة العالمية من فكرته بتأسيس دولة 
إسلامية مترامية الأطراف تكون عاصمتها مكة الكرمة. 
ثالثا : الاصلاح الاجتماعى 


ينتسب محمد أحمد إلى القبائل العربية الذين اختلطوا بالدماء النوبيةء ويذهب 
البعض إلى أن أصله مصرى» وأن مرطن أسلافه فى مديرية أسوان (°“)ء وعلى أية حال 
فإن انتما إلى قبائل الكنوز الذين ينتمون إلى آل البيت» ومن هنا كان انتساب المهدى 
إلى البيت النبوى» وكان لنسبه هذا أثر كبير فى نجاح دعوته وتاليف القلوب حوله .)١(‏ 
والمهم فى ذلك أنه لم يتتسب لإحدى المجمومتين القبليتين العربيتين الكبيرتين فى السودان 
وهما الجهينية والجعليه فتجنب بذلك عداء من مجموعة لم ينتسب إليهاء واتجه بدعوته إلى 
التنظيمات القبلية التى سارعت إلى تأييده كما رأينا بالنسبة لوقف قبائل البقارة فى 
کردفان. 
وانطلاقا من اختلاطه بالناس على جميم المستويات أثناء ترحاله فى طلب العلم 
آدرك مدی ما يقاسونه من مظالم وفقر وبؤس» ومدی ما هم فيه ضلالة وخرافات» فشارك 
الدعوة السنوسية فى تيسيطها لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية مثل خفض المهر - عند 
الزواج -ومنع النساء من لبس الذهب والفضةء والنهى عن شعر العارية أى خروح النسوة 
مكشوفات الرأس» وعدم الاحتفال بالأمراس ومتع البكاء وراء الميت وإبطال السحر 


.۴١ محمود القبانی ؛ السودان المصری والانجلیز ص‎ )٤٤( 
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والتعزيم (١٤)ء‏ وكل تلك مبادى»ء اجتماعية رأى أنها تنقى المجتمع من الخرافات وتقوى من 
عمودة لكى يوأجه الحكام الظالين. 
اعتمد محمد أحمد منذ البداية على التنظيمات القبلية لإنجاح دعوته» ومن بعده سار 

خليفته عبد الله العايشى على نفس المسياسة ومن ثم وجدنا المهدى لكى يزيد من أنصاره 
يحاول استرضاء القبائل كإباحة تجارة الرقيق بعد أن كانت الحكومة تحرم هذه التجارة. 
لان تجار الرقيق كانوا يمثلون فى البلاد طبقة قوية من الأعيان والتجار الذين كانوا 
سادة السودائيين الحقيقيينء والذين رأوا فى الدعوة المهدية ما يحقق مصالحهمء هذا 
بالإضافة إلى جهل الأهالى وسرعة تصديقهم الخرافات والأوهام واعتقادهم من قبل 
يقرب ظهور المهدى المنتظر. فاقبلوا على دعارى محمد أحمد يصدقونها ويؤمنون بها دون 
تفکیر ولا تحقیق .)٤٩(‏ 

كان هذا هو الأساس الاجتماعى للمهدية. وهو أساس يستند إلى جهل الناس 
وتصديقهم لما يلقى إليهم من الفقهاء أمثال محمد أحمد» وإلى التنظيمات القبلية التى 
ساعها محارية الحكومة لأرزاقها فى تجارة الرقيق واحتكار تجارة السلع الأخرى المهمة 
كالعاج مما زاد من سخط زعماء هذه القبائل على الحكومةء ومن ثم يمكن انضمامها إلى 
دعوة محمد أحمد للثورة على الحكومة. 


سلوب المهدية 


عول محمد أحمد من البداية استخدام أسلوب الثورة لتحقيق مبادئه وآهدافه 
الدينية والسياسية والشخصيةء فاعتبر الجهاد ضد الحكومة وموظفيها جهاد فى سبيل 
الدينء . وكان محمد أحمد قد بدأ فى يوليو ٠۸۸٠م‏ دعوته بطريقة سرية بالكتابة إلى 
رجال الدين من مشايخ الطرق الصوفية بأسلوب غير صريح» وإنما لمع لهم فى كتبه إلى 


.٤١.۸ تفس المرجم ص‎ )٤۷( 
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أسس دعوتهء فبعضهم آمن واستعد إلى حين صدور الأمر» ويبعضهم كفر بالدعوة ولم 
بعرهااهتماما. 

ولكنه فى العام التالى - يونيو ١۸۸م‏ - وجه كتبا صريحة إلى رجال الدين يدعوهم 
لنصرة الدين والقيام لتأييد المهدية الكبرى التى خصه الله تعالى بها وعلى نصرة الكتاب 
والسنةء وأخبرهم أنه أمر بإعلانها وسيمشى النصر بين يديه (“) وكتب إلى ا لمشايخ من 
مريديه وأصدقائه أنه رأى النبى الكريم عليه الصلاة والسلام فى المتام» وأنه عهد إليه 
إحياء الإسلام ودعاهم إلى الحضور إليه فى جزيرة « أبا .)١١(»‏ 

وعندما بدأت دعوة المهدية إلى المشايخ والعلماء وشى به أستاذه السابق الشيخ 
محمد شريف شيخ الطريقة السمانية إلى روف باشا حكمدار السودان الذى لم يعر 
المىوضوع اهتماما جديا لأنه لم يتمود ولا من كانوا قبله من الحكام أن يقوم درويش فقير 
ضعيف القوة والعون بمناصبة الحكومة العداء بنفوذها وسيطرتها أو لعل هذا الشبخ إن 
صح ما نسب إلیه کتب وادعی ما ادعی فى حالة جذب قد تعتری مشه من الدراويش 
أحيانا ('*) ومع ذلك أرسل روف باشا رسولا يستطلع حقيقة الأمور ويستدعى هذا 
الفقيه لمقابلة الحكمدارء ولكن المهدى رفض الحضور إلى الخرطرم. 

أدرك محمد أحمد أن دعوته فى خطر بعد موقفه هذا من الحكومةء وتيقن نها لكى 
تنجح عليه أن يعلن الثورة ضد الحكومة ويستعد لمقاومة رجال الحكم المصريينء ومن هذا 
انتقلت الدعوة المهدية من المكاتبات إلى الزعماءوالمشايخ إلى الثورة ضد الحكومة 
وتشكيل فرق الأنصار المقاومة التى تبدأ بما عرف بموقعة آبا فی ٠۲‏ أغسطس ١۸۸٠م‏ 
والتى وقعت بين مائتين من جند الحكومة وبين حوالى أربعة آلاف من أنصار المهدى الذين 
عرفوا بالدراويش وكانت النتيجة هلاك معظم جند الحكومة. 
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كانت معركة آبا أول صدام بين الطرفينء وحينما جاعت نتيجته لصالح المهدية وضد 
الحكومة فقد استغله المهدى فى إنجاح دعوته وزيادة أنصاره» كما ساعد هذا الانتصار 
على قوات الحكومة بدون شك على أن يزداد ولاء أنصار المهدى له واعتقادهم بأنه مبمرث 
العناية الألهيةء وأنه مؤيد منها فى انتصاره على الحكومة ("°) » وأن عليه مواصلة السير 
لأتخليص السودان من الحكومة القا" ثة لتحل محلها حكومة المهدية بمبادئه المؤبدة 
من ألله. 

كانت موقعة آبا )١(‏ أول أحداث الثررة دة ضد الحكم المصرى هناك وقد نبهت 
هذه الموقعة الحكومة المصرية فى القاهرة إلى حدوث ثورة - لم يعرفوا حقيقة قوتها  )°(‏ 
فى السودان وأنه يجب على حكمدار السودان القضاء عليها بسرعة لان القاهرة مشغولة 
بالحركة العرابيةء كما نبهت هذه المىقعة محمد أحمد بأن الحكومة لن تتركه يستقر فى 
جزير آباء ومن ثم عول على الهجرة إلى جبال النذوبة فى جنوب كردفان حيث يكون هناك 
بعيدا عن متناول يد الحكومةء وإذا ما قصدته أبة قوة تلاقى نصبا فى الوصول إليهء 
والهجرة إلى مكان يكون فيه قوام الدين ورد فى كل خطاباته سسواء منها الاأولى بالتلميح 
أو الصريحة ياعلان مهديته .)٠١(‏ 

وقد آدى هذا الانسحاب إلى جبال النوبة ‏ وخاصةإلى جبل قدير أوعر المناطق فى 
تلك الجبال- إلى زيادة نفوذ المهدى لانه وقع بعد انتصاره على الحكومة وأاعتبره المهديون 


.۲۷ د. جلال يحي : الثورة المهدىة س‎ )٥۲( 

)٠١(‏ كان جند المهدى فى المعركة يحملون خمس رايات كتب على كل منها عبارة « لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » وعلى إحداها أضيف « الجيلانى ولى الله » والمثانية « الرفاعى وى الله » والثالدة 
«إبراهيم الدسوقى ولى الله » الرابعة « أحمد البدوى ولى الله » والخامسة كتب عليها وعلى الرايات 
الأربع : محمد المهدى خليفة رسول الله» فكانت تلك اللحظة الفارق يبن الطريقة والمهدية وما بين 
المسالة والجهادء وقد أصبح اسمه بعدها محمد المهدى بدلا من الشيخ محمد أحمد (مكى شبيكة . 
ص۸٥۲).‏ 

)٥٤(‏ روی روف باشا قصة الواقعة مختصرة فى تلغراف للحكوة ا مصرية جاء فيه « قصدت القوة محل 
إقامته ۔ المهدى ۔ لضبطه فوجدوا بعض أشخاص بهيئة دراويش يتفون عن المائتين نفر مجتمعين 
وشاهرين بوارقهم» فعند ذلك أمرهم الريس بضربهم بالرصاص فلم يمتثلوا لأمره وقالوا له هؤلاء 
درأويش فقراء لا يصح ضربهم ولا قريوا منهم فهموا عليهم الدراويش وتمكنوا منهم وقتلوا مائة 
وعشرین عسکری وستة ضباط. 

)٥٥(‏ د. مکی شبيكة : امرجم السايق س ۵ا 
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هجرة تشبه هجرة الىرسول من مكة إلى المدينةء وأعطى المهدى لقب « الأنصار » إلى 
أعوانه الذین استقبلوه عند وصوله تشبها بالرسول فی هجرته وسمی (*) من صحبه فی 
هجرته باسم المهاجرين. وفى مكمته الجديد انتصر على قوة حكومية أخرى بقيادة رأشد 
بك مدير فاشودة فى ١‏ ديسمبر ١۱۸۸م‏ وقد انتشر خبر هذا الانتصار أيضا ليقضى 
على تردد بعض السودانيين فى الأنضمام إلى المهدية المئيدة من الله والمحققة لمعجزات 
انتصار هؤلاء الدراويش على جد الحكومة النظاميينء بينما أدت هذه المعركة إلى 
انزعاج حكمدارية السودان المترددة. 

لم نكن حكومة القاهرة على استعداد للتضحية بقوات ترسلها الى السودأن مدد 
فى الوقت الذى تتهدد فيه مصر تفسها أخطار غزى أجنبى» فاكتفت الحكومة المحصرية 
بعزل روف باشا من الحكمدارية وتعيين عبد القادر باشا حلمى مكانه الذى وصل إلى 
الخرطوم فى ١‏ مایو ١۱۸۸م‏ ليجد جيجلر ۲ء آعع ان النمساوى يصرف أمور حكمدارية 
السودان بعد مغادرة روف باشا الشرطوم فى أوائل مارس؛ ووصل عبد القادر ليجد 
حملة عسكرية أخرى يقودها يوسف باشا الشلالى مدير سنار تتجه لقاتلة المهدى فى 
جبل قدير» وقد لقيت هذه الحماة هزیمة کبری فی ۲۹ مایو ۱۸۸۲م وقتل یوسف باشا 
نفسه» وغنم المهدى أسلحة الجيش وذخائره. فازداد بها قوةء وذاعت سطوته فى مختلف 
الأرجاء» وخاصة فى كردفانء وتضعضعت هيبة الحكومةء وصدق الأهلون دعوة محمد 
أحمدء بعد هذه الانتصارات المتوالية )١١(‏ التى أحرزها المهدى بجيوشه غير النظامية 
ضد جيوش الحكرمة النظاميين المسلحن. 

كانت انتصارات المهدى المتتالية على قوات الحكومة مثار دهشة المراقبين» فإن 
الجيش المصرى هى الذى فتع النيل الابيض وكردفان ودارفورء وبحر الغزال وخط 
الاستواء. ودان له السودان من أدتاه إلى أقصاه مدة ستين سنة متوالية» فكيف به ينهزم 


.۲۷ د. جلال یبحیی : السايق ص‎ )٩( 
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أمام شراذم مجردة من السلاح والثظام» إن هذا حقا يدعو إلى العجب» ولكن سوء إدارة 
الحكام وتعاقب المديرين وعدم كفايتهم وقلة إخلاصهم » وافتقار الجيش إلى قواد أكفاء 
كل ذلك كان له آثره فى اختلال نظام الجند واتهزامهم أمام جموع المهدى. ثم إن 
شخصیة المھدی کان لھا بلا مراء آثر كبیر فى انتصار جموعه» فقد كان ذا شخصية 
قوية جذابةء ولولا ذلك لما استطاع أن يجمم حوله الأنصار والأعوانء ويبعث فيهم روح 
الطاعة لأوامره» والاستخفاف بالموت فى سبيل تأييده دعوتهء ولقد كان لمزاياه الشخصرة 
وما عرف عنه من الزهد والصلاة, وإیمانه بدعوته وذکائه وحزمه»ء کل أولئك کان له آثره فی 
نجاحه وانتصاره على قوات الحكورة .)٨١(‏ 
تم تعيين عبد القادر باشا حلمى ناظرا للسودان وملحقاته وحاكم عام السودان 
وملحقاته فى نفس الوقت» بمعنى توحيد الإدارة والحكم فى الأقاليم السودانية بإنشاء 
وحدة إدارية تخضم لها كل هذه المناطق بما فى ذلك مديريات شرق السودان ومحافظات 
البحر الأحمر وحكمدراية هرر وزيلع وبربرةوتاجورا (°). وكان عليه مواجهة الثورة 
المهدية فى الوقت الذى كانت أحداث الثورة العراببة والاحتلال الانجليزى لمصر تشغل 
الحكومة المصرية عن الأسور فى السودانء وفى الوقت الذى أصدر فيه الخديوى بعد 
الاحتلال أمرا عملا بنصيحة انجلترا بحل الجيش المصرى ۔ جيش العرابيين -وبيع 
أسلحته أوتدميرها. 
وكان عبد القادر باشا له من مقدرته وكفاءته ما يجعل منه رجل الساعة فى 
السودأن- وما كانت الوزارة لتجد رجلا أجدر بمثل تلك المهمة» وما كان كغيره من 
الحكمداريين السابقين .. إذ كانت ثقته فى نجاح مهمته بالقضاء على الثورة المهدية 
كبيرة. فبعث إلى القاهرة يقول : ومأمول إن شاء الله الحصول على الغرض المقصود» 
ويعد زمن قريب منظور حضور البوستة بالأخبار المبشرة بالظفر والنجاح () . ويالفعل 
استطاع إخماد الشورة فى سنار والجزيرة كلها (الواقعة بين النيلين الأزرق والأييض) 


۰ عید الرحمن الرافعى : امرجم السایق س‎ )٥۸( 
.۲۹ د. جلال یحیی : المرجم السابق ص‎ )٥۹( 
٠.۲٠١ د. مكى شبيكة : امرجم السابق ص‎ )٠۰( 
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ونكل بالثورةء وملا قلوبهم رعبا فانكمشوا أمام هيبته وسطوته» وضيق على المهدى 
المسالك» وشعر المهدى بخطرهء فكان يدعى الله هو وأصحابه عقب كل صلاة بقوله : اللهم 
یا قوی یا قادر اکفنا عبد القادر ((, 

ولكن عبد القادر حلمى لم يلبث أن صدر أمر خديوى باستدعائه وإلغاء نظارة 
- السودان فغادر الخرطوم فى أوأاخر أبريل عام .۱۸۸١‏ وسط استياء السودانيين فى 
الخرطوم والجزيرة والمصريين وقناصل الدول الأوروبية ورهاياها لأن الكل موقنون بأن 
الطريقة التى اتبعها عبد القادر باشا- بترك المهدى وأتباعه فى صحارى كردفان 
وحصارهم هناك حتى يتفرق شملهم - كانت هى السبب الوحيد فى تجاة الخرطوم وسنار 
والجزيرة كلهاء وكان من وراء أعماله ما قنط المهدى من التغلب على الخرطوم وأصدر 
منشورات لكل دعاته فى الجزيرة يأمرهم بكتمان الدعوة مادام عبد القادر باشا حاكما 
على السودان ("). 

استمر الصراع بين المهديين وبين قوات الحكومة بعد استدعاء عبد القادر بدسيسة 
انجليزية عند الخديوى توفيق» وأدرك المهدى أن استمرار الثورة وتقدمها سن كردفان 
أصبح ممكنا بهد رحيل عبد القادر ورغم انتصار قوات الحكومة على الدراويش فى 
المرابیع بتاریخ ۲۹ أبریل ۱۸۸۳مء فإن الدراويش ما لبثوا أن سيطروا على كردفان 
وهزموا قوات الحكومة بقيادة جنرال هيكس )831 الانجليزى هزيمة متكرة فى شيكان 
فى ٠‏ نوقمبر ١۱۸۸م.‏ وأصبح المهدى بعد هذا الانتصار مسيطرا على كل السودان 
الغربى دون أى منازع» وانقطعت مواصلات حامية الخرطوم الصغيرة مع حامية بحر 
الغزال التى كانت تحت قيادة « لبتون بك » الإنجليزى وحامية دارفضور التى كانت تحت 
قيادة « سلاتين بك » (") النمساوى. كما سيطرت المهدية على السودان الشرقى بقيادة 
زعيم المهديين هناك عثمان دقنة. 
(11) عبد الرحمن الرافعى :المرجع السابق ص ٤؟٠.‏ 


(1۲) إبراهیم فوزی باشا : السودان بین یدی غوردون وکتشنر ج ۱ ص ۱۴۱. 
(1) د. جلال يحيى : المرجم السابق ص .٠۸‏ 
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وهكذا استمر أسلوب الثورة المهدية للسيطرة على السودان حتى تم لها ذلك بسقوط 
الخرطوم فی ۲٢‏ ينایر ١۱۸۸م‏ ومقتل جنرال غوردون الانجليزى الذى كانت الحكومة 
البريطانية قد اختارته لتنقيذ إجلاء المصريين من السودان .. واستمرت الثورة المهدية فى 
حركتها العسكرية حتى بعد موت المهدى فى يونيو ١۱۸۸م‏ وتولى عبد الله التعايشى 
زعامة المهدية بعده الذى قاد الجيوش لغزو مصر بدعوى تخليصها من الاحتلال 
الانجليزى المسيطر على مقدرات الأمور فيهاء حتى تم استرجاع السودان بقوات مصرية 
أنجليزية مشتركة من عام ۱۸۹١‏ إلى عام ۱۸۹۸م حيث قضى على دولة المهدية لقيام حكم 
ثنائی فى السودان يصبح بمقتضاه السودان المصری الانجلیزى. 


الثورة المهدية والقرى الخارجية 


وكان على المهدى وأنصساره التعامل مع قوی أخرى غير الشعب السودانی» تمشت 
هذه القوى فى المصريين والانجليز وغيرهم من الاوربيين أما بالنسبة للمصريين فقد اننقد 
المهدى بشدة موقف الحكم المصرى فى السودان بسبب استعانته بالأتراك والأوروبيين فى 
حكم البلاد وهؤلاء أساعا إلى أهل البلاد ولم يراعوا أية مبادىء فى تعاملهم مع 
السودانيين. لأنهم كانوا خليطا من الترك والشراكة والاوروبيين إلى جانب المصريين. وإذا 
كان منهم من كان يرعى العدل وينصف المظلومينء فلقد زاد فى ارتكاب المظالم أن 
السودان كان يعتبر منفى للحكام» ولم تكن الحكومة ترسل إليه فى الغالب إلا الموظفين 
المغضوب عليهم» أضف إلى هذا أن حكام مصر فى ذلك العصر لم تكن أصولهم مصرية 
كما لم يكونوا فى الغالب مثال العدل والصلاح ورعاية مصالع المحكومين» بل إن مظالمهه 
كانت كذلك من أسباب الثورة العرابية (“). وعلى هذا هاجم المهدى الحكم المصسرى فى 
السودان وانتقل هجومه إلى أنصاره الذين ساهموا فى إقامة حمامات دم للمصريين 
المقيمين بالسودان بغير ذنب جنوه ونسى المهدى فى غمرة معاداته وأنصاره للمصريين 
الأهداف الدينية لدعوته وانجر إلى عمليات عسكرية ودموية ضد الحكم المصرى 
والمصريين المقيمين قى السودان. 


.٠١۹ عبد الرحمن الرافعى : المرجم السابق ص‎ )١٤( 
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ورغم ما أصاب المصريين المىجودين بالسودان على يد المهديينء فقد كان المهدى 
يتطلع نحو مصر لتخليصها كما قال من حكم الترك والأوروبيين اليهود والنصارى؛ 
فأرسل حسين باشا خليفة مدير « بربر » السابق وصاحب النفوذ الواسع فى قبيلته 
العبابدة فى صعيد مصر وصحرائها بمنشور إلى أهله وبقية أبذاء الشعب المصرى يقول 
فيه : ولا كان موضوع أمرنا القيام بأمر الدين وجهاد أعداء الله الكافرين, وقد انتهى 
أمرهم بالسودان» وعزمنا بارادة الله على المتفرغ لغيرها من البلدان فقد اخترنا الله 
تعالى ووجهناك أمامنا عاملا عموميا على كافة قبائل جماعتك العبابدة الذين بالجهات 
البحرية ( مصر ) وعلى كافة من يرغب الإنضمام عليك من القبائل الاخرى (*). 

كما وجه المهدى رسالة إلى الخديوى توفيق ينعى عليه تسلط الاأجانب على أحوال 
المصريين وتسلط البدع والخرافات وتعطيل أحكام القرأن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
وأنه بعث بالمهدية الكبرى لأحياء السنةء وأن الواجب عدم موالاة اليهود والنصارى دأعداء 
الدين» وطالبه بالهداية والإيمان بالمهدية وإلا فأنا قادم على جهتك بجنود الله ومن قريب 
إن شاء الله تعالي فإن أمر السودان قد انتهى» فإن بادرتنى بالتسليم لامر المهدية 
والانابة إلى الله رب البرية فقد حزت السعادة الأبدية وأمنت على نفسك ومالك وعرضك 
أنت وكافة من يجيب دعوتنا سعك وإن أبيت بعد هذا إلا الإعراض عن طريق الفلاح 
والرشاد فإنما عليك إثمك وإشم سن معك ولابد من وقوعك فى قبضتنا ولو كنت فى بروج 
ممشيدة. وهذا إنذار منى إليك وفيه الكفاية لمن أدركته العناية والسلام على من أتبع 
الهدى(). 

وإذا كان المهدى لم يوجه حملة عسكرية فى حياته لغزو مصر فقد كان ذلك فى نيته. 
ومن ثم حرص خليفته عبد الله التعايشى على تحقيق نية المهدى» فنجده فى مارس عام 
۷ م يرسل ثلاثة رسائل إلى كل من السلطان عبد الحميد وال ملكة فيكتوريا والخديوى 


.٠٠١ ۳٣۶ مکی شبیكة : المرجع السابق ص‎ )٠٥( 
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نوفيق» يدعوهم فيها الخليفة إلى اعتناق المهدية قبل أن تطاً جوشه بلادهم» وتنتقم منهم. 
وكان غرضه خصوصا من الكتابة إلى هؤلاء الثلاثة الحصول على اعترافهم 
بحكومته (") حتى يأمن على بقاء السلطة فى يده وانتقالها إلى ذريته من بعده» ويحقق 
فى نفس الوقت أمل المهدية فى السيطرة على كل وادى النيل شماله وجنويه. 
وتنفيذا لتوجيهات الخليفة بغزو مصر قاد حملةالغزو عبد الرحمن النجومي من دنقلة 
فی ۳ مایوم ۱۸۸۹م واتجه بقواته شمالا حتی بلدة بلانة شمالی وادی حلفا وهناك تبودات 
الرسائل بين النجومى وقائد القوات المصرية المكلفة بالدفاع عن الحدود الجنوبية وهو 
سير جرنفيل 0٣١۴۶11‏ فبينما طلب الاخير من النجومى الاستسلام» طلب النجومى من 
التسليم واعتناق الدين الإسلامی وإلا فمصيره سوف يكون مصير هيكس وغوردون لان 
المهدية تعتزم الإستيلاء على مصر باكملها. ومن ثم تهيات الأمور لوقوع معركة عند 
«طو‌شکی» فی ۳ أغسطس ۱۸۸۹م التى انهزم فيها الدراويش هزيمة ساحقة وقتل فى 
المعركة عبد الرحمن النجومى نفسه. وبهذه الهزيمة توقفت مشروعات المهدية لغزو مصر 
حتى يتم استرجاع السودان بقوات مصرية انجليزية مشتركة عام ١۱۸۹ء.‏ 
وفى مجال العلاقات بين المهدية ومصر لابد أن نذكر توضيحا لموضوع الصلة بين 
المهدى وعرابى ذلك أن حدوث الثورتين فى وقت واحد ولهدف يكاد يكون وأاحدا قد أوحى 
إلى البعض أن الشورتين من تدبير الانجليز لأنه نتج عن الثورتين تحقيق للمطامع 
الانجليزيةء ولكن انطلاقا من الحقيقة القائلة بأن الشعبين المصرى والسودانى كان 
يعيشان حالة سيئة وكانوا فى البلوى سواءء تطلمع أهل الشمال إلى زعيم ينقذهم مما 
کانوا فيه فوجدوه فی صورة زعیم عسکری هو عرابى باشاء وتطلع أهل المنبع إلى زعيم 
ينقذهم مما حل بهم فوجدره فى صورة زعيم دينى هى محمد أحمد المهدى (*') فإنه كان 
هناك تعاطف بين الرجلين وإن لم يتلاقياء ‏ 
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كان العرابيون يفكرون فى التحالف مم المهدى» ولم يخف عرأبى وه فى منفاء 
تأييده وميله إلى المهدى» وأعلن أنه كان ينوى تعبينه حاكما عاما على السودان (“). وكان 
المهدى يعطف على عرابى ولعل قيأام عرابى ضد الحكومة المصرية قد صادف هوى فى 
نفسه مما شجعه على تقليده» وجعله موضع عطفه وتقديره ('). ويذكر البعض أن المهدى 
أثناء حصار الخرطوم فى يناير ١٠۱۸م‏ أمر رجاله بالمحافظة على حياة جنذرال غوردون» 
قائلا : أُنی رید أن أفتدی به أحمد عرابی باشا (). 

ولم تكن علاقة المهدية بالدولة العمثانية بطبيعة الحال علاقة طيبة لأن السلطان 
العثمانى وخليفة المسلمين سا ظهور هذه الدعوة وثورتها على السيادة التركيةء ومن ثم 
نجد السلطان يصف المهدى بأنه نبى مزيف رأنه متمهدى وأنه شقى دنقلة .. كل هذه 
الصفات لأن دعوة المهدى فيها خروج على فكرة الخلافة العثمانية وأن ثورة السودان 
كانت تهدف - بمحاولتها تغبير الوضع القائم - إلى رفع كل سيادة لتركيا على السودان. 
ومن ثم شعر السلطان العثمانى بأنه قد أهين فى شخصه كخليفة اللمسامين» ومن الطبيعى 
أن يهاجم الخديوى فى مصر امهدية ويصفها بالتمرد على سلعطة خليفة اللسلمين وصاحب 
السيادة الشرعية على كل من مصربوالسودان. 

وأما علاقة المهدية بانجلترا فقد بدأت منذ كان بعض الموظفين الخديويين الإنجليز 
يتولون وظائف الإدارة والحكم فى السودان منذ عهد الخديرى إسماعيل وقد كره 
السردانيون شطط هؤلاء الموظفين الإنجليز فى محاربة تجار الرقيق بشكل فيه قسوة 
وظلم صارخ» إلى جانب الروح الإستعمارية التى عمل بها هؤلاء الموظفين فى مديرياتهم: 
غوردون فی خط الإستواء ثم حكمداراً للسودان بأكمله» لبتون فى بحر الغزاألء ومن قبلهم 
صموئيل بيكر . وغيرهم الذين أساعو) إلى وجه الحكم المصرى عند السودانيين فكرههم 
هلاءوكرهوا معهم الحكم المصرى وشملت الثورة دعوة لإنهاء الحكم الملصرى فى 
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السودان الذى أتى بأجانب ليسيئوا معاملة السودانيين.‎ 

رعندما احتلت انجلترا مصر عام ۱۸۸۲م كانت ثورة المهدى مشتعلة فى السودان؛ 
فاتخذت الحكومة الانجليزية قرارين ‏ أصدرهما الخديوى بناء على نصيحة انجلترا - 
يقضيان بحل الجيش المصرى (جيش العرابيين الثائر على الخديوى) وبيع أسحلته أو 
تدميرها. وكان لهذين القرارين آثرهما الخطير على الموقف فى مصر والسودان فى 
الوقت الذى تحتاج فيه حكمدارية الخرطوم إلى قوات مسلحة لتقضى بها على الثورة 
المهدية. رلكن انجلترا التى سيطرت على مقدرات الأمور فى مصر والسودان كان لها رأى 
آخر. 

اكتفت سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر بمعرفة حقيقة ما يدور فى السودان 
فأرسلت بعثة برئاسة الکولونیل« ستیورات » منذ دیسمبر ۱۸۸۲م» فى الوقت الذى كان 
فیه عبد القادر باشا حلمی بالخرطومء فارسل إلی الخدیوی تقریرا فی ۲۰ دیسمبر عن 
تصرفات ستيوارت جاء فيه : من اختبار أحوال المومى إليه - ستيوارت - تبين لنا أنه 
يريد إظهار سطوتهم بهذه الجهات وبناء عليه قد نصحناه بالمحسوس بتعريفه أن 
الحركات الحاصلة هى تحركات دينيةء وأن ذلك يفتح بابا للشقى- المهدى- لتأييد ما 
يوهم به على العربان ويوجههم للثبات على تصدبقه واتیاعه (۷۳). فکلف الخدیوی ياوره 
أحمد حمدى بالتوجه إلى الخرطوم ومعه تعليمات للحكمدرايه « بالاتحاد مع الكولوتيل 
استاورت- ستيورات- فى الآراء النافعة وأن يجاريه فى طلباته ولا يحصل له منه ما 
بتظاهر منه التفور أو التقصير » .)١"(‏ 

وفى الوقت الذى أظهرت فيه سلطات الاحتلال الانجليزية رغبتها فى عدم التدخل 
فى السودان سمحت لضباط انجلثرا بالعمل فى السودان» وكان جنرال هيكس أحد 
هؤلاء الضباط الذين استفاد المهديون من وجودهم على رأس القوات المصرية فى إثارة 


)۷١(‏ وثائق السودان / ١‏ تلغرافات حكمدارية السودان. 
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الروح الوطنية والدينية عند السودانيينء وفى الوقت الذى انفمس فيه هيكس فى خلافات 
مع القادة المصريين فى السودان من أجل أن ينفرد بالقيادة والسيطرة» فكان مصيره 
کما رأینا فى موقعة شیکان فی نوفمبر ۱۸۸۳م فكان هذا الموقف الانجلیزى مبعث 
الكارثة التى وقعت لجنرال هيكس» كما كان كذلك مبعث الكارثة الأدهى الأخرى التى 
وقعت بمقتل جنرال غوردون فی ینایر ۱۸۸م .)٤(‏ 

وكانت كارثة هيكس سببا فى أن الحكرمة البريطانية تقرر سياس إخلاء السودان 
وإرسال غوردون إلى السودان لتنفيذ هذه السياسة»ء وإجبار الحكومة المصرية على قبولها 
فى الوقت الذى كانت فيه الحكومة المصرية قد وصلت إلى قرار بالمحافظة على الخرطوم 
وإعادة فتع الطریق بین سواکن وپرپر (")ء ولكن اختيارا غوردون لم يكن اختيارا موفقا 
ذلك أن « جراهام » الذى كان يلازم غوردون أثناء وجوده بالقاهرة أوضح أن غوردون 
اعتقد أن المهدى مجرد رمز وأنه ليس فى استطاعته الهجوم طالما أن أتباعه لن يتقدموا 
بعد حدودهم القبلية وريما كان هذا أكبر عدم إدراك وتقدير الموقف الذى قاسى منه 


غوردون (1). 


وعندما كان غوردون فى الخرطوم ويتعرض لحصار من المهديين أرسل مدير دنقلة 
برقية إلى المعية السنية ‏ بلاط الخديوى ‏ بأن المسموع عن الخرطوم أن العدى- المهديين - 
محاصرها وممنوع وصول المئونة إليهاء وأن المهدى مؤكد على جيوشه المحاصرين 
بضبط غوردون باشا حيا لإجعاله أسير مقابلة أسر الإنكليز إلى عرابى» وأبلغه أن غردون 
باشا قال بأنه إن لم تحضر إليه إمدادية من دولة الانجليز يسلم ويتسلم للمتمهدىء 
والمأمول أنه إذا حضرت قوة كافية فيكون متكفل بإنقاذهم بشرط أن يكون هو 
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وبعد سقوط الخرطوم فى يد المهدى وظهرت نوايا الدول الأوروبية وأطماعها فى 
أقتطاع أجزاء من جنوبى السودان زاعمة أن تلك الأصقاع لم تكن ملكا لإأحد Res Nu-‏ 
ئا أى أرضا فضاء يستطيم أن يستحوذ عليها من يشاء ( وكانت خاضعة للسيادة 
المصرية ) كانوا فى الوقت نفسه يحاولون أن يتخذوا من حقوق مصر فى السيادة على 
السودان رغم إخلائه تكئة يستندون إليها فى عقد اتفاقيات مع بعض الدول الأخرى 
لتقسيم الممتلكات المصرية ذاتها فى السودان الشرقى وعلى طول الساحل 
الصومالى (^). 

وعندما تم استرجاع السودان بقوات مصرية انجليزية مشتركة وبقيادة جنرال 
كتشنر الانجليزى أمر القائد بتدمير قبة المهدى فى أم درمان وتعقب المهديين ومصادرة 
أآموالهم»ء وهو يقصد بذلك أن يثير نفوس السودانيين ضد المصريين» رغم أن الضباط 
المصريين استاوا جدا لرفع العلم الانجليزى - على سراى الحكومة بالخرطوم إلى جانب 
العلم المصرى -واحتجوا على ذلك (") ثم لم تلبث الحكومة البريطانية أن أبلغت الحكومة 
ا لمصرية أن لانجلترا حق الاشتراك فى حكم السودان بما ضحت فيه من المال والرجال. 

كان على المهدية- بعد وفاة المهدى يصفة خاصة- مواجهة الأطماع الاستعمارية 
فدارت المعارك بين الدراويش والإيطاليين وهى معارك غير حاسمة فى الوقت الذى ظهرت 
فيه أطماع ليوبولد ملك بلجيكا وصاحب دولة الكنغو فى بحر الغزال» وفرنسا فى أعالى 
النيل. وقد عبر الرئيس الفرنسى « كارنو » لوزير المستعمرات الفرنسية وذكر له : أننى 
ساكون مسرورا لإثارة المسالة المصرية. فالسودان المصرى إنما هى أرض خلاء وأن 
فرنسا فى حاجة إلى متفذ على النيل لأملاكها فى « أو بانجى » وأطلعهم على تقرير 
حول التقدم نحو فاشودة التى تقرب من رافد السوياط والنيلء وبواسطة هذا الموقع فإن 
فى استطاعة فرنسا أن تعوق البلجيكيينء وفى نفس الوقت تخيف البريطانيين خارج 
مصر بالتهديد بقطع مياه النيل عن مصر (°*). 
(۷۸) د. محمد فاد شكرى : مصر والسيادة على السودان ص .1١‏ 


Langer, Diplomacy of Imperialism. P.129. (۸۰) 


o¥ 


وفى فاشودة يحدث الصدام بين القوات الفرنسية التى سبقت واحتلت البلدة فى ٠١‏ 
يوليو ۱۸۹۸م ورفعت العلم الفرنسى غليهاء والقوات المصرية بقيادة كتشنر الانجليزى 
التى وصلت إلى البلدة فی ۲١‏ سبتمبر بعد استرجاع الخرطومء لولا تراجع فرنسا فتأمر 
بسحب قواتها ‏ خلافات بين الاستعمار لمصلحة استعمارية لا مصلحة المصرينن أو 
السودانيين- ووجه الأهمية فى حادث فاشودة أنه كان أحد مظاهر المنافسة الشديدة 
وقتئذ بين انجلترا وفرنسا على الاستعمار فى أفريقيا عموما رحوض النيل خصوصا 
على حساب حكومة المهديينء وهى كذلك مظهر للنزا ع الفرنسى رالانجليزى حول المسالة 
المصسرية مسالة الاحتلال الانجليزى. وحادث فاشودة كذلك أثار مسالة حقرق السبادة 
الفصل فيما إذا كان الخليفة عبد الله قد أقام دولة لها كل حقوق السيادة على الأراضسى 
الداخلة فى نطاقهاء وفيما إذا كانت نظرية ال لك المباح هذه إنما تنطبق على كل السودان 
بما فى ذلك الأقاليم موضوع النزاع فى حوض النيل الأعلى وبحر الغزالء أو فيما إذا 
كان لا يمكن مطلقا اعتبار السودان ملكا مباحا لان المهدية حركة ثورية اغتصيت السلطة 
من الحكومة الشرعية فى الباادء وأن كل الأثر الذى ترتب على إخلاء المصريين للسودان 
أن حقوقهم فى السيادة عليه صارت معطلة فقط, وفيما إذا كانت مصر قد عادت فقط 
تمارس حقوقا فى السيادة على السودان بسبب استرجاعها لهذه البلاد نتيجة للممليات 
العسكرية التى انتهت بالفتع الجديد. 

ومنذ أنهت موقعة أم درمان حكومة الخليفة عبد الله التعايشى استاش السودان 
باهتمام اإنجليز كمجال لاستعمارهم» وذلك بتنظيم حكم هذا الإقليم بصورة تتيح لهم 
السيطرة الكاملة على إدارتهء وإبعاد تركيا عن ممارسة حقوق السيادة القديمة التى كانت 
لاء والسماح لمصر بالمشاركة فى الحكم على أساس أن مصر صاحبة سيادة قديمة منذ 
الفتح وجديدة باشتراك قواتها فى حملات الاسترجاع. ولقد توصل المسئولون الانجلين 
إلى تدبير هذا النظام الذى يكفل كل الأغراض التى ذكرتاها والذى عرفت باسم النظام 
الثنائى للحكم فى السودان عام ۱۸۹۹م وكان اللورد كرومر- المعتمد البريطانى فى مصر 
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ویدافع کرومر عن نظامه بقوله : إن مصر جنت فوائد ليس فى الاستطاعة تقديره 
بالأرقام فقد زال خطر الغزى للصر من الجنوب نهاثيا وبذا تخلصت مصر من نفقات 
عسكرية باهظة. وكذلك ضمنت موارد مياهها وکان من الممتمل أن تک م مشمروه ت ری 
كبرى فى السودان تجعل حياة مصر الزراعية فى خطر» كذلك انتعشت التجارة بين 
القطرين» وبعد ذلك كله يحق لمصر آن تفخر كما لبريطانيا أيضا بأن أعادت السودان إلى 
حظيرة المدنية والحضارة (^). وهو دفاع لا يستند على أسس منطقية فضلا عن أنه 
يكشف النرايا الاستعمارية التى رأت أن الادارة الجديدة فى السودان يجب أن تسيطر 
ملیها أیادی بريطانية حتى لا تعود المظالم التى ارتكبت فى العهد الماضی والتی یری 
أنها رمت بالبلاد فى أتون الثورة المهدية .)٠١(‏ 


تقييم المهدية 


انطاقت دعوة محمد أحمد من البداية منطلقا دینیا شانها شأن غيرها من الحركات 
السلفيةء ولكنها سارت شوطا أبعد من غيرها فى عدائها للقوى المختلفة صاحبة السلطة 
الشرعية. فاذا كانت الدعوة المهدية قد فاقت الدعوة الوهابية فى أسلوب انتشاره 
ياتباعپا الأسلوب الثورى وبالحروب» فإنها اختلفت مع الدعوة الستوسية فى الأسلوب 
كما اختلفت مع الدعوتين الوهايية والسنوسية فى الظهور بفكرة المهدى المنتظر وتكفير 
كل من لم يؤمن بهاء بل وإشاعة اتصال المهدى بالنبى فى المنام وتحويل الخليفة قبة 
الممدى إلى مكان يح إليه السودانيون ويستعيضون به عن الحج إلى مكة المكرمة. 
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لقد انشغل ا لمهدى بالعمليات المسكرية هن التفرغ للناحية الدينية فلم يتفرغ 
أوضعها وشرحها ولم يتوأجد من أتباعه من يستطيم حمل هذه الأمانة كما أرادها 
المهدىء» فالعلماء ظاهرت غالبيتهم المهدية خوفا على أرواحهم وأرزاقهم» والمؤمنون بها لم 
يكونوا بأهل علم ومعرفةء هذا على عكس الدعوة الوهابية التى أسسها رجل علم ودين 
وقدر لابن عبد الوهاب أن يتوالى علماء من المذهب يتوافرون على شرحه وتفسيره وتاليف 
الكتب عنه (““). وحتى خليفته لم يفعل ما يزيد المهدية وضوحا بل اكتفى بما تركه المهدى 
من تراث فى منشوراته» ورسائله وتعاليمه. ومما يؤخذ على المهدية ما يلى : 
أولا : الادعاء بفكرة المهدى المنتظر 

وهو ادعاء يجد له صدى فى نفوس المسلمين الذين يتناقلون عن الأجيال السابقة 
قصة ظهور المهدى المنتظر فى هذه الفترة من الزمان» ورم أن المهدى استطاع أن يلهب 
نفوس مواطنيه السذج بدعواه أنه إنما جاء مبعوثا من أجل تخليص البلاد من الشرور 
والآثام وإقامة صرح حكومة جديدة على أسس من الدين القويم» فقد كان من المستبعد 
أن يكون محمد أحمد هو ذلك المهدىء وكان السنوسيون أعظم الناس ريبة فى ذلك .)٠١(‏ 

وقد اسستنكر السنوسيون دعوى محمد أحمد هذه ورفض السيد محمد المهدى 
السنوسى زعيم السنوسية الاستجابة لنداءات محمد أحمد وخليفته من بعده بالانضمام 
إلى الثورة السودانية لغزى مصر' ولكن المهدى السنوسى الذى سمع عن عنف المهدية فى 
السودان بقتل الأنفس وسلب الأموال وهتك الأعراض عند الانتصار فى المعارك طلب إلى 
الشعوب الإسلامية خصوصا فى واداى وبرنو والبلاد ا لمجاورة أن تمتنع عن تأييد مدعى 
المهدية محمد أحمد الذى لم يكن إلا مخادعا كاذبا (۸1). 


.۷۱ ۳۷۰ مکی شبیکة : السودان فی قرن ص‎ )۸٤( 
.۷١ ۷١ د. محد فاد شكرى : الستوسية دين ودولة ص‎ )۸٥( 
YY نفس المرجم صر‎ (۸1) 


.1 
ثانيا : التشيه بمحمد عليه الصلاة والسلام 

خالف المهدى كلامن محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن على السنوسى فى هذه 
الناحية أيضاء ذلك أنه ادعى أن الذبى محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه فى المنام. 
وعندما انتقل من « آبا » إلى جبال النوبا جنوب كردفان أطلق على هذا الانتقال هجرة 
ومن صحبه مهاجرین» کما أطللق على أهل كردفان الذين استقبلوه فى أرضهم وسمحو] 
له بالبقاء فیھا اسم الأنصارء ثم أنه أخذ يرسل الكتب إلى زعماء القبائل والدول الأخرى 
يطلب منهم اعتناق المهدية والدخول فى طاعتها حتى يفوزوا بالدارين الدنيا والاخرى. بل 
أكثر من هذا اتخذ له أريعة خلفاء أولهم عبد الله التعايشى - تشبها بالخلفاء الراشدين 
وقد اختارهم من بين صحابته وعرض على السيد محمد مهدى السنوسى أن يضعه فى 
مقام الخليفة الثالك - عثمان بن عفان - فى نظير أن يقوم السيد المهدى السنوسى من 
جهته بشن الحرب على الإنجليز فى مصرء ولكن السيد السنوسى رد على المهدى 
السودان بأن مقام عشمان لا بتاله لا آنا ولا آنت .)۸١(‏ 

ثالةاً : مجز المهدى عن تحقيق الدموة الدينية 

يذكر مكى شبيكة (0) أن الانتصارات الحربية للمهدى طخت على الناحية الدينية من 
رسالته» وهو نفسه لم يتفرغ لوضعها وشرحهاء وکان ینوی ذلك بعد سقوط الخرطوم لو 
أن عاجلته المنية قبل أن يقطع شوطا فى ذلك وإِذا کان خلفاؤه وآتصاره قاموا بأعباء 
الرسالة من وجهتها الحربية فإن الناحية الدينية لم تجد من يخصص جهوده ووقته لها . 

فنحن وإن كنا نؤمن بان وفاة المهدى أول نذير بإخفاق الثورة المهديةء إذ كان هى بد 
مراء روحها وقوامهاء وكانت الاتتصارات التى نالها قد رفعت شأنه وزادت مهابته فى 
النفرس» فكانت شخصيته هى دمامة الدولة المهدية المترامية الأطراف التى أسسها فى 


.۷۲ د. محمد فؤاد شكرى : السنوسية دين ودولة ص‎ (AV) 
.٠۷١ مكى شييكة : السودان فى القرن ص‎ (A۸^) 
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السودان () » فاننا رأينا كثيرا من ادعامات الممدية ل يتحقق فى حياة محمد أحمد» 
فلا هو غزا مصرء ولا هو فتح مكةء بل إن نفوذ المهدى كان قد بدأ يضعف فى الشهور 
الأخيرة من حياته لأسباب متعددةء ومنها أنه ترك حياة الزهد والتقشف الأرلى لينفغمس 
فى حياة الترف والبذخ» ومنها أنه ترك الأمور تفلت من يده فاستاثر بالسلطة الفعلية 
خليفته عبد الله التعايشى» ومنها أنه لم يفعل شيئا بعد سقوط الخرطوم والاطمئنان إلى 
زوال كل آثار الحكومة القديمة فى السودان ليبنى الدولة الجديدة التى كانت من واجب 
المهدية المبادرة بوضع أسسها من الآنء وعجز المهدى عن استبدال سياسة التعمير 
والإنشاء بأساليب العنف وإثارة شعور التعصب الديني (““). 

وحقيقى أن الثورة المهدية فى عهد محمد أحمد لم تكن إلا فورات دينية متتايعة 
وتعتمد فى انتشارها على سمعة المهدى وشهرته الشخصية كزعيم دينى قبل أى اعتبار 
آخر وأن زعامة المهدى كفت عندئذ لتوجيه الثورةء فعاشت هذه من غير تنظيم لان زعامة 
المهدى أغنت عن التنظيم فى هذه المرحلةء ولأن النزاع كان لا يزال قائما بين المهديين 
وبين سلطان الحكومة الشرعبة .)١١(‏ فقد كان على الخليفة عبد الله التعايشى أن ينشىء 
نظاما حکومیا لمواجهة مشكلات الحكم والإدارة والحرب» إلا أن الخليفة لم يكن له المقام 
الذى كان للمهدى ولا نفوذه المعنوى وكان ينقصه كثيرمن المزايا والصفات التى اجتذب 
بها المهدى قلوب أنصاره»ء فلا غرى أن كانت ولايته إيذانا بتداعى الدولة المهديةء ولم يكن 
يطمع إلا فى استبقاء نفوذه فى البلاد التى دانت للمهدى (؟). 

هذا با لإضافة إلى عجز المهدية عن صد تيار الأطماع الاستعسارية الأوروبية 
الزاحف لاقتطاع أجزاء من السودان وملحقاتهء ففى عهد الخليفة ‏ حكومة الخليفة عبد 


(۸۹) عبد الرحمن الرافعى : مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال .٠١١ ٠١١۹‏ 
(٠ ٠)‏ محمد فؤاد شکری : مصر والسودان ص .٤٤١‏ 

)١١(‏ نفس المرجم ونفس الصفحة. 

.٠٠١ عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق ص‎ )۹١( 
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الله التعايشى- انتزعت أملاك مصر فى الصومال وساحل البحر الأحمر وفى السودان 
لتلتهمها القوي الأوريية المتسايقة والمتتافسة. فقد احتل الأحباش كلامن إقليمى 
بوغوص وهررء واقتسم الإنجليز والفرنسيون والطليان بلاد الصومال فيما بينهم وأخلى 
الدراويش بحر الغزال ودارفورء وتوغل الإنجليز فى أوغندهء والفرنسيون والبلجيكيون فى 
اقليم بحر الفزال حتى وصلوا إلى حوض النيل الأعلى فى السنوات التاليةء أى أن 
الدراريش عجزوا كل العجز عن الاحتفاظ بتلك الأمبراطورية التى أسسها المصريون 
خلال ستین عاما فی شرق وو‌سط أفریقیا (۹). 

كل ذلك كان من الطبيعى أن يحقق انهيار المهدية تماما دون أن يكون هناك أمل فى 
قبامها مرة أخرى» وعلى ذلك فانه بمجرد استرجاع السودان وفرض اتفاقية الحكم 
الثنائى لم يدافع عن المهدية الكشيرين من السودانيين الذين عاشوا فى كنفها وتحت 
سلطتهاء ولعل سبب ذلك أن المهدية لم تجد من رجالها فلاسفة يؤصلون آفكارها 
ویشرحون تعالیمها ویکونون صفوفا من آنصارها يحملون رسالتها ويتناقلونها جيلا بعد 
جيل. كما أن المهدية بعد موت صاحبها عاشت فترة من الخلاقات وألانقسامات بين 
القبائل ويين حكومة الخليفة حتى صار السودانيون يأسفون على زوال الحكم المصرى. 

وكان يمكن للثورة المهدية أن تصبح حركة وطنية ناجحة لولا ما شابها من عنف 
وبطش ليس فقط بالأوروبيين والأتراك والمصريين بل وبالسودانيين أيضاء ولولا ادعاء 
مور لا تجد قبولا حتى من السودانيين أنفسهم الذين كان معظمهم يدخلون فى طاعة 
المهدية رغبة فى مغنم أو خوفا من بطش رجالها. وقد كان وقوع مصر تحت الاحتلال 
البریطانی عام ۱۸۸۲م من الكوارث التى حلت بمصر والسودان» حيث عمل اإنجليز 
على التفرقة بين أبتاء وادى النيل شماله عن جنوبه. 


( )د محمد فؤاد شکری : مصر والسودان ص ٤١٤‏ . 


الفصل السابم 


الجامعةالإسلامية 


¥ مقدمة. 
# ظروف العالم الاسلامى, 
« فكرة الجامعة الاسلامية. 
# دعاة الفكرة. 
١‏ السيد محمد جمال الدين الأفغانى . 
۲ الشيخ محمد عبده المصرى. 
۳ السید محمد رشيد رضا اللبنانى. 
٤‏ السلطان عبد الحميد الثانى العثمانى. 


« تقييم فكرة الجامعة الاسلامية. 


مقدمة 

تعتبر فكرة الجامعة الإسلامية التى روج لها الداعية الإسلامى السيد جمال الدين 
الافغانى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر مظهرا خر من مظاهر البقغلة 
العربية الإسلاميةء حيث أنها استندت إلى ظروف العالم الإسلامى المتردية لكى تهيب 
با لمسلمين لمواجهة أعدائهم سواء كان التخلف الحضارى أو التوسم الإستعمارى أو 
الفرقة بين شعوب الامة الأسلامية على اختلاف أجناسها. 

ذلك أن ظروف العالم الإسلامى خلال القرن التاسع عشر كانت قد وصلت إلى حالة 
هن السو بسبب تسلط الحكم العثمانى بسلبياته على أجزاء من الوطن العريى» وسيب 
فقر وجهل المسلمين مما جعل إسلامهم تشوبه الشوائب» وبسبب الغزو الاستعمارى 
الاورويى لأجزاء من العالم الإسلامى فى المشرق والمغرب. 

ومن ثم جاعت فكرة الجامعة الإسلامية التى يعتبر السيد جمال الدين الأفغانى الأب 

الروحى لها والداعية الأكبر لتحقيقها بين حكام الأقطار الإسلامية لكى تواجه ظروف 
العالم الإسلامى وتتجاوزها وتنطلق بالمسلمين إلى يقظة تعيد إليهم أمجادهم التى كانو! 
عليها فى العصور الإسلامية الأرلى. 

وقد ارتبط بفكرة الجامعة الإسلامية شخصيات أدت دورا بارزا فى الترويج لها 
وكانت لها مواقفها المعينة من الفكرة ومن الداعين لها فالى جانب السيد جمال الدين 
الافغانى كان الشيخ محمد عبده أكبر نصير للفكرة فى مصر, وشاركه السيد محمد 
رشید رضاء اما لسلطان عبد الحميد سلطان البولة العثمانية فقد تحمس للفكرة على 
انپا محفقة مجدا شخصا له. 

ولكن هذه الفكرة لم يقدر لها التطبيق كما دعا لها أنصارها والمؤمنون پها بسبب 
عدة عوامل لعل أهمها الإستعمار الأوروبى المتحفز لالتهام الأقطار الإسلامية والسلطان 
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عبد الحمید الذى فقد الحماس للفكرة عندما وجد نها تطالب بحکم شوری يأخذ بأسپاب 
الحضارة. وهكذا أصبحت فكرة الجامعة الاسلامية مجرد ذكرى يسجلها التاريخء وار 
تحقق كما كان برجو المسلمون فى كل انحاء العالم الإسلامى لكان للمسلمين فى 


أقطارهم شأن اکر . 
ظروف العالم الاسلامى 


يمكن القول أن العالم الإسلامى تعرض منذ أوائل القرن الحادى عشر الميلادى 
لعوامل تخلف وفوضى نتيجه الغزو الصليبى والوجود التركى فى سيا الصغرى» ثم 
جات الغزوة المفولية عام ۸١٠٠م‏ / 10 ه على الجناح الشرقى العالم الإسلامى حنى 
وصلت إلى فلسطين فتوقفها سلاطين المماليك فيما عرف بموقعة عين جالوت عام ٠٥۸‏ ه 
٠ /‏ م .. كل ذلك زاد من تخلف المسلمين وضرب الحضارة العربية اإسلامية بضربة 
قاصمة غير ثلك الضرية التى لحقت بالعرب والمسلمين بخسارتهم للاندلس لصالح 
الكاثولىكا لأسيان. 

وكان سقوط العالم العريى تحت المكم العثمانى منذ أوائل القرن السادس عشر 
الميلادى عاملا آخر لتدهور أحوال المسلمين بسبب ما اتصف به الحكم العتمانى من 
سلبيات أهمها العزلة التى فرضت على العرب» فى الوقت الذى لم تكن فيه للاتراك 
حضارة يفيدون بها العرب» وفى الوقت الذى أخذت فيه أوروبا تنهض وتسير فى طريق 
التقدم والعمرأنء إلى جانب الاستبداد والظلم التركى ( العثمانى ) بالعرب المسلمين 
المحكومين الذين تخلفوا فى كل تواحى الحياة حتى فقدوا قوتهم وباتوا لا قبل لهم 
بملاقاة الغرب فی ای ميدان ('). 


وزاد الطين بلة أن القرن الثامن عشر الميلادى شهد تدهورا أكبر فى أحوال العرب 
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والمسلمين بظهور العصبيات المحلية فى الولايات العربية الخاضعة للحكم العثمانىء تلك 
العصبيات التى كانت فى جملتها مغامرات شخصية لأفراد معظمهم من العنصر التركى 
أى من المساليك المغامرين؛ كان هدف كل منهم ارتقاء كرسى الحكم والحصول على مغانم 
مادية كبيرةء وكانت الضحية فى كل الأحوال الشعوب العربية والاسلامية فى الوقت الذى 
ضعفت فيه الدولة المثمانية فلم تقو على السيطرة على ممتلكاتها وخضعت لما فرض 
عليها مقتنعة بما يلقيه إليها هؤلاء المغامرون من فتات الأموال التى يجمعونها قسرا 
وبشراهة من الرعايا المرب والمسلمين. 
وفى نفس القرن - الثامن عشر ‏ وفى القرن التالى ( التاسع عشر ) أخذ الإستعمار 
أاوروبى يحقق وجوده بقوة فى الأرض الإسلامية. حيث تحققت السيطرة البريطانية فى 
شبه القارة الهندية وفي عدن وفى مصر والسودان وأقطار الخليج العربى» بينما عبرت 
روسيا القوقاز وبسطت سيطرتها على أواسط آسياء فى الوقت الذى وجد فيه الاستعمار 
الفرنسى طريقه إلى أقطار شمال أفريقيا العربية الإسلامية. وقد قاسى المسلمون تحت 
الحكم الإستعمارى الاوروبی فى حياتهم الاقتصادية والدينية والعملية بما أثر فى قوتهم 
وفی حضارتهم التی کانت مزدهرة یوما ما (). 
كما كانت علاقة بقية القوى الإسلامية بالدولة العثمانية تسير على النحو التالى : 
١‏ خضعت كل من مصر وأقطار الشام والعراق والحجاز للسيادة العثمانيةء وأغلب 
مواطنى هذه الأقطار من المسلمين على المذهب السنى. 
كانت دولة فارس الشيعية المذهب حكومة وشعبا على خلاف مع الدولة العتمانية 
ولا تقر لها بالزعامة على العالم الإسلامى. 
٣‏ كانت أفغانستان على الحياد بين فارس الشيعية والدولة العثمانية السنية» 
وانشغلت بالأطماع الروسية فى وسط آسيا على حدودها الشمالية وبالاطماع 


(۲) د. رأفت الشيخ : قضايا إسلامية معاصرة ص ۸۸. 
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البريطانية فى شبه القارة الهندية على حدودها الشرقية. 
٤‏ - انتشرت الدعوة السنوسية فى ليبيا ومعظم أقطار شمال وغرب أفريقيا بصورة 
سلمية ولم تصطدم بالمكم العثمانى فى ليبيا أو تونس بعد سقوط الجزائر فى 
ید فرنسا عام ۱۸۲۰ کما هو معلوم. 
٥‏ أخذت دعوة محمد أحمد المهدى تجد لها طريقا بين السودانيين حتى اصطدمت 
مع الحكم المصری الترکی ابتداء من عام ١۱۸۸م‏ 
كان مسلمى شبه القارة الهندية يستندون إلى الخلافة الإسلامية العثمانية فى 
مقاومتهم الإستممار البريطانى المسيحى الذى فرض وجوده على أرض الهند. 
بسيطرة شركة الهند البريملانية منذ منتصف القرن الثامن عشر» باعتبار شبه 
القارة الهندية ( الهند والباكستان وبنجلاديش حاليا )» مستعمرة بريطانية 
تخضم للتاج البريطانى منذ منتصف القرن التاسع عشر ("). 
ويمكن أن نضيف الى ذلك تصويرا لأحرال المسلمين تحت الحكم المثشمانى 
والأورويى» حيث خضع المسلمون لسوء الحكم وقسوة الحكام الذين ساهموا فى سوه 
أحوال المسلمين بابتزاز أموالهم بكل قوة وفرض الجهل والإهمال بيتما يعطون المغامرين 
الأوروبيين امتيازات اقتصادية ودينية وقضائية وتعليمية وسياسية فى بلاد المسلمين لا 
يتمتع بها المسلمون أنفسهم. 
وهكذا صارت حياة المسلمين نهبا للحكام الآتراك والأجانب المحتمين بالامتيازات» 
فكانت تلك الأيام ويالا على الحكام المسلمين وعلى الأهالى جميعاء وكانت سعدا وربيعا 
للتجار وأرياب البنوكة ( المصارف ) الغرياء الدخلاء الذين انتشروا بين أبناء البلاد 
انتشار الذئاب بين الأغنامء فاثقلت كواهل الفلاحين وغيرهم من الوطنيين بالديون الهائلة. 
واضطره العجز أبيع أملاكهم ورهن عقاراتهم وأراضيهم أو الانسلاخ منها بالكلية وأ حاط 


(۳) نصر الدين عبد الحميد : مصر وحركة الجامعة الاسلامية ص .١١‏ 
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به الفقر وصارو) فی اسو حال .)٤(‏ 

وكانت أحوال الشرق الإسلامى عامة تسير من سىء الى أسواًء فالجهل والخرافات 
والأوهام والعادات والبد ع انتشرت بين المسلمينء كما انتشر بينهم داء الفرقة والخلاف 
فلا رابطة اجتماعية تجمعهم لتحقيق الخير لهمء فأخذهم الفقر فى كل أقطارهم على 
غنى بلادهم واتساعها وخصبهاء ولكنهم بجهلهم لا يعملون على الانتفاع بهاء وشملهم 
الذل والهوان على قوتهم وكشرة عددهم» وتركوا بلادهم نهبا مقسما بين الأوروبيين. 
ورضوا بان یکونوا له خداما طائعن .)١(‏ 

وكانت صر منارة العالم الإسلامى آنذاك بوجوب الجامع الأزهر بعلمائه ومؤسسات 
التعليم الحديث التى أوجدها محمد على وحفيده اسماعيل. تعيش هى الأخري عصرا من 
الفوضى وسوء الحكم» فلم يكن المصريون أنذاك يرون شئونهم العامة بل الخاصة ملكا 
احاكمهم الاعلى ومن ينيبه عنه فى تدبير أمورهم» يتصرف فيها بحسب إرادته ويعتقدون 
أن سعادتهم وشقاءهم موكولان إلى أمانته وعدله أو خيانته وظلمه؛ ولا يرى أحد منهم 
لنفسه رأيا يحق له أن يبديه فى إدارة بلادهء أو إرادة يتقدم بها إلى عمل من اإعمال 
يرى فيه صلاحا لأمته ولا يعلمون من علاقة بينهم ويين الحكومة سوى أنهم محكومون 
مصرفون فيما تكلفهم به الحكومة وتضربه عليهم» وكانوا فى غاية البعد عن معرفه ما 
عليه الأمم الأخرى سواء كانت إسلامية أو أوروبية (). 

وفى حياة المسلمين الدينية والإجتماعية لعب رجال الدين المستبدون وغير الامناء 
دورا سيئًا» حيث كثر عدد الأدعياء الجهلاء الذين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون 
فى أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات ويوهمون الناس بالباطل والشبهات» ويرغبونهم 
فى الحج إلى قبور الأولياء ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور» وغابت عن 
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الناس فضائل القران الكريم. فصاروا بشريون الخمر» وانتشرت الرذائلء فقلت الأيدى 
وقعدت عن طلب الرزق» وكاد العزم يتلاشى فى نفوس المسلمين» وبارت التجارة بوار 
شديد! وأهملت الزراعة أيما إهمال ("). 

كما أصاب المسلمين رذائل الأسراف والتبذير فى الانفاق على أزواجهم وأمواتهم 
حتى يخسرون أموالهم وممتلكاتهم التى يأخذها الأجانب» إلى جانب داء التواكل الذى 
كبل عقولهم عن التفكير وأيديهم وأرجلهم عن العمل والسعىء» وأسلموا أمرهم للأجثبىء 
وصاروا يتمسكون بأمثال مثبطة للهمم مؤدية للشلل الاجتماعى مثل قولهم : « سيبها على 
الله » و« لا تفكر وها مدبر »و« اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب »و« مراد 
الخالق من الخلق ما هم عليه » و« لهم- أى للأجانب - الدنيا ونا الآخرة »و« إذا أعيتكم 
الأمور فعليكم بأصحاب القبور » (^). 

وخير تصوير لحال ال مسلمين فى القرن التاسع عشر ما ذكره الكاتب الأمريكى 
«لوثروب ستودارد » عند حديثه عن اليقظة الإسلامية فى القرن التاسع عشر» حيث قال : 
كان العالم الاسلامى فى القرن الثامن عشر الميلادى قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغء 
وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب» وتلاشى ما كان باقيا من آثار التهذيب العربىء؛ 
واستغرقت الأمم الاسلامية فى اتباع الأهواء والشهوات» وماتت الفضيلة فى التاسء 
وساد الجهل وأانطفأت قبسات العلم الضئيلةء وانقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا 
استبداد وفوضى واغتيال»ء فليس يرى فى العالم الإسلامى - فى ذلك العهد- سوى 
امستبدين الغاشمين. كسلطان الدولة العشمانية وأواخر ملوك المغول فى الهند 
يحكمون حكما واهتا (). 


)۸( ل رافت الشيخ : امرجم سایق ص ۰ ۹% 
)۹( وتروب سمتو دارد (مترجم) : حأاضىر العالم الاسلامى ص ۲۵۹. 
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كانت تلك أحوال المسلمين التى أثار مصلحا مثل السيد جمال الدين الأفغانى 
وتلميذه الشيخ محمد عبده المصرى للتقدم بفكرة الجامعة الإسلامية لعلاج تلك الأحوال 
التى كان أخطر ما فيها الأمتقاد الذى ساد بين المسلمين بوجود تعارض بين الإسلام 
كدين وعقيدة وبين التقدم العلمى وال مادى الحديث» والنظر الى الحضارة الأرروبية الحديثة 
نظرة شك وخوف مما يدفعهم إلى الابتعاد عن الأخذ بأسبابها : وساعدهم على الأخذ 
بأسباب التقدم الحضارى الأرررويىء رفى نفس الوقت إعطاء الأجانب امتيازات متنوعة 
فى الاقطار الإسلامية حث يمارسون الاستغلال والاحتكار ويكرسون فى المسلمين تخلفهم 
الحضارى(١).‏ 

ويمكن أن نلخص ظروف العالم الاسلامى فى النصف الثانى من القرن التتاسع 
مشر التى جاعت فكرة الجامعة الاسلامية لمعالجتهاء فيما يلى : 

اول : الحكم الاستبدادى العثمانى لكثير من الأقطار العربية الاسلامية البعيد عن 
الشورى الاسلامية وروح الديقراطية الغربية. ' 

ثانيا : الجهل والفقر الذى خيم على المسلمين فانصسرفوا عن الفضائل إلى 
الرذائل» وبعدوا عن جوهر الدين الاسلامى وحياة السلف الصالح. 

ثالثا : البعد عن الأخذ بأسباب التقدم الحضارى الآوروبى إما خوفا على الدين 
وإما لأن الحكام العثمانيين فرضوا العزلة على المسلمين فى الوقت الذى عملت فيه 
البعثات التبشيرية المسيحية على نشر التعليم الحديث بين المسيحيين العرب. 

رابعاً : التعرض للغزى الإستعمارى الأرروبى الذى اهتم بإاضعاف نفوس المسلمين 
حتى يبعدوا عن الجهاد الإسلامى والوطنى ضد المعتدين. 


۹١ د.رأفت الشيخ : امرجم السابق ص‎ )٠١( 


ا ا س س 


YY 
فكرة الجامعة الاسلامية‎ 


قامت فكرة الجامعة الاسلامية التى نادى بها السيد جمال الدين الأفغانى على 


أولا . التحرر من التخلف : 

ويدعو هذا الأساس إلى إبعاد شبح الجمود الذى ران فى فكر المسلمين وكسر 
العزلة التى قرضت عليهم لكى يصلوا إلى ما وصلت إليه الشعوب الأوروبية فى ميادين 
الحباة المختلفةء والاعتماد فى ذلك على التعليم بمؤسساته التى تأخذ بأسباب العلم 
الحديث, وتنقض عن نفسها الجمود فى الفكر وفى الأسلوب» وإظهار مرونة الاسلام أى 
أن الاسلام دين كل زمان وكل مكانء وأنه لا تعارض مع التقدم العلمسى الحديث بل 
يۆکده(). 

رأن التحرر من التخلف يتأتى من استخدام العقل للملاسة بين الإسلام والمسلمين 
من جهةء ومتطلبات العصر الحديث من جهة أخرى. الرد على من يدعى أن الإسلام 
بالدين واللغة قويت وتخصت من التخلف الذى فرض عليها ("). هذا إلى جانب تخليصس 
الاسلام من الشوائب التى علقت به وإصلاح المساوىء الدينية والاجتماعية التى تفشت 
يبن المسلمي (). 

ثانيا - التحرر من استبداد الحكام : 

وهذا يعنى إنهاء الحكم الاستبدادى المفروض على المسلمين سواء كان من سلاطين 
الدولة العشمانية أومن غيره من حكام الأقطار الإسلامية الأخرىء» لأن هذا الحكم 
الاستبدادى لا يتفق مع الشورى التى دعا إليها الإسلام. 
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الشورى فی مواجهة استيدال الحكامء وقل تحولت الشسورى التى نادي ھا إلى إدأرة 
لازمة لإنقاذ البلاد مما حل بها من المصائب وسوء الأحوال (؟"). 
ثالثا - تحقيق الوحدة الاسلامية 

كانت دعوة السيد جمال الدين الأفغانى تركن على الوحدة الإسلامية باعتبارها 
ضرورة تقضى بها الطبيعة والعادة ويؤيدها العقل والنقلء وتقرها شواهد التاريخ وعوامل 
الاجتمساع والألفة بين الأمم والشعوب» وكان يضرب لذلك الأمشثال والسوابق فى تاريخ 
الوحدة الإسلامية فى العهد الأرلء والوحدة الجرمانية فى العصر الحديث (°). 

وتحشدق ألو حسدة الاسلامية فی رای السيد حمال الدين الأفغانى مر مصكن اذا 
واحد تجمع فى يديه السلطتين الدينية والزمنيةء وبذلك يعود للمسلمين ما كان لهم من قوة 
الحليفة الوأحد حكما حديتا يأخذ بأسياب الحضارة الغريية الادية التى ا تتعارض مم 
الدين الإسلامى الحنيف .)١(‏ 

وفى هذا المقام ذكر الأفغانى فى جريدة العروة الوثقى ما نصه : واعتصموا بحبال 
الرابطة الدينية التى هى أحكم رابطة اجتمع فيها العربى بالتركىء» والقارسى بالهندىء 
والمصرى بالمغربى؛ وقامت لهم مقام الرابطة النسبيةء حتى أن الرجل منهم ليالم لا 
يصيب أخاه من عاديات الدهرء وإن تناعت دياره وتقاصت أقطاره ... وأن المسلم فى 
قبيل» ما دام صاحب الحكم حافظا لشأن الشريعة ذاهبا مذاهبها (1). 


( 
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وهكذا رأى السيد جمال الدين الأفغانى فى عبد الحميد الثانى سلطان الدرلة‎ 
العثمانية وخليفة المسلمينء الأب الأكبر لعموم المسلمين» وأن خلافته الكافلة للشريعة‎ 
الحافظة للدين» هى أجدر الناس بالالتفات إلى حركة الأعداء ( يقصد الفزوات‎ 
الاستعمارية الأوروبية ) فى البلاد الاسلامية. وأن الانضواء تحت راية الخليفة الأعظم‎ 

یسانده فى شدة جذوره وإعداده العدة لاإبطال مکاید أوروپا (). 
رابعاً - مقاومة الاستعمار 

يقول السيد جمال الدين الأفغانى فى العروة الوثقى : لقد نظرت إلى الشرق وأهله 
فوجدت أقتل أدوائه انقسام أهله وتشتت آرائهم» واختلافهم على الاتحاد واتحادهم على 
الاختلاف» فعملت على توحيد كلمتهم وتنبيهه للخطر الغربى المحدق بهم .)١(‏ 

إذن الوحدة طريق مقاومة الاستعمار الزاحف نحو الأقطار الاسلامية والذى كون 
مستعمرات فى تلك الأقطار فى آسيا وأفريقياء خاصة أنه صاحب الغزو الاستممارى 
عزو تبشيرى هدد الفكر الاسلامى. وكان المبشرون يستخدمون أدوات الحضارة الحديثة 
فى التعليم والطب وخلافهء وهى أشياء يجهلها المسلمون» ومن ثم وجب مقاومة الاستعمار 
بنفس أدواته آى نفس السلاح الحضارى المادى الذى لا يتعارض مم الإسلام ومبادئه. 

وکان جمال الدین الأفغانى يرى فى الخطر الأرروبى ليس فقط موجها ضد الأرطان 
الإسلامية ولكنه فى المقام الأرل خطر يقوم على أساس دينى»ء بل هى حركة نصرانية 
موجهة ضد الإسلام .)١(‏ وأن هذا الخطر لیس مجرد استعمار انجلیزى أو استعمار 
فرتسی أو استعمار روسی بل إن أدوات الإستعمار الحضارية خطر على الإسلام 
والمسلمين لا يمكن التصدى له إلا بتجمع إسلامى .)١‏ 


.٠١ تفس المرجع ص‎ )١۸( 
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دعاة الفكرة 

ساد الاعتقاد بأن فكرة الجامعة الاسلامية كظاهرة من ظراهر اليقظة الإسلامية فى 
القرن التاسع عشر ارتبطت بشخصية السيد جمال الدين الأفغانى وآنها مأتت بموتهء 
والحقيقة غير ذلك إذا أن فكرة الاصلاح الدينى والاجتماعى والسياسي وجدت عند 
السيد جمال الدين وهو فى بلاده أفغانستانء كما وجدت عند تلميذه وصديقه الشيخ 
محمد عبده فى مصرء» ومند السيد محمد رشيد رضا بعد اتصاله بالشيخ محمد عبده. 

كما أن السلطان عبد الحميد الثانى سلطان الدرلة العشانية وخليفة المسلمين ارتبط 
اسمه أيضا بفكرة الجامعة الاسلامية حين أراد استغلالها لتدعيم سلطانه وقرض نفوذه 
على كل المسلمين حتى على أوائك الذين لم يخضعوا من قبل لسلطان الدولة العثمانية. 

ولهذا كان علينا ونحن ندرس ظاهرة الجامعة الإسلامية أن نعرف مکونات کل 
شخصية من الشخصيات التى ارتبطت بها بشكل أو بآخر, الجهود التى بذلتها كل 
شخصية فى سبيل تحقيق فكرة الجامعة الإسلامية. 
اولا - السيد جمال الدين : 

ظهرت فكرة الجامعة الاسلامية على يد السيد جمال الدين الافغانى الذى يعتبر من 
رواد حركة الإصلاح الدينى والاجتماعى فى العالم الإسلامى؛ وقد ترك أثراأ عميقا على 
المسلمين فى الأقطار الإسلامية فى العصر الحديث» وفى الربم الأخير من القرن التاسع 
عشر على وجه الخصوص ("") .. فمن هو جمال الأفغانی وما هى شخصسيته؟ هو ألسيد 
محمد جمال الدين بن السيد صفتر الحسينى الأفغانىء. ولد بمدينة « أسعد أباد » من 
اعمال« کابل » فی عام ۱۲۰٤‏ ه الموافق لعام ۱۸۳۸ (") » أسرة تنتسب إلى آل البیت 
حيث ينتهى نسبه إلى الحسين بن على رضى الله عنهماء وهذا هى السبب فى تسميته 
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بالسيد» ولعمشيرته منزلة عالية فى قلوب الأقغانيين يجلونها رعاية لحرمة نسبها 
الشريف(۶؟). 

وپهذا نشا السيد محمد جمال الدين فى بيت شريف وبيت علم ودين» وقد استزاد 
علما من مدارس « كابل » القديمة بأخذه علوم اللغة العربية والتاريخ والعلوم الدينية 
والفلسفة على أيديهم» إلى جانب علوم الطب والفتون الرياضيةء وأضاف إلى دراسته 
لهذه العلوم استفادته من دراسة أحوال الشعوب الإسلامية بتنقله بين أفغفانستان والهند 
وفارس والحجاز ومصر وتركياء وتمرسه فى الأعمال الإدارية والسياسية بارتباطه بالامير 
الأافغانی « دوست محمد خان » والأمير « محد أعظم خان« » والخديوى إسماعيل بمصر 
لمدة تمان ستوات من عام ١۱۸۷م‏ إلى عام ١۱۸۷م‏ وحكام الدولة العتمانية بالاستانة وعلى 
رأسهم السلطان عبد الحميد الثاتى (*). 

وكانت شخصية السيد محمد جمال الدين بما تميزت به من أسلوب عملى وإخلاص 
علمى منارة له فى كل قطر إسلامى ينزل فيه. فقى مكة المكرمة أنشاً جمعية أطلق عليه 
جمعية «أم القرى » عام ۷١1۸مء‏ وأصدر لها مجلة تنطق باسمها عرفت باسم «أم القرى » 
» وتداقع عن أهداف الجمعية المتمثة فى وحدة المسلمين لمواجهة الأخطار المحيقة 
به .)٩(‏ 

وعندما انتقل إلى الهند وآثناء وجوده فى بلده آفغانستان آثار السيد جمال الدين 
المسلمين هناك ضد الحكم البريطانى وسياسته الاستبدادية والاستغلاليةء وفى استانبول 
استقبل هتاك عام ١۱۸۷م‏ استقبالا وديا من قبل الحكومة والأوساط العلميةء هذه 
الأوساط التی استطاع أن یحدٹ فیھا تاٹیرا بعیدا بما ألقی من دروس ومحاضرات فى 


)۲٤(‏ محمود أبو رية : المرجم السابق ص ٠٠١‏ ويذكر الشيخ مصطفى عبد الرازق أن والد جمال الدين 
انهه « حسفدر » وهى كلمة فارسية من ألقاب الإمام على بن أيى طالب مركبة من كلمةء« صف »> 
العرببة و « در » من فعل « دريدان » الغارسى يمعنى افترس أو اقتحم .. العروة الونقى ص .١۷١‏ 

(۲۵) د. رأفت الشىخ : امرجم السايق ص ۲^. | 

.٤۸۱ عبد المتعال الصعيدى : المرجع السابق ص‎ )۳١( 
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الجامعة المنشاة حديثا .)١(‏ 

وقد عاش السید جمال الدين ثمانى سنوات فى مصر فى ظل رعاية وترحيب من 
الخديوى إسماعيل الذى شجعه على المضى فى دعوته الإصلاحيةء لأن ذلك يوافق غرض 
إسماعيل فى التصدى للنفوذ الأجنبى الذى يحاول سلب السلطة من صاحبها الشرعى 
وعلى هذا قد نجع السيد جمال الدين فى تشكيل حزب من أنصاره وتلاسيذه عرف 
بالحزب الوطنى أو الحزْب الأهلى أو حزب الفلاحين #"). 
وقد ساعد السيد جمال الدين على تشكيل هذا الحزب وجود جمعيات ناشئة مثل 
الجمعية السرية التى ألفها على الرويى سنة ١۱۸۷م‏ من ضباط الجيشء» وكان من بين 
٠‏ أعضائها أحمد عرابى» وكان هدف هذه الجمعية تخليص الجيش المصرى من العناصر 
التركية والشركسية التى كانت تستأثر بالمناصب دون المصريينء وتتمتع وحدها بالترقيات 
رالعلارات والمناصب القيادية . هذا إلى جانب جمعية مصر الفتاة التى تشكلت بمدينة 
الإسكندرية عام ۱۸۷۹م من المتعلمين الذين تاثروا بأفكار الأفغانى مث أديب إسحاق 
وسليم النقاش. وكانت تطالب بحياة نيابية سليمةء وجمعية حلوان التى تكونت عام ۹م 
أيضا من كبار ملاك الأراضى الزراعية. وكان من نتيجة الاتصال بين تنظيم الجيش 
وجمعية حلوان أن أعلن عن قيام الحزب الوطنى السابق ذكره ("). 

وعندما نجحت بريطانيا فى حمل السلطان العثمانى على عزل الخديوى إسماعيل 
وتولية ابنه محمد توفیق مکانه عام ۱۸۷۹م . غضب واعتقد أن هذه الدعوی سوف تؤدى 
إلى الحكم الجمهورى» كما أن دعوة السيد جمال الدين المنطقية هيجت عليه شيوخ 
الأزهر المتحفظين فرموه بالفسوق» كما أن دعوته أوغرت عليه كذلك صدر قنصل 
بريطانيا العام فى مصر. وانتهى الأمر بنفى السيد جمال الدين من مصر إلى ألهند 
عام ۱۸۷۹ (۰). 
ا ر س :تاریخ الشعوي الاسادمية سس 1۱۷ 
(۲۸) محمود أيو رية : المرجم السابق ص .٠۸‏ 
( 


(۲۹) نصر الدين عبد الحميد : المرجع السابق ص ؟؟. 
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ترك السيد جمال الدين مصر بعد أن استطاع أن يبث فى نفوس الشباب المصريين 
ألأمل فى التحرر من السيادة الأوروبية إذا ما اقتبسوا ثقافة الغرب المادية ومناهجه 
التعليمية ابتغاء الدفاع عن الإسلام بوصفه دينا أكثر إمعانا فى مضمار الرقى .)٣'(‏ وقد 
جا عت تأثيرات السيد جمال الدين الأكثر وضوحا على طلاب الجامع الأزهر إقامته بمصر 
فی الفترۃ من شھر مارس ١۱۸۷م‏ إلی شهر سبتمبر ۱۸۷۹ء (۳۲). 

وقد أنتقل السيد جال الدين من الهند إلى أوروبا حيث أقام فى باريس منذ عام 
۳ ح» وهناك التقى بالشيخ محمد عبده حيث أصدرا جريدة « العروة الوثقى » التى 
نطقت بأفكارهما الداعية إلى محاربة تدخل الدول الاستعمارية الأوروبية فى شئون الأمة 
أ لإسلامية» ومن باريس انتقل السيد جمال الدين إلى لندن عام ٦۱۸۸م»‏ ثم عاد إليها مرة 
أخرى فى عام ۱۸۹۲م واشترك فى تأسيس مجلة شهرية سميت « أخبار الخافقين » التى 
كانت تصدر باللغتين العربية والانجلىزية .)١"(‏ 

وعندما انتقل السيد جمال الدين من فرنسا عام ١۱۸۸م‏ إلى لندن اتجه إلى فارس 
ثم زار روسياء وقد بقى فى فارس ( إيران ) حتى اضطر لمغادرتها بسبب هجومه على 
شركة الدخان الإنجليزية العاملة فى فارس» فسافر إلى أوروباء حتى إذا كان عام 
١۲م‏ استدعاه السلطان عبد الحميد الثانى إلى الآستانة حيث بقى بها لمدة خمس 
سنوات وافته المنية بعدها فی ٩‏ مارس عام ۱۸۹۷م وقد ذكر أنه مات مسموها. 

كان هذا هو السيد محمد جمال الدين الأفغانى الذى نذر نفسه للدفاع عن حقرق 
الشعوب الإسلامية فى مواجهة قوى الاستبداد المحلية وقوى الإستعار الأوروبىء» ولك 
كانت صفاته التى جعلت الجميع يعرفونه بلقب « حكيم الشرق » وصارت هذه الصفة 


.1۱۸ کارل بروكلمان : امرجم السابق ص‎ )۳١( 
Holt. P.M. : Egypt and the Fertile Crescent ; P. 212. (TY) 
۹ محمود أبو رية : امرجم اسايق ص‎ (YY) 
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تتردد فى كتب الأدب العريى (٤)ء‏ ذلك أنه كان يدعو إلى إصلاح أحوال المسلمين فى 
الديا والدينء ويقصسد به جميع المسلمين فى كل الأقطار, وقد تاشر بدعوته هذه بعض 
طلاب الإصلاح فى مصر وفارس والدرلة العشمانية (°). وكان يتصور عودة الشعوب 
الإسلامية للعيش فى ظل حكومة إسلامية واحدة تتخلص من تأثيرات وتدخلات الأجانب 
السيئة. ورغم أن السيد جمال الدين من أفغانستان وزنه زار كثيرا من الاقطار الاسلامية 
والأوروبية إلا أنه لم يتعلق ببلد من البلاد على أنه وطن ولم تدخل فكرة الوطنية بهذا 
المعنى فى مذهبه الاجتاعى (). على الرغم من أنه أكد على أهمية تحدث كل المسلمين 
اللغة العربية بالرغم من اختلاف جنسياتهم لأن اللسان العربى هى لسان الدين» وأنه كان 
لغير المسلمين ولم يزل من أعز الجامعات وأكبر المفاخرء ومنن ثم أخذ يردد عبارة « جامعة 
اللسان »وأنه لا جامعة لقوم لا لسان ل .)"١(‏ 
وكان السيد جمال الدين يسعى إلى تحويل الامبراطورية العشمانية الى « مملكة 
الممالك » ی مرکز لاتحاد إسلامیء بتنظیمها على ساس لا مرکزى حقيقى» وأن هذا 
الاتحاد - إلى جانب الشوف من الاستعمار الأرروبى- سيدفم فارس وأفغانستان 
والامارات الاسلامية فى الهند إلى الأنضمام إلى الأمبراطورية العشمانية فى شكلها 
الجديدء وبذلك يصبح سيدا على دولة قوية تستطيع أن تعيد للاسلام آمجادهء وتحمى 
البلاد الإسلامية من السيطرة الأجنبيةء إلا أن السلطان عبد الحميد لم يستجب لأفكار 
ا 
شترط السيد جمال الدين لتحقيق فكرة الدوة الاتحادية الإسادمية بزمامة 
السلطان م الحميد الثانى : أن يستعرب العثمانيون ويعدلوا فى أهل هذه الدرلة وأن 


Kedaurie, E, : Afghani and Abduh, P. 1. (۲‏ 
۳) عبد المتعال الصعيدى : امرجم السابق ص .)١١‏ 
)۳١‏ مصطفی عبد الرانق : العروة الونقى ص ۸؟ . 
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يسيروا سيرة المسلمين الأول حتى يصبحوا أغنى دول العالم وأعزها مذعة وقوة. 

كما اشترط تحويل الممالك الإسلامية القائمة إلى ممالك دستورية ومن ثم تصبح 
الدولة الاتحادية الإسلامية دولة دستوريةء ويفضل العمل على زيادة الوعی الدستوری بين 
الشعوب الإسلامية حتى ترغم حكامها على إصدار دساتير فتبدو من صنع الشعب وبذلك 
يكون الشعب المسلم مستعدا للدفاع عنهاء بعكس ما إذا كانت الدساتير منحة من الحكام 
يستطيعون حجبها عن شعوبهم كلما شاءوا» وضرب ملا لذلك بقول مدحت باشا من أنه 
لا ماع من أن يكون الدستور منحة من السلطان. ثم ألغاه السلطان .)۴١(‏ 
انیا الشيخ محمد عبده : 


هو محمد عبده حسن خير الدين المحصرى ولد بقرية « شبشير » من قرى مديرية 
الغربيةء ونشساأ ببلدة « محلة نصر » إحدى قرى مركز شبراخيت بمديرية البحيرة سنة 
1 هھ / ۹٤۱۸م‏ حیث نشا والده ونشات أسرته من قبله .)٤(‏ وقد تعلم كما تعلم أبناء 
مصر آنذاك فى القرى حيث حفظ القرآن الكريم ثم انتقل إلى الجامع الأحمدى بطنطا 
فالجامع الأزهر بالقاهرة عام ١1۸1م»‏ وقد تعلم على يد مشايخ الجامعين ( الأحمدى 
والأزهرى ) وعلى طريقتهم فى التعليم» وإن كان قد وقف على أحوال هؤلاء المشايخ الذين 
يعيشون فى عزلة عن العالم فلا يشعرون بما أصاب الإسلام والمسلمينء ولا يهمهم إلا 
أتفسهم داخل الأزهرء ويقوا على الجمود فى العلىم القديمة (6), 
وقداستقاد محمد عبده من علم وتوجه بعض ال مشايخ المتنورين أمثال الشيخ 
درويش الصوفى النزعة السلفى المذهب والذى كان يكره الجهل والبدع والشعوذةء وأمثال 
الشيخ حسن الطويل من علماء التجديد» وفى نفس الوقت ضاق ذرعا ببعض المشايخ 
الجامدين أمثال الشيخ « عليش » الذى كان معروفا بجموده الفكرى. ٠‏ 


(۳۹) نقس المرجم .1٤‏ 
)٤١(‏ د. زكريا سلمان : التيارات السياسية والاجتماعىة ص ."١‏ 
(٤١(‏ عبد المتعال الصعيدى : امرجم السابق ص ١۴ه.‏ 
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ونتيجة لموقف محمد عبده من المشايخ الجامدين المتحفظين ذلك الموقف المتسم 
بالضيق والنقد» فقد نال شهادة العالمية من الدرجة الثانية بعد امتحان ظهر فيه أن 
المشايخ يتقمون عليه تزعاته الفكربة المناسرة بمذ شب أسستادذه اسل حال الدين 
الأفغانى .)٤١(‏ 


رقد اتقد محمد عبده طريقة التعليم فى الأزهر ووصفها بأنها كانت فى أغلبها 
جامدة ومقيمة ومحصورة فی مختصرات لا تهم وشروح وحواش وتقاریرء كما أنها لم تكن 
تصل فى أغلبها بالحياة اليومية إلا فى إطار العبادات» فضلاعن أن أغلب مشسايخ 
الأزهر لا يشعرون بما أصاب إلاسلام وا مسلمين من تدهورء وانحصرت أهميت م ى 
نفس .)٤٩(‏ 

كما استفالد محمد عبده من أفكار السيد حمال الدين الأففانى فارتبط به 
وبشخصيته ليتم معه الرسالة الإصلاحية للمسلمين التى يعمل من أجلهاء ومن ثم تعاون 
الرجلان خلال فترة وجود الأفغانى فى مصر. وعندما رحل الأفغانى عن مصر استمر 
محمد عبده يدعو إلى الاصلاح حتى نفاه الخديوى توفيق إلى لبنانء ومن هناك ذهب إلى 
باريس والتقى بالأافغانى وأصدرا هناك مجلة العروة الوثقى الناطقة بلسان جمعية العروة 
الوٹقى» ثم عاد إلى مصر بعد أن عفا عنه الخديوى توفيق (؛“). 

وكان الشيخ محمد عبده بعد حصوله على العالمية من الجامع الأزهر عام 1۸۷۷م ٠8‏ 
شغل عدة وظائف بدأها بالتدريس فى الجامع الأزهرء ثم نقل التدريس بمدرسة دار 
العلوم فى العام التالی (۱۸۷۸)م لتدريس التاريخ. ثم عمل مدرسا للغة العربية بمدرسة 
الألسن. إلى جانب أنه كان يكتب مقالات أدبية واجتماعية بجريدة الأهرام تؤكد ميله إلى 
العلىم العصرية والبحث فى الأصول الدينية (° (٤‏ 


." ۲ مصطفی عبد الرأزق : العروة الوثقى ص‎ )٤١( 
د. زكريا سليمان : المرجعم السایق ص ۸؟.‎ )٤۳( 
.1٤ د. رأفت الشبخ : المرجم السابق ص‎ )٤٤( 
.؟١ د. زکريا سنليمان : امرجم السابق ص‎ )٤٥( 
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وپسبب خضو ء الشيخ محمد عبده لتاثيرات أفكار الأفغانى تلك التاثيرات التى‎ 
بدأت قبل أن يحصل محمد عبده على المعالمية ۔ فقد فصل من التدریس عام ۱۸۷۹م وهو‎ 
العام الذى نفى فيه الأفغانى من مصرء ثم عمل فى العام التالى بجريدة الوقائم‎ 
ا لملصريةء ثم صار عضوا بمجلس إدارة الأزهزء وقد اشترك فى الصزب الوطنى وأيد‎ 
مطالب العرابيين. وبعد الاحتلال البريطانى نفى إلى لبتان وبعد عودته من المنفى عين‎ 
عام ۱۸۹۹م مفتيا للديار المصرية. وفى عام ١٠۹٠م أسس جمعية إحياء العلوم‎ 

.)٤(ةىمالسالا‎ 


ومن الثابت أن السيد جمال الدين الأفغانى استفاد من بلاغة وفصاحة الشيخ محمد 
١‏ تحرير الفكر من قيد التقليد حتى لا يخضم لسلطان غير سلطان البرهانء ولا 
١‏ اعتبار الدين صديقا للعلم لا موضم لتصادمهماء إذ لكل منهما وظيفة يؤديهاء 
وهما حاجتان من حاجات البشر لا تغنى إحداهما عن الأخرى. 
إلى يناييعها الأولى. 


)٤١(‏ تفس المرجم. 
Kedourie, E. Ibid, P. 1.1. (EY)‏ 
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مقام بين الطوائف الراقية من المصريين» وبين طوائف الأجانب فى مصر (۸“). 


وقد اتفق الشيخ محمد عبده مع السيد جمال الدين فى أفكاره الداعية إلى تحرير 
العقل الإسلامى من الجمود الفكرى والسخط على حكام المسلمين المستبدين» وبأن وحدة 
المسلمين تحقق نهضتهم» وأن تكون الوحدة قائمة على مبادىء دستورية مع الأخذ بالعلم 
الحديث الذى نهضت به شعوب أورويا. 

ورغم اتفاق الرجلين حول هذه الأمور فإنهما اختلفا فى الىسائل المحققة لالإصلاح 
امنشود» فبينما كان السيد جمال الدين يريد الإصلاح عن طريق السياسة وتحرير 
الشعوب الإسلامية من الاستعمار الأرروبى وجمم كلمتها تحت ظل الخلافة العثمانيةء كان 
الشيغ محمد عبده يؤمن برسالة العلم وا مىعظة الحسنةء وينادى بضرورة تثقيف المسلمين 
وأخذهم بأسباب الحضارة الأوروبية الحديثةء والنهوض بالامة بالتدريج دون تهور أو 
اندفاع وبعيدا من السياسةء ولذلك كان بقول : ما دخلت السياسة شيئا إلا أفسدته .)٤١(‏ 

وهذا الأسلوب السلمى جر عليه غضب العرابيين وهو لا يقلل من قيمته أو جهوده. 
التى قصرها على إصلاح الأزهر والأرقاف الإسلامية والمحاكم الشرعية التى تولى 
الإشراف علیھا فی عهد الخدیوی عباس حلمى الثانى» حيث كان الشيخ محمد عبده 
يعتقد أنه لتجنب الصدام مع الإنجليز المسيطرين بقوات احتلالهم على مقدرات الأمور 
فى مصر فإن إصلاح هذه النواحى يؤدى إلي نهضة دينية واجتماعية تصلح لها نفوس 
الناس» وإذا صلحت نفوس الناس تمسكوا بحقهم فى تحرر بلادهم من السيطرة 
البريطانية(°°). 

ورعم أن الشيخ محمد عبده حرص على الإصلاح الدينى والاجتماعى والتقافقى 
وتجنب الخوض فى الإصلاح السياسىء إلا أنه كان شديد الحرص على تحقيق برامجه 
)٤۸(‏ مصطفی عبد الرازق : العروة الوٹقی ص ۲۹ ۲۷. 


.٤٤ نصر الدين عبد الحميد : امرجم السابق ص‎ )٤۹( 
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الإصلاحية فى هذه المجالات. وقد أنتج هذا الحرص حربا ا هوادة فيها من رجال الدين 
الجامدین الذین کان یحرکهم الخدیوی عباس حلمی الثانی»ء حيث حاربوه ورموه بالإلحاد 
والكفرء واعتبروا الدعوة التى كان يدعو إليها دعوة الحادية وجدير بصاحبها أن يبوء 
بغضب صاحب العرش والجمهور .)°١(‏ 

ونتيجة لما لاقاه الشيخ محمد عبده من عنت المشايخ الجامدين ومن تعسف الأتراك 
الحاكمين لاشتراكه فى الثورة المرابية حتى نفى خارج مصرء ونثيجة لما بذله من جهور 
كبيرة لتحقيق برنامجه الإصلاحىء فقد تأثرت صحته حتى وافته المنية عام ٠٠١٠م.‏ وله 
من العمر حوالى ستين سنة فقط. 

وقد اتفق الشيخ محمد عبده مع أستاذه السيد جمال الدين الأفغانى فى الدعوة الى 
الجامعة الاسلامية بزعامة الدولة العشمانية التى اعتبر أن المحافظة عليها ثالثة العقائد 
بعد إلإيمان بالله ورسوله»ء فانها وحدها - فى رأيه۔ الحافظة لسلطان الدين الكافلة لبقاء 
حوزته» ولیس للدين سلطان سواها .)٩(‏ 
تالا . السيد محمد رشبد رضا 


كون الشيخ محمد عبده مدرسة فكرية لإإصلاح كان أكبر تلاميذها السيد محمد 
رشيد رضا صاأحب جريدة المنارء والذى يعزى إليه القضل فى الدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية على صفحات جريدة المتار ويجولاته فى البلاد الإسلامية. وبهذا يمكن اعتبار 
السيد محمد رشيد رضا حامل أفكار كل من السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد 
عیده‌میا .)٥(‏ 


والسيد محمد رشيد رضا لبنانى المولد حيث ولد بقرية قرب طرابلس الشامء تعلم 


5 eT 
EL Tr ETT . 


فيها القرآن الكريم والخط وقواعد الحساب» ثم دخل المدرسة الرشديةء كان التعليم فيها 


.٤١ نصر الدين عبد الحميد : المرجع السابق ص‎ )١١( 
.۸ د. زکریا سلینان : المرجم السايق ص‎ )٩۲( 
تنصر الدين عبد الحميد : المرجم السابق ص ۸ه.‎ )ه١(‎ 


TAo 


باللغة التركية كما دخل عدة مدارس دينيةء وأخذ بشىء من التصوف فبعد عن الوظائف 
الحكومة(٤).‏ 

رهكذا تكونت شخصية السيد محمد رشيد رضا تكوينا عصريا دينيا معاء فإن 
دراسته بالمدارس الابتدائية الحديثة التى أنشأها الحكم العثمانى فى الشام على غرار 
المدارس الحديثة التى بدأ محمد على فى إنشائها بمصر, ثم التحاقه با لمدرسة الرشدية 
التى تقايل الان المدرسة الإعدادية أو المتوسطةء وهى مدرسة من مدارس السلم التعليمى 
الحديث أيضاء ثم دراسته ببعض المدارس الدبنية, كل ذلك جعل شخصية السيد محمد 
رشيد رضا أقرب إلى الأفكار الإصلاحية وجعله يتصل بالشيخ محمد عبده ويلازمه 
حوالی سبع سنوات فی مصس. 

ركان السيد محمد رشيد رضا يتابع الحركة الإصلاحية التى يقدوها السيد جمال 
الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده» ويقرأً كل ما يصدر عنهما خاصة فى مجلة العروة 
الوثقىء والتقى بالإمام الشيغ محمد عبده فى طرابلس الشام مرتين عندما كان الإمام 
منفيا فى لبنان. 

وقد رحل السيد محمد رشيد رضا إلى مصر عام ۱۸۹۸م ولازم الأستان الإمام. 
وأصدر مجلة « المنار » التى حلت من حيث رسالتها محل مجاة العروة الوتقى. وبعد وفاة 
الشبخ محمد عبده استمر السيد محمد رشيد رضا فى حمل الأمانة» وإن کان قد داهن 
الساسة كما فعل عندها أيد املك فزاد ملك مصر اتخان لقب خليفة بعد إلغاء الخلافة 
العثمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك. 

ويعتبر البعض السيد محمد رشيد رضا داعيا للحركة الوهابية باعتبارها دعوة 
سلمية وأنه جند مجلة المنار للدفاع عن دعوة التوحيد ( المعروفة بالدعوة الوهابية )ء ومع 


ذلك فان السيد محمد رشيد رضا كان يخالف بعض أئمة هذه الدعوة انطلاقا من تاره 


.ه١۹ عبد المتعال الصعيدى : المرجم السابق ص‎ )٥ ٤( 


TA" 


بالطرق الصوفية. وقد ظلت مجله المنار تنطق باسم دعوة الإصلاح التى بدأها السيد 
جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده» حتى وفاة السيد محمد رشيد رضا عام 
10( 
رابعا - السلطان عبد الحميد 


صادفت فكرة الجامعة الإسلامية هوى فى نفس السلطان عبد الحميد الثانى 
سلطان الدولة العثمانية والذى تقلد السلطنة متذ عام ١۱۸۷م»‏ ورأى أن السلاطين الذين 
سبقوه فقدوا مكانتهم الدينية نتيجة لتفكك العالم الإسلامىء واستيلاء دول الاستعمار 
الأورويى على مناطق تسكنها شعوب إسلامية منها مناطق كانت من ممتلكات الدولة 
المشانية كمصر والسودان التى احتلتها قوات بريطانيةء والجزائر وتونس التى صارت 
مستعمرات فرنسية هذا إلى جانب سيطرة انجلترا على الهند وسيطرة روسيا على وسط 
اسيا. 

وكان سقوط هذه الأقطار - وخاصة العريية منها - فى يد الاستعمار الاورويى يعنى 
خروج هذه الأقطار عن السيادة العثمانية المطلق. وبالتالى لم يعد للخليفة العثمانى زعيم 
المسلمين سلطة كاملة على هذه الأقطارء ومن ثم حاول السلطان عبد المميد أن يجعل 
للسلطان العثمانى سلطة مطلقة أكثر مما كانت متاحة للسلاطنن العثمانيين السابقين. 
تكون مؤيدة بفكرة الخلافة الإسلامية والجامعة الإسلامية (°). 

ورغم أن فكرة الجامعة الإسلامية عند السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد 
عبده لم تكن بالضرورة لتتحقَق فى ظل الخلافة المشمانيةء فإن السلطان عبد الحميد 
الثانى استخدم الفكرة من أجل تقوية مركزه كسلطان للامبراطورية العثمانية يتمتع 
بمكانة خاصة فى قلوب رعاياه المسلمين باعتباره خليفتهم وظل الله على الأرض وحامي 
حمى الحرمين الشريفين. Ù‏ 


.٠٦ د. رأقت الشيخ : امرجم السابق ص‎ )٠٥( 
Holt, P.M. op. cit, P. 172, (٥1) 


TAY 


وقد أحاط السلطان مبد الحميد- تبعا لذلك- نفسه بالعلساء واستخدم الوعاظ 
للدعاية لشخصه» كما أبعد عن مجالسه وقصوره كل ما لا يتفق مع تعاليم الإسسلام» 
واستخدم شريف مكة نفسه فى الدعاية له. خاصة وأنه أظهر الكرم فى الأنفاق على j‏ 
المؤسسات الإسلامية داخل ولايات الدرلة العثمانية وخارجهاء حيث اعتقد بتحسين مركز 
الامبراطورية العثمانية بين الشعوب الإسلامية الخاضعة للحكم الانجليزى والفرنسى 

والروسى» فينال هى شخصيا رثاسة كل مسلمى العالم الإسلامى (). 

وكان يمكن لفكرة الجامعة الإسلامية أن تجد قبولا وصدى أوسع وتنتشر بين 
الشعوب الإسلامية لو لم يتسم حكم السلطان عبد الحمید الثانی بالاستبداد مما جعل 
المعارضة لمشروعاته تتسم لتشمل إلى جانب الإاتراك العرب والفرس والهنودء بل وغير 
المسلمين من أهل الولايات العشمانيةء هذا الى جانب الدول الأوروبية التى أخذت تستغل 
أخطاء السلطان عبد الحميد فى ضرب أفكاره ومنعها من التطبيق بإثارة المرب ضد 
الأتراك» ركشف ادعاءات السلطان عبد الحميد الإصلاحية بإظهار استبداده وكبته 
للحريات» وإلغائه لإلإصلاحات الدستوريةء وإبعاد الشخصيات المصلحة من على مسرح 
السياسة العتمانية بلوالإسلامية. 

وعندما قامت الثورة التركية عام ۱۹۰۸م أجبر حزب تركيا الفتاة السلطان عبد 
الحميد الثانى على إعادة الدستور العثمانى الذى کان قد صدر یجهد مدحت باشا 
الصدر الأعظم فی ۲۳ ديسمبر عام ١۱۸۷م.‏ بعد طول إيقافه - حيث أوقف السلطان عبد 
الحميد العمل بالدستور وعزل مدحت باشا فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۸۷۷م ى بعد أقل من 
شهرين - ولكن لم يؤد تمسكه بالخلافة الإسلامية إلى نجاحه الدائم إذ قامت ضده الحركة 
الانقلابية بزعامة جماعة الاتحاد والترقى التى تم خلعه على أثرها الذى تم فى أبريل 
عام ۱۹۰۹م ,)٩۸(‏ 


(0۸) نصر الدين عبد الحميد : المرجم السابق ص ؟٠.‏ 


A۸ 


تفييم فكرة الجامعة الإسلامية 


لم يتهيا لفكرة الجامعة الإسلامية أن تصبح حقيقة واقعة وظلت مجرد فكرة سجلتها 
صفحات التاريخ مع جهود الدعاة الذين نشطرا لكى يضعونها موضع التنفيذء ولكن حال 
دون ذلك العوامل الاتية : 

أولا : حقيقة كانت الفكرة الإسلامية هى الفكرة السائدة بين الشعرب العربية 
والإسلامية ولم تكن الفكرة القومية أو الفكرة الوطنية تفرض وجودهاء ولذلك لم يأنف ِ 
المسلمون عريا أو فرسا أو هنودا من أن يحكمهم حكاما أتراك طالما كانوا مسلمينء ومع 
ذلك لم يتحمس المسلمون بصفة عامة للفكرة بسبب سلبيات الحكم العثمانى فى المنطقة 
العربية. 

ثانيا : عمل الإستعمار الأرروبى خاصة الانجليزى والفرنسى وألروسى على عدم 
تحقيق فكرة الجامعة الإسلاميةء لان الفكرة من أهدافها مواجهة الأطماع الاستعمارية 
الأوروبية ولان الدول الأورويية وخاصة منذ مؤتمر برلين عام ۱۸۷۸م قد بدأت سياسة 
تقطع أوصال الأمبراطورية العثمانية وتحقيق الأطماع الأستعمارية فى الأقطار العربية 
والإسلامية. 

ثالثا : سعت بعض القطاعات فى الأقطار الإسلامية إلى تأكيد الروح الوطنية 
وعدم التحمس لفكرة الجامعة الإسلاميةء مثل حزب الأمة المصرى الذى أخذ يروج لفكرة 
القومية ا لمصرية )٩(‏ . وسثل سكان جبل لبنان من الموارنة والدروز وغيرهم» هذا إلى 
جانب غلاة المسيحيين (ااقباط ) فى مصر الذين نادرا بالقومية الفرعونية ردا على فكرة 
الجامعة الإسلامية. وسعوا إلى إحياء اللغة القبطيةء لأنها كما قالوا لغة البلاد المصرية 
ولغة العبادة المسيحية ولغة المدنية القديمة والجديدة فى رأيهم (“). 


رابعا : موقف السلطان عبد الحميد الثانى الذى أراد استخدام فكرة الجامعة 


.۷۷ المرجم السابق ص‎ )١( 


A۹ 


الإسلامية لتحقيق أغراضه هو ولم يعمل على وضعها موضع التنفيذء فعلى سبيل المثال 
لم يحقق مبدأً تحرر المسلمين من استبداد الحكام» ولم يحقق مبدأ تحرر المسلمين من 
التخلف والبدع» رلم يحقق مبدأً الحكم الدستورىء» رلم يحقق الحكم العصرى أسوة 
بالمجتمعات الناهضة فى أوروباء ومن ثم انصرف الناس عن الفكرة رغم تعلق بعض 
ا لمنقفين بها أمشثال زعامة الحزب الوطنى فى مصرء وكان هذا التعلق بهدف ضرب 
المحتلين البريطانيين استنادا إلى الوحدة الإسلامية بزعامة الخليفة العثماتى. 

هذه هى الجامعة الإسلامية التى هى مظهر من مظاهر اليقظة العربية الإسلامية 
أقول العربية الإسلامية حيث أن السيد جمال الدين الأفغانى حاول التوفيق بين فكرة 
الإسلام وفكرة العرويةء فكان يرى أن الإسلام كعقيدة إنما هو طريق للتعرب وأكتساب 
خصائص الأمة العريبة. 

ولذلك نجد السيد جمال الدين الأفغانى يقول : لى أن العثمانيين اتخذوا اللغة العريية 
لغة لكل الامبراطورية فإن كل شعوبها سوف بصبحون وقد جمعتهم رابطتان بدلا من 
رابطة واحدة فتقوى وحدتهم. ويقول كذلك : لو تعربت الدولة العثمانية وانتفى من بين 
الأمتين النعرة القومية وزال داعى النفور والانقسام بين التركى والعربى وصاروا أمة 
عربيه بكل ما فى اللسان من معنى وما فى الدين الإسلامى من عدل» وما فى سيرة 
أفاضل العرب من أخلاق وفى مكارمهم من عادات لكان إعادة عصر الرشيد (يقصد 
هارون الرشيد الخليفة العباسى) للمسلمين ميسورا (). 


)14( ل. محمول الح منسی : المرجم اسايق ص ١اا‏ 
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الباب السرابج 
أقطار المغرب العربى 


+ مقدمة 
+ الفصل الثامن : طرابلس الغرب والأسرة القرمانلية 
× الفصل التاسع : طرابلس الغرب والدعوة السذوسية 
× الفصل العاشر : الجهاد البحرى الإسلامى فى اليحر المتوسط 


ا ن = = 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

نتناول فى هذا الباب تاريخ أقطار شمال أفريقيا العربية ( المغرب العربى ) في 
العصر الحديث تلك الأقطار التى تشمل ولاية طرابلس الغرب تحت الحكم العثمانى وكذلك 
ولايات توس والجزائر العثمانية, إلى جانب سلطنة مراكش العربية من خلال ثلاثة 
فصول. 

الففصل الأول ( الثامن بترتيب فصول الكتاب ) يتناول تاريخ ولاية طرابلس الغرب 
تحت الحكم العثمانى وخاصة فترة حكم الأسرة القرمانلية للولاية. 

والفصل الثانى ( التاسع بترتيب فصول الكتاب ) يتناول تاريخ ولاية طرابلس الغرب 
بعد حكم الأسرة القرمانلية وخاصة اتخاذ الدعوة السنوسية للولاية مقرا لها منذ متتصف 
القرن التاسع عشر الميلادى. ٠‏ 

والفصل الثالث ( العاشر بترتيب فصول الكتاب ) يتناول مسالة الجهاد البحرى 
الإسلامى فى الحوض الغربى للبحر المتوسط ودور رجال البحرالمراكشيين والتونسيين 
والجزائريين والطرابلسيين فى عملية الجهاد البحرى الإسلامى » وارتباط هذه العملية 
بخروج المسلمين من الأندلس وانتقالهم إلى أقطار شمال أفريقيا العربية الإسلامية. 


- ۹ _ 
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الفصل الثامن 
طرابلسوالأسبرة‌القرمانلية 


× أحوال طرابلس الغرب القرمانليين. ` 
« أحمد القرمانلى. 

+ محمد القسرمانلى. 

+ أحمد القرمانلى الثانى. 

+ يوسف القرمانلى. 

+ على القرمانلى الثانى. 

× تقييم الحكم القرمانلى. 


س 


اس ن 8 سو و اب ۷ ا 


أحوال طرابلس الغرب قبل القرمانليين. 


استولی الأسبان على طرابلس الغرب (لیبیا) عام ١٠١٠م‏ واستمروا بها حتى عام 


٠‏ ١۳٣۱م‏ حینما تنازلت عنها أسبانيا لفرسان القديس يوحنا الذين كانوا يتخذون من 


جزيرة مالطة مقرا لهم بعد أن طردهم الأتراك العثمانيون من جزيرة رودس» والذين كانوا 


كما كان الأسبان- يشنون حربا صليبية ضد الأقطار الإسلامية العربية المطلة على 


البحرالمتوسط. وقد ظل فرسان القديس يوحنا يحتلون طرابلس حتى عام ١١٠٠م‏ 
عندما قدم الأتراك العثمانيون وأخذوها منهم بناء على استنجاد بعض أهلها بهذه القوة 
الإسلامية الفتية وأعنى قوة الأتراك العثمانين. 

ررغم أن الأسبان ثم فرسان القديس يوحنا لم يستولوا على كل ليبيا واقتصر 
استيلاؤهم على مدينة طرابلس وما جاورهاء فإن هذه المدينة قد « نبعت أهميتها من 
اتصالها بمصر وموقعها الجغرافى على طريق الحج العظمى من المغرب إلى مكة ثم من 
الطرق التجارية بين أفريقيا وأوروباء فمن طرابلس كان هنا لك طريق بحرى قصير نسبيا 
-ولهذا فهی أمین- إلى أوروبا مارا بجزيرة مالطة ثم صقلية () إلى جانب طرق القرافل 
التى تربط طرابلس بالاقاليم الأفريقية عبر الصحراء الكبرى. 

كانت هذه الظروف دافعا للأسبان ثم فرسان القديس يوحنا للإاستيلاء على 
طرابلس والبقاء بهاء كما كان من أسباب هذا الاستيلاء أيضا « أن يشتفلوا بالحرب 
حتی لم تكن لهم به خبرة ») )1( 

وکان استیلاء العشمانيين عل طرابلس الغرب يمثل إكمال الحلقة فى أملاك الدرلة 
العثمانية بعد استيلائهم على العراق ومصر والشام فى أوائل القرن السادس عشرء وبعد 


(۱) ریتشارد توللی : عشر سنوات فی بلاط طرابلس ص ۸. 
(۲) ابن غلبون : تاریخ طرابلس الغرب ص .٠۲‏ 
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أن امتد نفوذهم بصفة فعلية على الجزائر عام ۸٠١٠م‏ وأذلك كان مجيئهم إلى طرابلس 
الغرب أمرا طبيعيا يتفق مع تطور الحوادث التى مرت بأقطار الوطن العربى الذى أخذت 
أجزاؤه تخضم للقوة العثمانية الواحدة بعد الأخرى. ` 

كما كان استيلاء العثانيين على طرابلس الغرب يمثل قمة الصراع البحرى بين 
الأسطول العثمانى وأساطيل الدول الأوروبية المنافسة المتمثلة فى الأسطول الأسبانىء 
رأسطول فرسان القديس يوحنا تلك الأساطيل التى مارست نشاطا صليبيا ضد 
الأراضى العربية الإسلامية. 


مشمانبة بقبادة « سنان باشا قاد الاسطرل التركى الى طرابلس فى ٠١‏ شعبان ٩۰۸‏ 
بالعصر العثمانى الأول الذى انتهی ليبدا حك الأسرة لر مانلىة ود ماشت لا أشناء 
هذا العصر ويصفة خاصة آواخر القرن السادس عشر وطوال القرن السابع عشر تعانى 
من الفوضى الشاملة التى حلت بالبلاد نتيجة سوء الحكم والإدارة وقيام الثورات الشعبية 
فى مختلف أنحاء البلادء والفتن بين جند الإنكشارية والقولوغلية (") الذين انصرفوا عن 
مهمتهم الأصلية وهى الدفاع عن البلاد إلى مهمة أخرى سعوا من ورائها إلى الكسب 
والشهرة وهى عزل الولاة أو الثورة عليهم والسلب والنهب من الأهالىء وتولية من يشأ عن 
فى منصب الولاية حتى وجدنا ترزيا يتولى منصب الولاية « لمدة سبعة أشهر عام 
۸١١ھ‏ يدعى إبراهيم الترزى )٤١(‏ ووجدنا بائعا للقهوة هو عثمان القهوجى يتولى 


(Y)‏ القولوظية أوالقول أو غلية طبقة | اجتماعيا جديدة نتجت من أن درغوت باشا ثانی ولا الاتراك 
القول أو غلبة تى كانت تليلة اعدد فر رل الاسر معان ما تکاڈرت وزاد تفوذها بما حصلوا 
عليه من امتيازات عسكرية ومالية. 

. "٠٤ طاهر الزاوی : ولاة طرايلس ص‎ )٤( 


۹۹ 


الولاية لماة ثلاثة أشهر وخمسة وعشرين يوما. وقد وصفه ابن غلبون (°) بأنه « كان يطبخ 
القهرة بسوق الترك » ويصفه أحمد النائب ) بأنه « كان فطا ذا جقاء وغلظةء عاجزا عن 
القيام بأعباء الولايةء بايعه الجند فى الليلة التسى خلعوا فيها سلفه محمد الإماح 
عا ۲١١١اه».‏ 


وقد تولی حكم ليبيا فى أوائل القرن الثامن عشر من ۱۷۰١‏ إلى ٠١١١‏ م تسعة ولاة 
انصرف الكسير منهم ‏ كغيرهم من الولاة الأين سبقوهم- إلى الاشتغال بمصالحهم 
الشخصية دون القيام بأى عمل للقضاء على حالة الفوضی التی كانت تعم البلادء وكانت 
هذه الحاله تستلزم وجود شخصية قوية تستفيد من هذه الحالة لتظهر أمام التاس كمنقذ 
من هذه الحالة التى تعانى متها البلاد. 

ويمكن أن نلخص الظروف التى عاشتها ولاية طرابلس الغرب ( ليبيا ) أثناء العصر 
العثمانى الأول والتى أدت فى النهاية إلى ارتقاء أحمد القرمانلى للحكم فى طرابلس واليا 

أولا : « موقع هذه الولاية من الممتلكات العثمانية ويبعدها عن الآستانةء وعدم تصور 
الحكومات العثمانية المتعاقبة لحقىقة الوضم فيها () جعل هذه الولاية لا تأخذ من 
اهتمام الدولة العثمانية الشىء الكذثيرء هذا إلى جانب أن هذه الولاية لم تكن تدر أموا لا 
الباب العالى. 

ثانيا : رغبة الحكومة العشثانية فى بقاء ليبيا ولاية عثمانية أدى إلى « عدم إبقاء 
الوالى فى مركزه لفترة طويلة مخافة أن بستقل بالبلاد مما آدى إلى أن جميع الولاة 
الذين تولوا حكم البلاد لم تكن لهم سياسة واضحة ومحددة فى استغلال الأراضى 


۷٣ أين غليون : مرجع سبق ذکره ص‎ (o) 
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الزرامية أى تشجيم الصناعات المحلية أو التجارة الداخلية والخارجية كما لم تكن لهم 
سياسة معينة فى نشر التعليم والعناية بالصحةء ولم تكن هذه السياسة العثمانية خاصة 
بولاية طرابلس الغرب فقط بل كانت سياسة عامة () » خضعت لها كل الولايات العربية. ‏ 

ثالثا : سعة رقعة البلاد وقلة عدد السكان فيها وانعدام المواصلات وبطء الحركة 
كل ذلك أخر سيطرة العثمانيين على كل ليبيا بل أدى إلى أن تكاد سيطرة الوالى 
العثمانى تقتصر على المدن الساحلية فقط بينما البلاد الداخلية لا تخضع لهذه 
السبطرةء وكثيرا ما أعلنت الثورة عليهاء ولقد ظهرت ثورات كثيرة من الليبيين ضد هذه 
السيطرة وصعب على الولاة إخضاعها. ' 

رابعا ؛ التمسك باحتلال ليبيا واستمرار هذا الاحتلال كهدف استراتيجى يسهم 

فى تاكيد سيطرة العثمانيين على البحر المتوسط ومعظم البلاد المطلة عليه وخصوصا فى 
قارتى آسيا وأفريقياء وقد استدعى هذا أن جاء احتلالهم لطرابلس قاصرا على الساحل 
دون النظر كيرا لداخل ۰ بل آن لماع فزن رر ر ر ر 
بسنوات كثيرة. ونتيجة لذلك « انحدرت هيبة الوالى والدولة وكثرت الفان امتاحةة وأو 
القبائل (“) » فى الدراخل. 

خامسا : كان اهتمام الدولة العثمانية بولاية طرابلس الغرب عسكريا أكثر منه 
مدنيا واقتصرت عناية بعض الولاة على بعض المدن الساحليةء ولذلك لم تنتعش البلاد فى 
أیامهم» بل بالعکس تجمدت حیيث كانت» مما جعلها مسرحا للفوضى وسوء الحكمء كما 
تميز هذا العصر العثمانى الأول بسياسة المحافظة على الوضم القائم كما هو دون 
تغييرء والحرص على استمرار بقاء البلاد تدين بالولاء للسلطان العثمانىء وقد دقع هذا 
العرض الولاة على عدم إدخال تغييرات أساسية فى نظم البلاد الداخلية ولا فى حياة 
أهلها. 


(۸) د. رافت الشیخ تور العليم فى أيييا فى العصور الحديا من ٠‏ 
)٩(‏ محمود ألشتيطى : قضية ليبيا ص .۲٤‏ 
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أدى ضعف الدولة العثمانية وانهيار تنظيمات الحكم العثمانية فى أوائل القرن الثامن 
عشر إلى استئثار الكثيرين من قادة الجند أو زعماء العصبيات المحلية بالسلطة المحلية 
فی بلادهم» ومن بین هزلاء کان أحمد القرمانلی» وهی« أحمد بن يوسف بن محمد بن 
مصطفى القرمانلى نسبة إلى القبيل ( القبيلة ) المشهور بأرمن الأناضولء كان أبىه 
عاملا وبعده وی خليل باشا ‏ والى طرابلس الغرب - ابنه أحمد القرمانلى عمل أبيه على 
ساحل المنشية ٠. . ,)١(»‏ 

وکان أ حمد القرمائلى سليل أسرة تركية جاء مؤسسها الأرل كأحد جنرد القائد 
الترکی درغوت باشا فی عام ٠٠١١‏ إلى طرابلس وتزوج زوجة عربية ليبيةء ثم تدرج 
أفراد هذه الأسرة فى المتاصب المختلفة فى ولاية طرابلس الغرب حتى تولى أحمد عمالة 
لمنشية ‏ وهى ضاحية من ضواحى مدينة طرابلس تقع على الساحل- من قبل الوالى. 
ويذكر المؤرخون أن اسم قرمانلى يرجم إلى انتماء الأسرة إلى بلدة قرمانيا الواقعة 
جنوبى هضبة الأناضول باسيا الصغرىء فهو تركى الأاصل .)١١(‏ 

كان أحمد طموحا واسع الحيلة ولذلك وقف موقف المتفرج من الخلافات التى كانت 
قائمة بين الباشا والديران وجند الانكشارية والقول أو غليةء وأظهر أنه لا ينحاز لأى 
فریق» وأنه الاش لشخصية التى يمكن لها السيطرة على الموقف, وذلك حتى يفوز برضاء 
الجميم» وكان موقفه حكيما إذ كفى نفسه شر الإنغماس فى هذا الصراع مؤقتا حتى 
يضعف أطراف الصراع فيسسهل أمامه طريق الوصول إلى كرسى الولاية. 

وقد استطاع أحمد بهذه السياسة أن « يستقطب كثيرا من جند الانكشارية وأعضاء 
الديوان بل ومعظم أعيان طرابلس» رأن يزثر فيهم حتى أجمعوا على توليته واليا على 


(۰) أبن غلبون : مرجم سبق ذکره ص .۹ 
)١(‏ حسن محمود : ليبيا بين المأاضى والحاضر ص .٠۸١‏ 
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طرابس الغرب )١١(‏ وكانت « بيعته على يد أهل البلدين الساحل والمنشية ضحوة الثلاثاء 
ثالٹ عشر جمادی الآخر عام ۱۱۲۲ ه »("() وقد كان أخلص المؤيدين له« طوائف 
القولوغلية وعرب الجبل () » وكان عمره أنذاك خمس وعشرون سنة. 

کان على أحمد القرمائلی لکی یحصل علی فرمان سلطانی بتشییت فی رای 
طرايلس الغفرب واستقرار الأمور فيها ولذريته من بعده أن يتخلص من الأخطار 
والصعويات التى واجهته منذ اليوم ألأول. 

كانت الصعوبات التى راجهت أحمد القرمانلى تتمثل فى الداخل والخارج» أما 
الصعربات الداخلية فكانت التخلص من الضباط الانكشارية الطامعين فى الحكم 
والراغبين فى بقاء أمر تولية الولاة بأيديهم» وقد استطاع أحمد القرمانلى تدبير مذبحة 
لهؤلاء الضباط فى منزله الريفى قرب ضريح سيدى الهانى بالمنشية بعد أن أقام حفلة 
كبيرة لحوالى ثلاثمائة ضابط من قادة جند الانكشارية الذين يخشى انقلابهم عليهء وبعد 
الحفل ذبحهم رجاله, 


وكان أعيان طرابلس هم الذين ساهموا فى اختياره واليا عليهم فقد ظل يلاطفهم 
ويتودد إليهم حتى حصل على فرمان من السلطان بتثبيته فى ولاية طرابلس الغرب» 
وحتى تخلص من بقية الصعويات التى واجهته»ء ثم أآهمل مشورتهم ونسى تأييدهم له 
وتصرف کحاکم مطلق لا يقبل حتی شفاعتهم. 

ركان على أحمد القرمانلى كذلك التخلص من الفتن والثورات الداخلية حتى تستقر له 
الأمورء ولذلك بدأ منذ توليته فى استئصال بذور الثورات فأخمد كل محاولة لإثارة التمرد 
والفتن وعدم كل من ارتكب جرما وكل من تآمر ضده» وقد قضى بقسوة على ثورات 
أهالى تاجوراء وترهونة ومسلاتة وغیرهم حتی دانت له البلاد واستتب له الأمر «١‏ وكانت 


_ ء١١١1 ابن غلبون : المرجع السابق ص‎ )١١( 
.۲٥ص‎ ٠۹ ۰۱۸ أحمد الدچانی : أحادیث عن تاریخ لیییا فی القرنین‎ )۱٤( 
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هذه الثورات كافية للقضاء على الأسرة القرمانلية ولكن من حسن حظ أحمد باشا أنها لم 
تقم فی وقت واحد ولا فى مكان واحد. لذلك سھل عليه القضاء علیها حتی استقرت له 
الأحوال وصفت له الأمور فانصرف إلى العناية بالإصلاحات »(°) . 

وكانت الصعويات الخارجية التى واجیت أحمد القرمانلى قد تمثلت فى سعى أحمد 
لتثبيت نفسه فى الولاية ومواجهة الدول الأجنبيةء أما علاقة أحمد بالسلطان العثمانى فقد 
تازمت بسبب اختیار آهل طرابلس لأحمد والیا على البلاد فی ۲۷ یولیو ٠۷١۱‏ وهی 
اختيار يغضب السلطان الذى شعر بأنه مفروض عليه من قوى لا تملك حق الاختيار» وزاد 
العلاقة سو مقاومة أحمد القرمانلى للباشا المعين بفرمان سلطانى وهو خليل باشاء 
وقتله فى معركة انتصر فيها أحمد عند مدينة صبرانة قرب الحدود مع تونس, 

وحاول أحمد القرمانلى استرضاء السلطان فأرسلوفدا من أهالى طرابلس إلى 
الاستانة بعد مقتل خليل باشا لشرح ما حدث والمطالبة بفرمان يثبت أحمد القرمانلى 
واليا على طرابلس الغرب» وحمل الوفد معه هدايا ثمينة. كما« نظم مظاهرات علنية 
احتفالا بانتصار السلطان ضد بطرس الاكير » أ ) قيصر روسيا فى الحرب الدائرة بين 
الطرفين. 

وعندما أرسل السلطان أحمد الثالث مبعرثا خاصا للتحقيق فى مقتل الوالى المعين 
خليل باشاء استقبله أحمد القرمانلى « بمزيد من الاعتناء وبالغ فى تعظيمه وإكرامه » 
() وأنهى المبعوث مهمته دون أن يقابل أحدا من الناس أو قادة الجند فى طرابلس وعاد 
محماا بالهدايا لنفسه وللسلطانء وتابع سياسة إرسال الهدايا للسلطان حتى أصدر له 
فرمانا بالولاية. 

وكانت ملاقات أحمد القرمانلى مع الدول الأوروبية تتسم بالعداء بسبب سياسته 
البحرية المقائمة على توجيه سفن الأسطول التى بذاها لمهاجمة سفن الدول الاوروبية فى 


)1( حسرل محمول : امرجم السابق س A0‏ . 
)١(‏ أحمد الدجانى : امرجم السابق ص .٠‏ 
(۱۷) أحمد النائب : المرجع السابق. 


£ 


- عرض البحر المتوسط. وفرض على هذه الدول دفع إتاوات تنظمها معاهدات نظير عدم 
تعرض سفن أسطوله لسفنهم وتجارتهم وكانت معظم الدول الأوروبية تخضع لشروطه 
ضمانا لسلامة سفنهمء وكانت كل من « انجلترا وهولندا »(*) من أوائل الدول الأوروبية 
التى سارعت إلى دفع الجزية المعتادة لقاء عدم الإعتداء على سفنها العاملة فى البحر 

وقد اهتم أحد القرمانلى بالأسطول فأعاد له شهرته القديمة التى كانت له أيام 
«سنان باشا » و« درغوت باشا » وقد أعلن الجهاد ضد السفن الأوروبية فيما عدا السفن 
التى تعهدت بلادها بدفع الاتاوة السنوية له» « وقد كسب من وراء مهاجمة-والتهديد 
بمهاجمة- السفن الأوروبية الغنائم والأموال الكثيرة (“) » وقد أدى تهديده للسفن 
الأوروبية إلى إلقاء الرعب فى قلوب الأوربيين من القوة البحرية فى عهده» « كما ضمن 
عدم مهاجمة الشواطىء الليبية بواسطة السفن الأوروبية »(“"). 

ويؤثر عن أحمد القرمانلى أنه كان بترلى بنفسه قيادة الجند للقضاء على الفتن 
والثررات الداخليةء وقد استطا ع أن يستعيد السيطرة على إقليم فزان الذى كان بعيدا 
عن السيطرة الكاملة للحكم التركىء وبضم إقليم فزان تحت سيطرته فتحت طرق التجارة 
عبر الصحراء من أفريقيا وسارت القوافل بين طرابلس والمدن الأفريقية فى جنذوب وغرب 
القارةء وكانت هذه القوافل ثلاث « الأولى تتجه جنوبا عبر واحة فزان إلى بحيرة تشاد 
والثانية تنعطف جنوبا ربا عبر غدامس وغات إلى تمبكتو الأسطوريةء والثالثة تسير 
جنوبا شرقا عبر واحة الجفرة ثم سواكن وزياا 711١‏ إلى واداى ودارفور الغنى بخصبه 
وثرواته » () واستفادت الولاية كثيرا من دخل تجارة القوافلء وانتعشت أحوال أهل 
البلاد الاقتصادية فضلا عن أن هذه التجارة كانت مصدرا لزيادة أموال خزينة الباشا, 


(۱۸) د زاهر رياض : شمال أفريقيا فى العصر الحديث ص .٠٠٠‏ 
(۱۹) د. حسن محمود : ا مرجم السايق ص .١۸١‏ 

(۲۰) د. رأفت الشيخ : امرجم السابق ص .٠۹‏ 

.۸ ريتشارد توللى : المرجع السانق ص‎ (Y۱) 
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ونتيجة لتوفير الأموال فى خزينة الباشا أخذ يتجه للأنشا ءات ولتعمير البلاد فأنشة 
جامعه المشهور عام ٠۷١۷‏ على منوال الولاة الأتراك الذين سبقوه- على أنقاض 
المسجد الذى كان عمرو بن العاص قد أسسه عند فتح مدينة طرابلس» وألحق أحمد باشا 
بمسجده « مدرسة أوقف عليها الأرقاف الكثيرة وهى التي لا زالت قائمة للان تحت اسم 
كلية أحمد باشا »("؟) . كما أنشا القلاع والحصون وضمن تزويد مدينة طرابلس 


) ومننا ها سۇرك ماء عذب دام 


حكم أحمد باشا القرمانلى ولاية طرابلس الغرب ۲٤‏ عاما من ۱۷١١‏ إلى ١٤۷٠م‏ 
استطاع خلالها تثبيت حكم الأسرة القرمائلية فى ليبياء وتأكيد السيطرة القرمانلية على 
أنحاء البلاد بسا حقق وحدتهاء وبعد أن تخلص من قادة جند الإنكشارية المناوئين له 
والفتن والثورات الداخلية اتجه لأصلاح أحوال البلاد واستعان بأعميان البلاد فى جمم 
الأسوال اللازمة للصرف على مشروماته الإصلاحية رفى إرسال الهدايا للسلطان 
العثشمانى حتى يضمن بقاءه فى الولاية بل وليحصل منه على فرمان يجعل ولاية طرابلس 


الغرب وراثية لأبنيه من بعده. 


ويذكر المئرخون أن عهد أحمد القرمانلى كان « أحسن عهود اأسرة القرمانلية بل 
وأحسن العهد التركى كله » ("") وذلك استنادا إلى أعماله وصفاته فإنه مثلا قد « اتخْذ 
جمعية علمية لحسم النوازل والمحاكمات الشرعية»ء وكان لين العريكة يؤثر العدل 
والأنصاف»(۶") وأنه« هو الذى أسس قوانين الدولة وأحيا رسوما دائرة من 


قوأعدها (), 


(۲۲) طاهر الزاأوى : معجم البلدان الليبية ص .١۲‏ 
(۲۳) طاهر الزاوی : ولاة طرابلس ص ۲۲۳ . 

. ٤٤١ أحمد النائب : مرجم سبق ذکره ص‎ )۲٤( 
ابن غلبون : مرجع سبق ذكره.‎ )۲٥( 


۳۰٦ 


0 القرماثلى 


توفی أحمد باشا القرمانلى كما تذكر آكثر المصادر منتحرا عام ٠٠١۸‏ ه الموافق 
٥‏ م وخلفه ابنه محمد « بفرمان عالى الشأن رلم تظهر خلال مدته منافسة داخلية بما 
مهد له والده » )١(‏ أنه كان يتمتع بسمعة طيبة فأجمع الناس عليه رغم أنه لم يكن أكبر 
أرلاد أحمد القرمائلى وكان الأبن الأكبر يدعى محمود ولكنه لم تكن له صفات محمد 
الشخصية ولا خبرته بأمور الحكم التى خبرها محمد فى حياة أبيه. 

ورث محمد القرمانلى حكم البلاد الليبية بعد أن استقر أمرها وزادت إيراداتها 
رأصبحت مهابة الجانب من الدول الأوروبيةء ولكنه كان حريصا على بقاء العلاقات الطيبة 
بین طرابلس الغرب وکل من فرنسا وانجلتراء وإِن كان قد اهتم بالأسطول وبداً به نشاطا 
ضد السفن الآوروبية التى ليس بينه ويينها اتفاقات فأقلق ذلك الدول البحرية بصفة 
خاصة وأسرعت إلى عقد المعاهدات معه لتأمين شره فتم عقد معاهدة مع حكومة النمسا 
عام ١٤۷٠م»‏ ومع الدانمرك فى شهر فبراير من نفس السنةء ومع فرنسا فى مايو 
۲ مء وكانت معاهدات الدول الضعيفة مثل النمسا والدانمرك وغيرها تنص على أن 
تدفع هذه الدول جزية معلومة للباشا « وأما الدول القوية- كانجلترا وقفرنسا ۔ فكانت 
تمارس الضغط على باشا طرابلس وتقىم بتظاهرات عنيفة في ميناء المدينةء وأما الباشا 
فكان يعرف كيف يفرق بين هذين النوعين من الدول فيتقبل هدايا النوع الأول بشقةء 
ويقدم الترضيات للنوع الثانى » (). 

وكانت هذه المعاهدات تتم دون استئذان الباب العالى»ء ويصف أحمد النائب عمليات 
أسطول الباشا بقوله : وكان أمراء الأساطيل أصحاب شجاعة وإقدام» وكانوا يهجمون 
بمراكبهم على الأعداء بسواحل البحر الأبيض فيقتلون ويسلبون » ويضيف النائب معلقا 
على عقد الاتفاقية بين الباشا وانجلترا أن « عقد هذه المعاهدة جاء بعد ضغط من 


£ أ حمد الدجانی : مرجم سبق دکره س‎ (TY) 


¥ 


انجلترا نتيجة استمرار الغزوات التى قام بها أسطول طرابلس فى تلك الفترة » (^؟). 

رالواقع أنه « إذا كان عقد مثل هذه المعاهدات يعطينا فكرة صادقة عن مدى تطور 
القوة البحرية الليبية ومركزها فى البحر الأبيض المتوسط فانه كذلك يرينا مدى ما وصلت 
إليه ولايه ليبيا من استقرار ومظهر للسيادة الخارجية لأن هذه المعاهدة التى عقدت بين 
لیبیا وانجلترا ۔ وغیرها ۔ تمت بدون علم السلطان (۹). 

وإذا كان محمد القرمانلى حريصا على احترام المعاهدات المبرمة بين الولاية وبين 
الدول الأورويية وأعلن ذلك أمام قناصل الدول الأرروبية الذين توجهوا إليه للتهنئة بولايته 
ويقدمون له الهدايا فى أيام حكمه الأرلى خوفا من نتائج الصدام بالدول الأوروبية الكبرىء 
إلا أن أعضاء الديران مارسوا ضغطا لكى يستجيب لاستمرار أعمال الغزى والقرصنة 
ضد السفن الأورويية بدعوى الجهاد الإسلامى ضد المسيحيين وقد استطاع الباشا 
«بصعربة ويعد معارضة شديدة الحصول من الديوان على استثناء لسفن فرنسا 
وانجلترا « ('). وإن كان هذا الاستثناء لم يتحقق بالكامل بسبب قيام قادة السفن 
الطرابلسية بمهاجمة السفن الفرنسية بما أوقع الباشا فى خلاف مع فرنساأ وعندما 
حاول استرضاءها ثار عليه جند الإنكشارية وخاصة من الألبان وا لأرناؤوط المغامرين. 

ولم تخل فترة حكم محمد القرمانلى من ثورات وفتن شهدتها البلاد مثل فتنة أحمد 
بن حسن كيخيا صهر الباشا وإخوته» ومؤامرة الالبان والارناؤرط لخلع الباشاء ونورات 
درنة وغريان» وإذا كان الباشا قد نجح بالفعل فى إخماد هذه الثورات والمؤًامرات إا أنه 
كان من نتيجة ذلك فقدان الباشا لخيرة جنوده المخلصين مما اضطره إلى استدعاء 
وتجنيد بضع مئات من الجند الانكشارية من مدينة أزمير التركيةء كما كان من نتيجة ذلك 
اعتلال صحته بسبب جهوده فى التخلص من الثورات والمؤامرات المناوئة ويسبب « إدماته 


(۲۹) مصطفی بعیو : فی تاریخ لوییا ص .٠٠١‏ 


۳۰۸ 


ودفن إلى جانب والده بمقبرة جامع أحمد باشا » (۳). 


على القرمانلى الأول 


تولى على القرمانلى حكم الولاية وعمره ثلاث وعشرين سنة بعد فترة حكم أبيه التى 
دامت تسع سنوات والتى شهدت مظاهر الضعف بسبب تعدد الفتن وال مؤامرات» وقد أدرك 
قادة الإنكشارية حداثة الوالى الجديد فالتفوا حرله وأمسكوا بزمام السلطة الفعلية فى 
البلاد» ومارسوا سياسة مهاجمة سفن الدول الأوروبية مما أفسد العلاقات بين الولاية ِ 
وا دول الأورويية ونتج عن ذلك تعرض مدينة طرابلس لقصف من مدافع السفن الأرروبية. 


كما نتج عن الصدام بين الولاية والدول الأرروبية حدوث احتكاك بين سفن الولاية 
وبين سفن جمهورية البندقية المؤيدة من قبل انجلترا وفرنسا كان سببه أن « غنمت عسكر 
الانكشارية سفينتين من سفن تجار جمهورية البلنسيان ( البندقية ) فطلب قنصلها 
استردادهما من على ياشا ولم ييسر له لإصرأر العساكر وضعف نفوذه فيهم. فاتفق أن 
أحد ضباط طرابلس قدم بأسطوله إلى أحد مراسى البلنسيان غازيا فبرز إليه أسطولها 
وتواقعوا فقتل الضابط وبعض الطائثفة وأسر الاسطول» فلما سمعت العساكر لانو 
بالانقياد وانعقد الصلح بين الحكومتين وجرت معاهدة ثانية » ("). 

ومع ذلك لم تتوقف عمليات مهاجمة الأسطول الطرابلسى لسفن الدول الأرروبية 
بسبب انتشار المجاعة والقحط منذ عام ۷١۱۷م‏ بصفة خاصة وبسبب عجن الحكومة عن 
دفع مرتبات الجندء بالأضافة إلى الثورات والفتن التى قامت هنا وهناك فى أنحاء البلاد 
التى ثارت بسيب الأساليب التعسفية التى لجأ إليها رجال الباشا فى جمع الأموال من 
القبائل. 


)۳١(‏ رودلقو میکاکی : مرجع سبق ذکره. 
(TY)‏ أحمد الناشب : مرجع سدق د کرھ. 


۲۰۹ 


وقد استحكم الضعف فى الولاية وساءت حالتها. رانحلت عرى الإيالة وأهمل على 
باشا التنسيقات العسكرية والتنظيمات السائرة. وثقل عليه إعطاء مرتيات العساكر وعجر 
عن القيام بمهام الأمور فتتابع فرار العساكر, وخلا الج للأنذال» حتى صار النهب 
والغصب بالسبل وا لأسواق علنا من غير مبالإة » ("). 

وقد وصف نائب قنصل فرنسا حال طرابلس فی أثناء حكم على باشا بقوله إن 
الباشا لا يحكم إا رعمايا متمردين ومناطق جدباء وأكداسا من الأطوال والخرائب وأن 
المدينة التى يقيم فيها ليس فيا إل الخراب والدمارء كما أن قصره ينهار من جميع 
جوانبه» أما أسوار المدينة فعديمة الجدوى بسبب تهدمها فى كثير من الاجزاءء وأما 
الحصون والبطاريات المعدة بمدافم قديمة وفاسدة فإنها تتداعى كلما أطلقت لتحية 
البوارج الحربية التى تأتى لإلقاء مراسيها فى الميناء وأن سبع سنوات من القحط 
ضاعفت عدد الموتى والمهاجرين. ثم تفشى الطاعون فزادت هذه الكرارث وأصبحت 
طرابلس صحراء مقفرة »(۴۶). 

ویصف رودلفی میکاکی (*") حم على باشا بقوله : وقد استسلم لليكجرية 
(الانكشارية ) فسلبوه الإرادة» وصاروا يحكمون البلد باسمه ويس له من الأمر شىء وفى 
أيامه سنة ۱۷١۷‏ أصيبت البلاد بقحط شديد وهاجر كثير من الناس إلى تونس ومصر 
وقى عهده سنة ١۱۷۸م‏ أصيبت طرابلس بطاعون أنتشر فى جميع القطر ومات من 
سكان المدينة وحدها سبعة وعشرون ألف شخص. وكان عهده عهد قلاقل ولم يكن ديه من 
القوة ما يؤهله للصمود أمامها. 

كان لابد أن يتطلع أهل طرابلس الغرب إلى الأستانة لكى تنقذهم مما حل بهم قى 
عهد على باشا القرمائلى» وقد انتهزت السلطنة الفرصة حين عرض مغامر يدعى « على 
برغل » () على السلطان سليم الشالث أن يحقق أمل السلطنة فى التخلص من حكم 


(YY)‏ أحمد اتاپ : مرجع سبق ر 

)٣١(‏ رودلفومیکاک مرجع سبق ذکره. 

(r‏ ذكر البعض أن كنيةء برغل » تعنى بالتركية القمح المسلوق الکسر اشتھر بها على لانه كان 
يطعم البرغل بدلا من الأرز. 


۳۱. 


الأسرة القرمانلية وأن يكون له حكم طرابلس. وعرض أن يعد الحملة العسكرية التى 
سينهى بها حكم القرمانليين على نفقته الخاصة وتعهد بإقرار النظام فى الولاية ويأن 
يدقع للسلطة جزية سنوية. 

ولا وافق السلطان سليم الثالث على طلب على برغل منحه فرمانا بتعيينه واليا على 
طرابلس» وجمع على برغل مجموعة من المغامرين والمرتزقة عددهم ٤٠٠١‏ رجل حملهم على 
شمانية سفن صغيرة إلى طرابلس فوصلها فی ۲۹ يوليو ١١۷١م‏ وتزل هؤلاء الرجال إلى 
طرابلس وقرىء الفرمان فما كان من على القرمانلى وأسرتةه إلا الهرب من طرابلس 
والالتجاء إلى تونس. 

أما شخصية على برغل وسياسته فإنه كما يذكر الجبرتى أصله من مماليك محمد 
باشا حاکم الجزائر» وکان أهل طرابلس مترددين فى قبوله واليا عليهم « ثم اتفق رأى 
العموم بتمكين البلاد لعلى باشا برغل لأن عدم قبوله عين الخروج من طاعة أمير المؤمنين 
ونقض لبيعته وذلك شقاق وشقاوة الدارين والعيان بالله تعالى» مع أن دفع هذه الأساطيل 
- سفن على برغل وعلى فرض محوهم وإزالتهم فلا يؤمن بأس السلطنة السنية »("). 

ركان على برغل قاسيا متغطرسا كثير الأطماع» وقد اتضحت صفاته هذه من أول 
أیامه بطرابلس» اذ أنه « لما استولى على طرابلس أباحها لعسكره » ففعلوا بها أقبح 
وأشنم من التمرلنكية ( يقصد جنود تيمورلنك المغولى ) - من النهب وهتك النساء والفسق 
والفجور. وسبی حریم متولیها وأخذهن آسرى» وفرض على أهل البلد وأخذ أموالهم0؟). 

وساءعت علاقة على برغل وقناصل الدول الأوروبية أيضا حتى طلب من القناصل 
تقبيل يده عند المشول بين يديه ولم يتخل عن طلبه هذا إا تحت تهديد الأاسطول 
البریطانی الذى دخل ميناء طرابلس مهددا. كما زادت وطأته على الناس حتى أصطدم 
بوالى تونس حمودة باشا الذى ساعد القرمانليين فى العودة إلى طرابلس» وفى ليلة 
التاسع عشر من يناير ١٠۷٠ء‏ بعد أن ظل واليا لمدة سنة وخمسة أشهرء ذبح ما عنده من 


۳۹1 


الرهائن والأسرى ("). ثم « نزل إلى المراكب بما جمعه من الأموال والذخائرء وأخذ معه 
ونزل ضيفا عند مراد بك وأنزله فى قصر بالجيزة »("“). 


أحمد القرمانلي الثا 


کان لعلى القرمانل : ثلاث أبناء هم حسن وأحمد ويوسف. ٠‏ وفى أواخر عهد على 
القرمانلى فى طرابلس اختلف الأخوة الثلاثة وثار بينهم نزاع كان محركه أصغرهم 
يوسف الذى اتصف بالطممع والتهورء وقد عانى الطرابلسيون من هذا النزاع وما نتج عنه 
ولا كان على القرمانلى يؤهل ابنه الأكبر حسن لولاية الحكم بعده فقد حقد عليه يوسف 
وقتله فی ۲۰ یولیو ۱۷۹۰م واستمر النزاع بین يوسف وأحمد حتی جاء على برغل إلى 
طرابلس وهرب القرمانليون إلى تونس. 

بعد هرب على برغل إلى مصر عاد القرمانليون إلى طرابلس وتنازل على القرمانلى 
لابنه أحمد فی رجب سنة ۱۲۰۹ هھ الموافق ینایر ١۷۹٠م‏ وكان أحمد هذا « سكيرا 
منهمکا فی ملذاته » )٤'(‏ ٹم فی « أواسط شعبان- من العام التالى-خرع أحمد بك 
اناحية تاجوراء للخلاعة وزيارة الأرلياء فيها على الرسم المعتاد فانتقضت عليه الأهالى 
باغراء أخيه يوسف ففر إلى مصراته ومنها إلى مالطة » .)٤١(‏ 


يوسف القرمانلى 


نجع يوسف فى الوصول إلى كرسى الولاية أخيرا عام ١١۷٠م‏ بعد أن قتل أخيه 
الأكبر وثار على أخيه الأرسط أحمد مستغلا |هماله شئون الحكم وانغماسه فى الملذات 


)۳١(‏ رودلفو میکاکی : مرجع سبق ذکره. 

)٤١[‏ عبد الرحمن الجبرتى : مرجع سبق ذكره. 
)٤١(‏ ردولفومیکاکی : مرجم سبق ذکره. 

)٤١(‏ أحمد التائب : مرجع سبق ذکره. 
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٩۲ 


وآخذ يتقرب إلى الأهالى مبينا لهم آنه يستطيع إنقاذ البلاد من الفوضى التى تعيشها 
فى ظل أحمد القرمانلى الثانى إذا مكنوه من الولاية. 

وقد لجا أعيان طرابلس إلى باشا تونس وقنصل فرنسا فى طرابلس للتوسط عند 
السلطان العثمانى حتى يصدر فرمانا بتولية يوسف» فوافق السلطان على تولية يوسف. 
وله من العمر حوالى ثلاثين سنةء وقد اعترف به أبوه على وأراد إبعاد أخيه الذى هرب 
فعرض عليه حکم بنی غازى ودرنة ولكن أحمد رفض هذا العرض وعاد إلى تونس عن 
طرىق‌مالطة. . 

نظرا لما اتصف به يىسف من الشدة والبطش فقد كان المتوقع أن يمارس بطشه 
بصورة أكبر بعد أن أصبح الحاكم الوحيد والأعلى للبلادء إلا أن يوسف « ظهر بمظهر 
يخالف كل المخالفة المظهر الذى كان يبدو به» فلم تعد توجد القسوة فى أعماله» بل امتاز 
بصرامة عادلة كانت تشوبها كياسة لم يكن ينتظر توافرها فى أمير أفريقى » ("). 

قضى يوسف سنوات حكمه الأرلى فى التعامل مع ثلاثة قوى القوة الأرلى جند 
الإنكشارية والقول أو غليهء والقوة الثانية القبائل العربية فى أقاليم ليبيا الداخليةء وألقوة 
الثالثة الدول الأوروبية بأساطيلها وقناصلها المتيمين فى طرابلس. 

أما بالنسبة للقوة الأولى فقد استطا ع استخدامها لتحقيق أغراضه فى التخلص من 
الثورات الداخلية وفى ممارسة أعمال الحرب البحرية ضد السفن الأوروييةء وكان يوسف 
يعتمد على مؤازرة بعض القبائل العربية فى ليبيا له مما منحه قوة فى تعامله مع جندهء 
ولم يستطع هؤلاء الجند أن يكونوا خطرا عليه إلا بعد أن لجا يوسف إلى الدعة والترف 
وأسرف فى الملذات وأهمل النشاط العسكرى. 

وأما القوة الثانية وهى القبائل العريية فقد شعرت بأن عهدا جديدا قد بدا وأحسن 
حالا من سابقه» ولكن لم تمض سنوات قليلة حتى ثار « آهل غريان بزعامة الشيخ عبد 


)٤١(‏ رودلفو میکاکی : مرجم سبق ذکره. 


13 


الوافی عام ۱۸٠‏ م» وار أحمد سيف النصر فى فزان عام ۱۸٠٠‏ وتعرض لبعض سفن 
الأجانب کانت بمرسی سرت » )٤(‏ إلى جانب ثورات غدامس ونالوت بالجہل الغربى 
وترهونةوسرت. « وعلى الرغم من أنه تمكن من القضاء على كل هذه الثورات بالشدة 
فإنها هدت - من غير شك . كيان الدرلة فى الوقت الذى كان على الباشا فيه أن ينصرف 
كلية إلى التغلب على مصاعبه الخارجبة وقد تعددت بتعدد الدول الأرروبية » (°“). 

وقد زلزلت الثورات الداخلية أركان الحكم فى طرابلس الغرب على عهد يوسف 
القرمانلى « وكان الناقمون من الأسرة القرمانلية كثيرا ها يؤيدون الثوار هنا وهناك. ولا 
كانت الخزينة خاوية لم يكن باستطاعة يوسف باشا أن برسل جیوشه إلى مختلف 
الجهات لذلك كان كثيرا ما يلجا إلى المهادنة ويعترف بالزعيم الثائر حاكما لمنطقة 
الثررة»(ا٤).‏ 

عاصر يوسف القرمانلى أحداثا أوروبية وعربية فماذا كان موقفه منها وماذا كان 
موقفه من الدرل الأرروبية وخاصة أنه كان يحتاج إلى أموال كثيرة للصرف منها على 
مشروعاته وحملاته العسكربة ضد الثوار داخل ليبيا؟ 
وحدث صدام حربی بین الباشا رالولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب التنافس بين 
انجلترا وفرنسا حول لسبیا فكیف كانت علاقات الباشا وموققه من كل هذه الأطراف ؟ 

كانت علاقات بوسف باشا بفرنسا طيبة من البداية وهذا يفسر مساعدة يوسف 
للحملة الفرنسية على مصرء وتلبية مطالب فرنسا أثناء صراعها مع انجلترا على النفوذ 
تدمیرالأسطول الفرنسی فی أبی قير أراد نابلیون أن يكرن هناك اتصال برى بين الحملة 


.۲۳۱ طاهر الزاوی : ولاة طرابلس ص‎ )٤٤( 
.۱۹۰ د. حسن محمود : مرجع سبق ذکره ص‎ )٤٥( 
.٤٤ د. نقولا زيادة : ليبيا من الاحتلال الإيطالى ص‎ )٤١( 


٤ 


فی مصر وبين فرنسا « فكتب رسالة إلى القنصل الفرنسی فی طرابلس بتاریخ ۲۲ يناير 
۹مم يطلب مته فیها أن يتصل بيوسف باشا ويرتب معه آمر مرور الرجال والذخائثر من 


فرنسا بطريق ليبيا » وانتهى هذا الاتصال بعقد معاهدة بين يوسف پاشا والقنصل 


الفرنسی عام ۱۸۰۱م تؤمن لنابلیون ما أراد » .)٤١(‏ 

وقد أستاءت انجلترا من هذا الاتفاق الذى يؤمن للحملة الفرنسية فى مصر سبل 
بقائها هناك خاصة وأن يوسف باشا سمح للفرنسيين أن يتخذوا من ميناء درنة منقذا 
لتلقى الإمدادات المرسلة من فرنسا الى جنود الحملة الفرنسية فى مصرء وأنه كذلك 
رفض السماح للسفن الانجليزية بالتردد على المرانى الليبية مما دفع انجلترا إلى فرض 
حصار بحری تجاری شدید. 

وقد استاعت تركبا أيضا من موقف يوسف باشاء ذلك أن السلطان العثمانى أراد 
إخراج الفرنسيين من مصر بحملة عسكرية من اتجاهين أو جبهتين جبهة الشرق يتولاها 
حاكم دمشق وحاكم عكا الجزار لمهاجمة مصر بطريق فلسطين وسيتاء وجبهة الغرب 
يتولاها يوىسف باشا من ليبياء ولكن يىسف حاول استرضاء السلطان ولكنه حرص على 
بقاء علاقاته الطيبة مع فرنساء ومن ثم أخذ يعد جيشا بكثير من التمهل وأعلن أن 
الجيش لتحقيق مطلب السلطان العثمانى» وفرض على الفرنسيين المقيمين بطرابلس 
الإقامة الجبرية فى منازلهم وذلك بالتفناهم مع قنصل فرنسا بطرابلس وقد أظهر يوسف 
للمبعوث العتمانى هذه الجهود حتى ينقلها للسلطان» وتنفس يوسف الصعداء حين جلت 
الحملة الفرنسية عن مصر فى أواخر عام ١١۸٠م.‏ 

ورغم ذلك فقد ظل الصراع بين انجلترا وفرنسا حادا للتمتم بالنفوذ الأعلى فى 
ليبياء ورغم أن فرنسا كانت تتمتع بصداقة يوسف باشا إلا أنه بعد أن أستولى 
الفرنسيون على الجزائر عام ١۱۸م‏ وأظهر الشعب الليبى استياءه من هذا الغزى تقدمت 


٤۹ د. قوللا زيادة : مرجم سبق ذکره ص‎ )٤۷( 


وفسأدةء ودعاوی المستعمرين وأ باطیلهمء وفدذة المطالب تحص فما بلی : 


١-يجب‏ أن يقدم الباشا اعتذارا إلى القنصل الفرنسى « روسو »عن إهانة 
ألحقها به من قبل. 
۲ يجب أن يلغى الباشا كل الاحتكارات التجاريه. 
يجب أن يمتنع حالا من استرقاق الأوردبيين. 
- ل يجوز للياشا أن يطلب من الول الأرديية أن تدفع مقررات أي هدايا. 
۵٠‏ لا یجوز الباشا أن يقوى أسطلول. 
1 يتوجب على الباشا أن يدفع لفرنسا تعويضات حربية تمكن الحكرمة الفرنسية 
۷ أن يكون لفرنسا هتوق الد الانضل رماية (٥۸‏ 
وپسسپب عمف الباشا قبل هذه المطالب أ لهىنةو عقد مم فرنسامعاهدة فى 
القنصل الفرنسی عام ۱۸۳۲م إلى جوار على باشا القرمانلى الثانى ابن يوسف الذى 
تنازل له والده عن الحکم تحت د فغط ظروف البلاد فى الرقت الذى كان القنصل 
الإنجليزى يقف مم الساخطين على الأاسرة القرمائلية والذين يتخذون من المنشية مقرا 
لهم 
وفی نطاق الصرا ع الأنجلیزی الفرنسی على النفوڈ فى طرابلس تبنت انجلترا فى 
الأوروبية التى يقوم بها الأاسطول الليبى» وقد تم اتخان قرار بالرد على الموقف الليبى 
بالقوة وأبلغ قادة الأسطولين الانجليزى والفر نس هذا القرار لیوسف باشا بطرابلس 


. د. نقولا زيادة : مرجع سبق ذکرھ.‎ )٤۸( 


۲۹7۹ 


الذى قبل .. ومع ذلك فإنه عندما أراد يوسف تقوية أسطوله وطلب من القنصل الانجلیزى 
المساعدة تقدمت له انجلترا بالمساعدة المطلوبة. 

وأما علاقة الباشا بالولايات المتحدة الأمريكيةء فترجح إلى أن السفن الليبية 
تعرضت للسفن الأمريكية التجارية العاملة فى البحر المتوسط, وأنذر يوسف باشا 
الولايات المتحدة عام ١٠۸٠م‏ بأنها إذا لم تدفع كل سفينة جزيه سنويةء وهدية سنوية من 
الحكومة الأمريكية فإن السفن الليبية سوف تهاجم السفن الأمريكية وتسلبها ما تحمله. 
ولا لم يرد الرئيس الأمريكى على إنذار يوسف باشا أخذت السقن الليبية تهاجم السفن 
الأمريكية مما دفع الرئيس الأمريكى إلى تكليف بعض القطع البحرية الحربية الأمريكية 
بمعاقبة الباشاء ويالفعل حاصرت هذه القطع ميناء طرابلس وأخذت تضربه بالقنابل. 
ولکن حدث أن جنحت سفينة أمریكية تدعی فیلادلفیا على الشاطیء اللیبی فی ١١‏ أكتوير 
۳م فأاسرها جنود يوسف باشا وأخذرا بحارتها البالغ عددهم ٠٠١‏ أسرى. ورفض 
يوسف باشا إطلاق سراح السفينة الأمريكية فيلادلفيا وبحارتها إلا إذا تعهدت الولايات 
المتحدة بدفع مطالبه السابقةء ومن ثم اتجهت الولايات المتحدة إلى أسلوب آخر تجبر به 
الباشا على إطلاق سراح السفينة وبحارتهاء وتولى هذه العملية القنصل الأمريكى فى 
تونس ویدعی ایتون ویروى دكتور نقولا زيادة () تفاصيل العملية بقوله : - 

وضع إیتون نصب عينيه ضرورة احتلال طرابلس. ولكنه أدرك أن الهجوم من البحر 
لیس ممكناء ولا يمكته الهجوم برا من الغفرب لان باى تونس لا يسمح له بذلك ففكر 
بمهاجمة طرابلس من الشرق وفكر فى أن يقنع أحمد أحد القرماتليين الطامعين فى حكم 
ليبيا بأن يقود الحملة. وكان أحمد يومها فى مصر» وقد وضع نفسه تحت تصرف أحد 
أمراء المماليك» فذهب إيتون إلى مصرء واتصل بأحمد وأقنعه بمرافقة الحملةء وحصل له 
على إذن بمغادرة البلاد» وقاد الحملة التى كان رجالها من البدو والمالطيين واليونان إلى 
درنة التى احتلها فى ۲١‏ أبريل ٤٠۸٠م.‏ والظاهن أن يوسف باشا خشى العاقبة بعد 


.٤١ د. نقولا زيادة : مرجع سبق ذکره ص‎ )٤۹( 


¥ 


سقوط درنة فقبل بالمفاوضة ورضى بأن يطلق سراح الأسرى الأمريكيين مقابل ٠٠‏ ألف 
قرش بدل ٠١١‏ ألف قرش كان قد طلبها قبل ذلك» أما أحمد فقد أعيد إلى الإسكتدرية 
حيث ظل إلى حين وفاته سنة ١١۱۸م.‏ 

وفى الوقت الذى كان يوسف القرمانى يحكم ولاية طرابلس الغرب ظهر على مسرح 
الأحداث فى القطر المجاور۔ مصر- محمد على الوالى الذى اتبع نفس أسلوپ أحمد 
القرمانلى مؤسس الأسرة فى طرابلس لارتقاء كرسى الولايةء ولكن محمد على كان من 
الذكاء ما دفعه الى إعداد كوادر فنبة من المصرين لبتاء البلاد بناء حديثا مستمرا بعكس 
ما فعله القرمانليون» وفى الوقت الذى كان فيه محمد على يتجه إلى بلاد الشام لضمها 
إلى مصر عام ۱۸۳۳ بعد أن اتسع ملكه فشمل الحجان والسودان كان يوسف قد اضطر 
للتنازل عن الحكم لابنه على باشا الثانى عام ٢٣م‏ وهناك روایة )°٩(‏ تذکر أن محمد 
على كان قد فكر فى غزو برقة واستخلاصها من حكم يوسف القرمانلى المنهار وضمها 
إلى مصرء وألكن هذه الرواية تحتاج إلى أدلة أكثر للتثبت من حقيقتهاء وإن كان محمد 
ملی عام ۱۸۲۹ قد خضع لإغراء فرنسا لكى يحتل الجزائر ولم يثنه عن ذلك سوى خوفه 
من الصدام مع انجلتراء مما يوحى بأنه كان له أطماع فى برقة كما تذكر الرواية 
المذكورة. 

هكذا كانت حياة يوسف القرمانلى حيث يجد المؤرخ المنصف فى بداية حكمه « ما 
يفسح المجال للأمل فى الأصلاح» حتى إذا ما قارب النهاية من سيرته وجد من 
الشناعات ما ييعث الحسرة فى النفوس ويفتع باب اليأس على مصراعيه»ء ويرغمه على 
القول بأن عهد السيطرة التركية على ليبيا قد قعد بها عن اللحاق ۔ فى التقدم - بجارتيه 


. )٩( مصروټونس‎ 


(٥۰)‏ ذکرها المؤرخ الليبى مصطفى بعيو فى محاضرة له يالجمعية ا لمصرية للدراسات التاريخية أنناء 
انعقاد ندوة المؤرخ الجبرتى في أبريل ٤۱۹۷م‏ بالقاهرة. 


۳۹۸ 


ذلك أن يوسف باشا « لا انتقل من طور الشبيبة إلى طور المشيب استهان بأهل 
الإيالة ولاية طرابلس الغرب - وحملهم بمقتضى ما كان له من إطلاق التصرف من 
مصاريف شهواته وألوان لذاته ‏ أكثر من طاقتهم» حتى آل الأمر إلى فاقته وفاقتهمء 
وباع من أسطولها الحربى»ء وسك مدافعها النحاس فلوساء وآأرخى عنان التصرف لأبنائه 
وأصهاره وقسم الإيالة بينهم» فأرسلوا العمال من طرفهمء وسساعت سيرتهمء وعظم 
ظلمهمءواتخنوا طرقا للجباية وفق مصالحهم الذاتيةء وغير ذلك مما نقم من أعماله. وآذن 
بزواله. انهمك فى الملذات ومعاشرة المضحكين والصفاعين وسما ع الالحان »(°) . 

كما أن يوسف باشا اضطر إلى الإقتراض من الأجانب وإلى فرض الضرائب على 
الناس لكى يواجه الإنفاق المتزايد على ملذاته وعلى حملاته العسكرية ضد الثوار « ووجد 
قنصل الأنجليز وقنصل فرنسا سبياا إلى الدس ضده»ء وتخلى عنه كثير من أنصاره» ولم 
يجد سبيلا للخروج من هذا المأزق إلا التخلى عن الحكم وفى يوم ٠١‏ من أغسطس سنة 
۲ م الموأفق رييع الآخر سنة ۱۲٤١۸‏ ه عقد اجتماعا حضره أولاده ووزراؤه وأعيان 
البلاد وعلماؤها » وقرر تنازله عن الحكم لابنه على » وجعل ابنه إبراهيم ويا للعهد .)°١(‏ 


على القرمانلى الثانى 


ورث على الثاني الحكم ولكنه ورث معه ثورة عنيفة واضطرابات خطيرة أدت فى 
النهاية إلى القضاء على الأاسرة القرمانلية فى ولاية طرابلس الغرب» وقد ظل على فى 
الحكم من ۱۸١١‏ إلى ١۱۸م‏ واجه فيها من الثورات والحروب الأهلية وعوامل القحط 
الشىء الكثير التى أدت إلى سقوط حكمه وأسرته معا. 

وقد بذل على التانى كل جهوده لاستتباب النظام والأمن فى البلاد ولكنه لم يوفق 
لأنه كان مكروها من المواطنين والجند على السراء بسبب قسوته من ناحية ويسبب 
المساوىء التى ورثها عن أسلافه من ناحية أخرى. 


س ا 


)٥١(‏ رودلفومیکاکی : مرجع سبق ذکره. 


۳۹ 


درغم أن والده یوسف باشا تنازل له عن الحکم فی سطس ۱۸۳۲ إ# أن 
«الفرمان السلطانی لم یصله إلا فی العام التالی ۱۸۳۳ بعد مرور اثنى عشر شهرا ( من 
ربيع الآخر ٠۲١۸‏ إلى ربيع الاخر ٠۲١١‏ ه) ولكن الثوار من أهل البلاد أصروا على 
عدم الاعتراف بولايته ودامت الفتن والحروب الأهلية نحو العامين (؟°) . 

وفی أوائل شهر المحرم عام ٠۲١١‏ ه الموافق ۲١‏ مايو ١۸٠م‏ وصل إلى ميناء 
طرابلس أسطول عثمانی كبير يحمل نجيب باشا الوالى العشمانى الجديد الذى قرر 
السلطان إرساله الى طرابلس الغرب لإنهاء حكم الأسرة القرمانلية وإعادة الولاية إلى 
الحكم العثمانى المباشرء وعندما رسا الأسطول فى المیناء دعی على باشا الثانى إلى 
سفينة القیادة فی ۲۸ مایو حیث کان ينتظره نجيب باشا الذى أخبره بفرمان السلطان 
بعزله وأنه يجب أن يذهب إلى الآستانة مركز السلطنة هى وأسرته ومن يريد أن يصحبه 
معه. ثم نزل نجيب باشا تاركا على القرمانلى على السفينة وقرىء الفرمان على الناس 
الأذى ينص كذلك على تعيين نجيب باشا واليا. 

ويعلق أحمد النائب (°°) على هذه الأحداث بقوله : وقتل محمد القرمائلى نفسهء وفر 
أخوه أحمد إلى مالطةء وأرسل على القرمانلى إلى الأستانهء وانقرض بيت أل القرمانلى 
وتفرقوا أيدى سب وحصل المنىء والله يؤتى الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء» ويعز من 
يشاء» ويذل من يشاء» وهذه ثمرة التصرف بالشهوات» وغض الطرق عن الغوائل 
والآفات»ء واستعمال الشدة فى موضم المداراة » . 


تقييم للحكم القرمالى 


حكمت الآسرة القرمانلية رلابة طرابلس الغرب حكما وراثيا مدة مائة وأربعا وعشرين 
سنة )۱۲٤(‏ من ۱۷۱۱ إلى ١٠۱۸م ٠۲۸(‏ سنة هجرية من جمادى الآخر ۱١١١‏ إلى 


)٥٤(‏ أحمد النائب : مرجع سبق ذكره. 
)٠١(‏ تفس المصدر. 


¥. 


المحرم ٠٠١١‏ ه) حكم خلالها ستة من أمراء الأسرة ومع ذلك لم يستطيعوا الاحتفاظ 
بالبلاد لأنه لم تكن لهم شأنهم فى ذلك شان الولاة الاتراك فى العصر العثمانى الأول ۔ 
سياسة واضحة ومرسومة لحكم البلاد وتنميتها والمحافظة عليها والأخذ بيدهاء كما حدث 
لمصر فى عهد محمد على الذى عاصر يوسف باشا وعلى باشا الثانى وإذاك لم تكد ولاية 
طرابلس الغرب تشعر بشىء من الاستقرار فى بداية حكم الأسرة القرمانلية حتى عادت 
الى حالة الفوضى الشاملة التى كانت عليها البلاد فى العصر العثمانى الأرل. 

وكانت السياسة الوحيدة التى حرص على اتباعها أمراء الأسرة القرمانلية هى 
الحصول على الأموال بكل وسيلة للصرف منها على حياة البذخ التى كانوا يحيونها فى 
قصورهم الفخمةء وكانت سياستهم هذه ذات شقين : الشق الأول فرض الضرائب على 
الناس واتخاذ الأساليب التعسفية فى جمعها على يد جند الانكشارية والقول أو غليه 
الذين كانوا من أدوات الأمراء القرمانلية فى حكم البلاد. 

وأما الشق الثانى من سياسة الأمراء القرمانليين فى حكم ليبيا فكانت اتباع أسلوب 
الجهاد الإسلامى فى البحر المتوسط. حقيقة كان هذا الأسلوب سائدا فى تلك العصور 
فى البحر المتوسط ولكنه لم يكن أسلوب دول بل كان أسلوب أفراد وعصابات ولجوء 
الأمراء القرمانليين إلى المغالاة فى هذا الأسلوب» وإن كان فى البداية قد در عليهم 
الأموال الطائلة وأوقع الرعب فى قلوب الأرروبيين إلا أنه أدى فى النهاية إلى التحالف بين 
الدول الاوروبية ضد هذا العمل ومن يقوم به. 

فقد قررت الدول الأوروبية فى مؤتمراتها ‏ كما أشرت سابقا - محاربة أعمال 
الجهاد البحرى ولذلك وقفت من الولاية موقف العداءء بل حاولت كل دولة أوربية أن تفرض 
على الولاية - آواخر عهد الأسرة القرمانلية- الأتارات والشروط كما كانت هى تفعل ذلك 

مع الدول الأرروبية . ولعل فشل يوسف باشا فى فرض سياسته البحرية على الولايات 
المتتحدة ثم احتلال فرنسا للجزائر عام ۰م أدی إلى ضعف ليبيا بحرا بل إلى 
القضاء على سيطرة الأسطول الليبي. 


۹ 


ونخلص من كل ذلك إلى أن ولاية طرابلس الغرب فى عصر الاسرة القرمانلية لم 
تستفد شيئا ذا بال نتيجة لتلك السياسة غير المرسومة ونتيجة استمرار القفوضى 
والثورات والحرب الأهلية التى شهدتها البلاد والتى كان أهل الولاية ضحيتها الأولى الهم 
إلا ما قام به مؤسس هذه الأسرة أحمد باشا من اتراك بعض الوطنيين فى الجيش 
وقى إدارة البلاد ليستجلب محبة الناس»« خاصة بعد أن جعل اللغة العربية هى اللغة 
الرسمية ء وإن كانت اللغة التركية لم تختف تماماء إلا أن هذا العمل من جانبه كان سنة 
طيبة نسج على منوالها من جاء بعده من أبناء أسرته » ( °) . 


أالعصر العثمانى الأخير 


عاد الحكم العشمانى المباشر إلى ولاية طرابلس الغرب بانتهاءحكم الأسرة 
القرمانلية عام ١٠۸٠م‏ واستمر حتى عام ١١۹٠م‏ عندما احتل الإيطاليون البلاد وآنهو 
الحكم التركى الذى حكم ليبيا ٠٠٠١‏ سنة. 

جاء هذا الحكم العثمانى المباشر« بعد أن ضاق المواطنون ذرعا بما ساد بلادهم 
من فتن واضطرابات حرمتهم الأستقرار المنشود لينصرفوا إلى حياتهم العاديةء وجاء- 
كما حدث فى منتصف القرن السادس عشر - بعد أن طلب بعض المواطنين من السلطان 
العثمانى تخليص البلاد من الفرضى رالانقسامات التى حدثت فى عهد الاسرة 
القرمانلية وبصفة خاصة فى آواخر حكمها .)°١(‏ 

وإن كان بعض المواطنين فى الولاية قد شعروا بالفرح لمجىء الحكم العثمانى الذى 
أنهى السيطرة القرمانليةء فان غالبية أهل الولاية نظروا إلى مجىء الولاة العشانيين من 
اسستانبول نظرة شك وتردد حيث لم يقم نظراؤهم قبل عصر الأسرة القرمانلية بما 
يرضى أهل الولاية من أعمال مفيدة تأخذ بيدهم إلى التقدم والأزدهارء ولذلك سرعان ما 
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ناصب أهل الولاية الدولة العثمانية العداء وأبوا الخضوم للسلطة الحاكمةء لأن الحكم 
العثمانى عاد للبلاد وأعاد معه النظام الفاسد السابق ولم يحاول تغيير ما أدى إلى سخط 
الشمب قيلا. ٤‏ ا 


لقد بقى العصر العشمانى الآخير فى ولاية طرابلس الضرب ما يقرب من سبعة 
وسبعين عاما تولى الحكم خلالها ثلاثة وثلاثون واليا تراوحت مدة ولاية بعضهم بين سنة 
وعدة شھور وکان آول ھڑلاء الولاۃ ھی رؤوف باشا() الذی جاء بعد أن أنهی نجيب 
باشا حكم الأسرة القرمانلية واستبمدها إلى الأستانة وقد أبقى بطرابلس يوسف باشا 
لکبر سنه مع آفراد اسرتهء « وتوالی مجیء الولاۃ بعد رؤوف باشا وکان کل منھم اتی ولا _ 
يكاد يستقر حتى يصدر فرمان بعزله وبتولية غيره فى ولاية ليبياء ولذلك كان الوالى 
يسعى بمجرد وصدوله إلى البلاد فى جمع أكبر مبالغ من امال ممكنة لأنه يعلم مسبقا أن 
بقاءه فی منصبه لوقت قصیر » () . 

لقد صرف الولاة العثمانيون كل وقتهم فس ولاية طرابلس الغرب فى محاولات 
مستمرة للقضاء على ثورات أهل البلاد» تلك الثورات التى قامت فى معظم أنحاء الولاية 
فكان يتزعم الثورة فى مصراته« عثمان أغا » وفى « يفرن » بالجبل الغربى « غومة 
المحمودى » » وفى فزان « عبد الجليل سيف النصر »» وفى برقة « عادل » . ولم نكن هذه 
الثورات مجرد أعمال فردية بل كانت مظهرا لما طبعت عليه القبائل من حب للحريهة وعدم 
الخضوع للسيطرة الأجنبيةء ونجحت هذه الثورات فى إجهاد سلطة الحكومة العثمانية فى 
الولاية وإضعاقها » وإن كانت هذه الثورات قد فشلت فى تحقيق أملها وهو التخلص من 
العثمانيين وإقامة حكومة محلية من بين أهل البلاد فإن ذلك يرجم إلى التنافس والصراع 
الذى كان يحدث بين زعماء هذه الثورات وجهلهم بالطرق الكفيلة بنجاحهم وتحقيق 
أهدافهم إلى جانب المجاعات التى كانت تصيب البلاد فتحد من هذه الشررات رمن رلا 
الناس لها والتفافهم حواها. 


(0۸) تذكر بعد المصادر اسمه محمد رائف بدل روق. 
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ومما تجدر الإشارة إليه أن الولاية فى أثناء هذا العصر قد شهدت أحداتا لها 

دلالاتھا منها ثورات قومية عام ۱۸۸۱ احتجاجا على الغزو الفرنسی لتونس وعام ۱۸۸۲ 
ضد الإحتلال الإنجليزى لمصر,. وأن أهل الولاية كان ولاؤهم عربيا لا عثمانياء فعلى سبيل 
المثال « وعلى ما روى الرحالة الأوروبيون كان غومة المحمودى يعتبر أحد الناطقين باسم 
القومية العربية المقاومين للإحتلال التركى » (') . 

كما أن بعض الليبيين فكروا عندما قامت الحرب بين الدولة العشمانية وروسيا عام 
۳م راو أن « الفرصة سانحة لإعلان استقلال بلادهم عن السلطنة فاشترت يعض 
القبائل السلاح وطلب بعض الزعماء مساعدة فرنسا عن طريق قنصلها قنصلها » (') ون كانت 
هذه الفكرة لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ فائن يد الليبيين لم تجتمع كلها على هذه الفكرة 
ثم أنه حدث فى مهد السلطان عبد الحميد « أن طلبت الحكومة من الوالى تجريد الأهالى 
فى ولاية طرابلس الغرب من السلاح وتفتيش الزوايا السنوسية لضبط ما عسى أن يوجد 
بها من أسلحةء وكان ذلك من الأسباب التي دقعت السيد الميدى السنوسى الى الانتقال 
من واحة الجغبو ھی لی اجا رة ال ل 
أيضاء وصدق من قال « أما العلوم والمعارف العصرية فلا توجد عندهم بل لا يشمون لها 
رأئحة .™(. 

انتهت ماساة الحكم العثمانى لليبيا عام ١١١٠م‏ لتبدا مأساة الحكم الإيطالى للبلاد 
الذى جاء نتيجة حتمية لسياسة الحكم العثمانى حتى صدق القول أنه ما من بلاد عربية 
كانت تحت الحكم العثمانى استطاعت أن تحكم نفسها بنفسها بعد انفصالها عنه» بل 
انتقلت من حكم العثمانيين إلى حكم أجنبى آخر قبل أن تصل إلى الإستقلال » (*") , 
)٠۰(‏ د. تقولا زيادة : مرجم ساپق ص ٥1‏ . 


(1۲) مصطفی بعیو : مرجع سابق ص ۱۰۷. 
(1۳) رحلة الحشائشی الی لیبیا ص .٠۹۰‏ 
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الفصل التاسع 
طرابلس الغرب والدعوة السنوسية 


#برقة. 

+ محمد بن على السنوسى. 

# سس الدعوة السنوسة. 

× أسلسوب الدعسرة. 

+ علاقة السنويسية بالدولة العثمانة. 
السنوسية والقوى الخارجية. 

۾ تقييمم الدعوة السنوسية. 
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برقه 


ولد محمد بن على السنوسى فى الجزائرء ثم أكمل تعليمه فى المغرب» وسافر إلى 
مصر مارا بليبيا فالحجازء ثم عاد ثانية إلى مصر فليبيا قبل أن يستقر به المقام فى 
برقةء ومعنى هذا أنه لم يكن برقاوياء كما أن دعوته لم تبداً ببرقةء ولكنه منذ اتخذ هذا 
الإقليم مقرا له ومستقرا انتسب إليه وباشر دعوته تحت إشرافه المباشر بين أهل الإقليمء 
ومن هنا تجیء دراستنا لبرقه کمجال کبیر وواسع للدعوة السنوسيه. 

وبرقة أحد أقاليم ليبيا الثلاثة ( برقةء طرابلس » فزان ) بل أكبر هذه الاقاليم من 
حيث المساحة ( ۷٠١‏ ألف كم؟ ) وإن لم يكن أكثرها سكاناء ويمتد هذا الإقليم من هضبة 
السلوم شرقا وحدود طرابلس غرياء وكان يعرف عند الرومان بإقليم «سيريتة» التى 
سماها العرب « قيرين » أو« قرناه » ثم أصبع يعرف منذ الفتع العربى بإقليم برقة »('). 

وسطح الأقليم متنوع بين سهل ساحلى يضيق فى الجزء الاوسط بحيث يتكرن من 
جيوب ساحلية تنحشر بين رموس صخرية تصل إلى الساحل, ولكن فى جناحى برقة : 
فى البطنان ( مرمريقة ) شرقاء وفى برقة البيضاء والحمراء غرباء يتسع هذا السهل 
الساحلى بحيث يمتد عشرات الأميال إلى أن يلتقى بالصحراء (") ء وإلى جانب هذا 
السهل الساحلى يوجد الجبل الأخضر الذى يرتفع عن مستوى سطح البحر بحوالى الف 
متر وتكسوه الخضرة الدائمةء ويرتفم من الساحل ارتفاعا مباشرا ولكنه ينحدر تدريجي 
نحو الصحراء فى الجنوب» ويه من الأراضى الصالحة للزراعة المساحات الكبيرة التى 
تروبها مياه الأمطار الغزيرة. 

والى الجثوب من الجبل الأخضر توجد الصحراء الواسعة التى تكون معظم مساحه 


)۹( يو المحأاسن : النجوم الزاهرة ج ۸ ص ۸۲؟. 
(۲) د. نقولا زيادة : ليبيا ص .١‏ 
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الأقليم وهذه الصحراء مستوية وإن وجد بها بعض الكثبان والهضبات فهى مستوية 
ايضاء؛ وفى صحراء برقة توجد أودية عميقة بعضها يمتلىء بالماء فترة ما وبعضها يكون 
جانا طول السنة (") . كما توجد بعض الآبار واليتابيم المتناثرة وسط الصحراء تحيط 
بها واحات فقيرة مثل الجغبوب والكفرة» وجالى وأرجلة (°). 


وسكان برقة يعيشون فى تنظيم قبلى أتضحت صورته منذ الفتح العربى اإسلامى 
ثم عندما زحفت قبائل بنى هلال وينى سليم من مصر إلى المغرب منذ القرن الخامس 
الهجرى - الحادى عشر الميلادى - فوجدنا هذه القبائل تنقسم إلى قسمين رئيسيين : 
القبائل السعديةء وقبائل المرابطينء ويذكر البعض أن السعديين هم قبائل بنى سليم» وأن 
المرابطين هم بقية القبائل العربية اليمنية التى جامت مع الفتح العربى الإسلامى والتى 
اختلطت بالبرير وعريتهم» وأن ثمة قبائل من المرابطين لها شرف فى النسب (*) إلى بيت 
الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهم القبائل السعدية العبيدات وعائلة فايد والحسا 
والبراعصة والدرسة والعبيد وعرفة والعواقير رالمغاربة » وأهم قبائل المرابطين : المنفة 
والقطعان والحوطة والفواخر والزوية. 

وقبائل برقة تعيش نفس التنظيم القبلى العربى من حيث انقسامها إلى عشائر 
ويطون وأفخاذء وللقبيلة أرض تملكها وتنتقل فى أرجائها. وأفراد كل قبيلة متضامنون 
فى أداء ما عليهم من واجبات وفى الحصول على ما لهم من حقوق» ولكل قبيلة رئيس أو 
شيخ له الرياسة العامة على أفرادها. ومذ أيام الفتح العربى الاسلامى حتى العصر 
الحديث كان الحكم فى برقة يأخذ القبيلة بعين الاعتبار فى تقسيم البلاد إلى وحدات Ù‏ 
إداريةء بحيث تكون القبيلة أساسا لتطبيق النظام ومساعدة الحكام (). 


(۳) د. فبليب رفة : الجغرافيا السياسية لاأفریقیا س ۲۲۸. 
)٤(‏ د. عزة التصس : أحوال السكان فى ألعالم العريبى ص .۷1٦‏ 
(ه) د. نقولا زيادة : تفس المرجم ص ؟۲٠.‏ 

)1( مصطفی بعیو : دراسات فی التاریخ الوبی س ۲۲. 
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واس بحا إل لیت سیل عن ية اقا ادر شی رت ج ار 
ننقاتل القبائل هن أجل المراعى أو میاه الآبأر. 

وقد توفرت فى برقة ظروف اجتماعية وسياسية ودينية هيأت السيد محمد بن على 
السنوسى أن يدعو لأفكاره بين أهل الاقليم الذى تميز بانقسام سكانه إلى قبائل متنافرة 
تأثر أفرادها بالبيئة الصحراوية فاتصفوا بالقوة والخشونة والمحافظة على العادات 
والتقاليد العربيةء هذا إلى جانب أن الإقليم كان عدد سكانه قليل بالنسبة لمساحته 
الشاسعةء كما كان هذا المجتمع البرقاوى أكثر تجانسا فى تكوينه الجنسى وخلوا من 
الاقليات التى تفت دائما فى عضد الحركات الأصلاحية ((, 

ومنذ أن أصبحت ليبيا (طرابلس الغرب) ولاية عشمانية عام ٠٠١١‏ م سيطر الحكم 
العثمانى على السواحل دون الدراخلء وعلى هذا أهملت برقة فلم تلق من عناية الدولة 
العثمانية ةأ إشراني امباشر م بستحق من من اهتمام» حتی إذا حكمت الولاية الأسرة 
المباشر ليجعل من برقة ولاية قائمة بذاتها عام ۱۸۳۸ م. 

وقد حاول الحكام العثمانيون جمم السلطة فى أيديهم ولكن آهل برقة لم يخضعوا 
للحكم الجديد ومن ثم حدثت ثورات فصدامات بين أهل البلاد والأتراكء حتى بات الاتراك 
يتوقون إلى إزالة هذا الشر المستطير ووضع حد للصدام وذلك باستمالة زعماء العرب 
وأصحاب النقوذ فى البلاد» فكانت هذه الرغبة من جانبهم السبب الأكبر والمباشر الذى 
دعا العثمانيين إلى الاعتراف بالسنىسية ليس فقط كدعوة وطريقة بل كإمارة وسياسة(). 

ركانت أحرال أهل برقة الدينية تستدعى وجود داعية لإصلاح ما شاب عقيدتهم 
الدينية من شوائب: اله نه بحكم مرون الستين مال الم لين ا عاي با ۲ 


0 محمد فؤاد شکری : الستوسية دين بولا ١١‏ 
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جعل البرقاويين يحيدون عن أصول الإسلام الصحيح» وغير متفهمين للعقيدة وإنما 
مقلدين» ومن ثم أصبحوا سادرين فى غيابات الضلال معرضين لخطر الأضمحلال 
السريم من الوجهتين الديثية والخلقيةء إذ أسس بعض أصحاب النفوذ من شيوخ البدو 
فى الجبل الأاخضر ضريا من الكعبة قصدوا به تقليد البيت الحرامء وقد أراد مؤسسو 
هذه الكعبة الزائفة أن يدخلوا فى أذهان البدى أن زيارتها تقوم مقام حج بيت الله 
الحراء(") إلى غير ذلك من أعمال تنافى الدين كوأد البنات وعدم صوم رمضان بابتداع 
بدعة تقوم على الذهاب قبل حلول شهر رمضان بأيام إلى وادى « زازا » المعروف بقرة 
رجع الصدى وسزاله أيصومون رمضان أم لا ؟؟ فيجيب الصدى بالكلمة الأاخيرة« لإا» 
فيصبحون فى حل من الصوم ويفطرون. 


يوسف بن عبد الله بن خطاب» الذى ينتهى نسبه إلى إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل 
بن الحسن المثنى ين الحسن السيط بن على بن أبى طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم () وهذا النسب يختصره السنوسيون ليصبح : محمد بن على السنوسى 
وقد ولد فى ناحية الواسطة من بلدة مستغانم بالجزائر فى ٠١‏ ربيع الأول عام 
۰۲ ه الموافق ۲۲ ديسمبر ۱۷۸۷ م كما تؤكد أكثر المصادر التاريخية دقة. 
وكان البيت الذى تش فيه صاحب الدعوة بيت علم ودينء فوالده وجده وأعمامه وأبناء 
أعمامه وکندر هن ناء هذا البيت الكريم مثل جدة السيد ‏ صاحب الدعوة لأبيه السيدة 


.٤۸ أحمد حسين : فى صحراء ليبا ص‎ (٩) 
E مصطفى يعي : المرجع السابق س‎ )٠١( 
محمد بن على السنوسى : الدر الستية فى أخبار السلاة الإدريسة.‎ )١١( 
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الزهراء وعمته السيدة فاطمةء كانوا جميعا علماء (") ومن ثم لا عجب أن نجد صاحب 
الدعوة منذ طفولته يترعرع فى جو علمى فى مسقط رأسهء ثم يستزيد من العلم 
بالانتقال إلى جامع القرويين فى فاس الذى كان مركزا من مراكز العلم والعلماء فى ذلك 
الوقت» فأقام به سبع سنوات (۱۸۲۹-۱۸۲۲) طالباللعلم ثم مدرسساء وقد أهتم 
بالصوفية اهتماما أساسه اعتقاده بأن سبيل الإاصلاح الأول هى إيجاد التفاهم بين 
جميم المهتمين بالاسلام أفرادا وجماعات على تباعد الأقطار والديارء فدرس القادرية 
رالشاذلية والناصرية والحبيسة("). 

ومن فاس انتقل صاحب الدعوة الى الجزائر حيث خالط أهل القوافل من السودان 
الغفربى وماش بينهم جنوبى الجزائر معلما وموجهاء ثم واصل تنقلاته إلى تونس 
فطرابلس فبنی غازى فالقاهرة التى لم تطل إقامته بها أكثر من عدة أسابيع بأارحها 
مغاضبا بسبب عدم الترحيب بأفكاره من قبل مشايخ وعلماء الازهر الذين يسيطر عليهم 
وقتذاك والى مصر محمد على بعد أن مهدوا لولايته على مصر, ولم يكن والى مصر يرحب 
« بالسنوسى » » ولعل موقف علماء الأزهر منه موقف موعز به ("). 

ونتيجة لذلك سافر صاحب الدعوة إلى الحجاز حيث بقى هناك حوالى ثمانى 
سنوات يدرس الققه الإسلامى على يد علماء مكة والمدينة المنورةء ويدرس أحوال المسلمين 
الذين يفدون كل سنة للحج من مختلف الشعوب والأقطار؛ ويقوم بنشر العلوم وا منذاظرة 
فيها ودراسة المذاهب الإسلامية. كل ذلك فى الوقت الذى كان هناك عداء بين أشراف مكة 
والعثمانيين من ناحية وبين الوهابيين فى نجد من ناحية أخرى» مما جعل موقفه حرجا 
فى دعوته الإصلاحية فترك الحجانز عام ۰م عاندا الى الجزائر عن طريق مصسر 
(واحة سيوة) فبرقة وطرابلس» ولكنه خشى الفرنسيين الذين احتلوا الجزائر منذ عام 
٠‏ م فعاد إلى برقة حيث نزل بالجبل الاخضر ليتخذ منه مقرا لدعوته. 
(۱۲) د. محمد فؤاد شكرى : المرجع السابق ١‏ 
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ومما تجدر ملاحخته أنه توفرت عوامل شكلت شخصية السيد محمد بن على 
السنوبسىء أولى هذه العوامل تشاته الدينية فى وسط أسرة زاخرة بالعلماء فى الدين, 
وثانى هذه العوأمل رحلاته المتعددة التى تنقل فيها بين مغرب الوطن العربى إلى مشرقه 
التقى خلالها بأهل البلاد ودرس أحوالهم الاجتماعية والدينية ووقف على أسباب ضعف 
الإسلام فى تفوس العرب المسلمين»ء وضعف البلاد العربية نتيجة لشدة حرص الأتراك 
على حكم العالم العربى واضطهاد العرب ومحو شخصيتهم. والاستخفاف بالحقوق 
الإسلامية والاحتقار للجنسية العربية وقد جلعته رحلاته يدرك أن الدولة العشانية العظيمة 
فى طريق الاتحطاط و|لاضمحلال (*). 

وكان من هذه العوامل كذلك أولئك العلماء الذين احنك بهم فى رحلاته وتأثر بعلمهم 
أى نفر منهم ونفروا منه» فعندما كان بفاس با مغرب التقى بعدة علماء على رأسهم الشيخ 
العربى بن أحمد الدرقاوى أحد مشايخ الطريقة الشاذليةء ورغم ما لقيه من العلماء ومن 
طلاب العلم من تكريم فإن سلطنة مراکش شددت فى مراقبته حتى لا تنقلب أفكاره 
الدينية إلى أفكار سياسية تعصف بالسلطنة. 

وعندما وصل صاحب الدعوة إلى مصر اجتمع مع علماء من الأزهر كان من بينهم 
الشيخ حسن العطار والشيخ الأمير والشيخ الصاوى رغيرهم الذين رأوا فى أراء صاحب 
الدعوة خروجا عن المالوف وجرأة لم يعهدوهاء فانتهزو فرصة تصديه لإلقاء الدروس 
بالجامع الأزهر وانتقاده لحكومة الباشا فى القاهرة- محمد على وللحكومة العثمانية 
وطلبوا من طلاب العلم والمستمعين لأرائه الابتعاد عن حلقاته لأنه يبتدع فى الدين . 
ویتطرف فی آرائه. 

وعتدما زار مكة التقى بعدد من العلماء المسلمين على رأسهم الإمام أبى العباس 
أحمد بن إدريس الفاسى مؤسس الطريقة الإدريسية الذى ظل صاحب الطريقة ملازما له 


.١۷ د. محمد فؤاد شکری : نفس المرجم س‎ )٠٥( 
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الشاذلية . ودرس التيجانية على أيدى أبى العباس التيجانى والطريقة القادرية )١(‏ على 
يد الإمام العرائشىء ولكنه وجد تعنتا من أشراف مكة ومن العثمانيين فى الحجازء كما 
وجد أستاذه ابن إدريس الفاسى من قبل . وقد كان من زملاء صاحب الدعوة فى التتلمذ 
على يدى ابن إدريس الفاسى بمكة السيد صالح الميرغنى السودانى الأصلء فلما توفى 
الأستاذ تحمل التلميذين أمانة الاستمرار فى الرسالة فوجدت الطريقتان المعروفتان 
الطريقة الميرغنية بالسودانء والطريقة السنوسية فى برقة. 

وكان من العوامل ال مزثرة فى تكرين شخصية صاحب الدعوة كذلك ظهور الأطماع 
الفرنسية فى بااده الجزائر تلك الأطماع التى تحققت نتيجة ضعف الدولة العشمانية 
وعدم اتخاذها وسائل حماية الأقطار العربية وا لإسلامية من خطر المد الإستعمارى» ومن 
ثم رأى عدم الإصطدام بالسلطات الفرنسية فى الجزائر حتى ا يعطيها الفرصة للقضاء 
على حركته الإصلاحية فى مهدهاء ولكن أسس دعوته أظهرت تأثره بالعدوان الفرنسى 
على الجزائر. 


يمكن أن تضسدد أسس الدعوة الستوسية فى ثلاث : أسساس دینی» وأساس 
اجتماعیى» وأساس سياسى. وهذه الأسس اتضحت فى كتابات صاحب الدعوة سواء 
كانت كتبا مؤلفة أو رسائل إلى القبائل والمريدين والإخوان ..رلقد تعددت كتب صاأحب 
الدعوة حتى بلغت أكثر من أربعين ملفا بقى بعضها وفقد البعض الأخر أثناء الاحتلال 
الإيطالى لليبياء ومن أشهر هذه المزلفات : الدرر السنية فى أخبار السلالة الإدريسية. 
وهو كتاب تاريخى يتتاول فيه ملوك الأدراسة ودولهم بالمغرب» وكتاب ريحانة الخبوب فى 
)٠١(‏ تعتب الطريقة القادرية من أوسع الطرائق الإسلامية انتشارا؛ اسسا الولى الشهير عبد القادر 
الجيلاثى فى القرن الثانى عشر الميلادى ‏ السادس الهجرى ۔ وقبره فى بغداد. وقد دلت الطريقة 
القادرية الى بلاد المغرب فى القرن الخامس عشر على أيدى مهاجرى راحة توات فى جنوب 


الجزائرء والمعروف أن الزعيم العراقى رشيد عالى الكيلائى صاحب الثورة المعروفة فى العراق من 
احفاد مؤبسسس هذه الطريفة . مصطفی بعیو ص ١‏ ؟. ) ) 
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عمل السطوح والجيوب» وهى كتاب فى الرياضيات وكتاب فى العلوم بعنوان المنهل الروى 
الرائق فى أسانيد العلوم وأصول الطرائق وكتاب بعنوان : السلسبيل المعين فى الطرائق 
الأربعينء وهو كتاب تصسوف يسرد حقائق عن أربعين طريقة صوفيه»ء ويؤكد أن الطرق 
إلى الله كشرة رلكنها فى الحقيقة واحدة إذ مطلوب الكل واحد (). 
كما ألف صاحب الدعوة كتب ومؤلفات أخرى دينية فى موضوعها مثل : المسائل 
العشر وبغية المقاصد فى خلاصة المراصد وكتاب : إيقاظ الوسنان فى العمل بالحديث 
والقرآن» ومقدمة لوطا الإمام مالك. وغيرها من المؤلفات التى حوت أفكاره وأسس دعوته 
الإصلاحية ذات الثلاثة دعائم دينية واجتماعية وسياسية. 
أولا : الأساس الديثى : 


تمثل هذا الأساس فى الدعوة إلى الرجوع بالدين الإسلامى إلى ما كان عليه فى 
عهد الرسسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده» ولذلك كان القرآن الكريم والسنة 
النبربة الشريفة هما الأصلين اللذين يصح الاعتماد عليهما فى فهم الإسلام دون الإجماغ 
والقتياس المتأخرين (*) . وقد وضعت دعوته هذه فى كتبه ورسائله فمن ذلك ما جاء فى 
رسالة بعث بها إلى أهل« واجنقة » قوله : اسالكم باسم الإسلام أن تطيعوا الله ورسولهء 
فقد قال سبحانه وتعالی فی کتابه العزین « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
رسوله» ويقول كذلك» من يطعم الرسول فقد أطاع الله» ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » 
نسالكم أن تطيعوا أوامر الله ورسوله فتؤدون الصلوات الخمس كل يوم وتصومون شهر 
رمضان وتؤتون الزكاة وتؤدون فريضة الحج إلى بيت الله الحرام» وتجتنبون ها نهى الله 
عنه من قول الكذب والغيبة وابتزاز أموال الناس بغير حق» وشرب الخمر» وتأدية شهادة 
الزور وغير ذلك مما أمر الله باجتتابهء فإذا فعلتم ما أمر الله به ورجعتم عما نهى عذه 


(۱۷) أحد الدجانی : أحادیٹ عن تاریخ لیبیا فی القرنین .٠۹.۱۸‏ 
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أسبل عليكم نعمة الإسلام ومنحكم الخير والرزق الدائمين )١١(‏ . 

ولم تكن هذه الدعوة الإصلاحية بالرجوع بالإسلام إلى ما كان عليه فى أيامه الأرلي 
فقطء بل قرن صاحب الدعوة بضرورة العمل بالقران الكريم والسنة المحمدية الشريفة 
قرن ذلك بعدم الاكتفاء بالأذكار والأرراد - كما تسير الطرق الصوفية- أو الاعتماد على 
مجرد التلارة والذكر دون العمل الجدىء ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية فى الأعمال 
الخاصة والعامة كما كان العهد فى أيام الرسول والخلفاء الراشدين من بعده (*). 

ويؤكد ذلك أيضا ما حمله شيوخ السنوسية إلى القبائل من وصايا صاحب الدمىة 
بتلاوة الذكر سرا وعلانية وأن تجعلوا اعتمادكم كله على الله تعالى وعلى كتابه الحكي 
وسنة نبيه الكريم» إذ يجب أن نتوجه دائما إلى المولى عز وجل ونطلب منه تعالى العون 
والمؤازرة واخشوا الله دائما ولا تفعلوا إلا ما أمر به وابتعدوا عما نهى عن فعله وعلمرا 
كلمة الحقسبحانهوتعالسى. إن رحمة الله راسعة: وعند الله نعيم مقيم لا أول له 
ولاآخر"). a.‏ 

وواضح من هذه العبارات التى تستند إليها الدعوة السنوسية كأساس دينى تطهير 
الإسادم من البدع والخرافات التى علقت بهء وذلك يتم بالعودة إلى أصول الإساام الأولى 
والبعد عن الحركات المسمرح بها فى الطرق الصوفية الأاخرى كالغناء والرقص وإظهار 
الكرامات والمعجزات أو الشطح والتمايل» وأيضا الإعتماد على القرأن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة كأصلين للدين الإسلامى» إلى جانب عدم الشرك بالله لأنه جلت قدرته 
الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا ويتم ذلك بعدم التضرغ إلى الأرلياء أو 
الشخوص الحجرية التى لا تنفع ولا تضر ولان ذلك ينهى الله عنه. 

وتضمن الأساس الدينى للطريقة السنوسية كذلك اعتبار باب الإجتهاد ما زال 
مفتوحا ومن ثم يجوز الإجتهاد فى مسائل الدين الإسلامى التى تواجه المسلمين بشرط 
أن يراعى المجتهد أصلى الدين الإسلامى الوحيدين وها القرأن الكريم والسنة النبوية 


(۱۹) محمد فؤاد شکری : امرجم السابق ص SAET‏ 
(۰( مصطفى بعيو : المرجع السابق ص .۳١‏ 
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۳٢ 
الشريفة والأحكام التى نصا عليها. الإ وإذا كان صاحب الطريقة قد اتفق مع ابن تيمية‎ 
ومحمد بن الوهاب فى فتح باب الإجتهاد. فقد كانت دعوة لها ما يبررها خاصة وقد‎ 
تحجرت الأفكار عند علماء المسلمين بسبب اتجاههم نحو التقليد لا التجديد. وفى هذا‎ 
امقام فقد داقع صاحب الطريقة عن المتصوفين الخالصين ومذهب التصوف الحق فذكر‎ 
أنه : قد يسرى فى وهم من ليس له رسوخ قدم فى علم القوم أن أحوال الصوفية بعضها‎ 
مباين لا عليه علماء الشريعة. كما فاه فيه بعض الجهلة تغالبا أو تنقيصاء فاعلم أن‎ 
مسبيل القوم رضى الله متهم اتباع الذنبى صلى الله عليه وسلم فى الجليل والحقير» وكلما‎ 
أزداد أحدهم اتباعا كلما ازداد كمال لكون الكمال الكلى عندهم فى كمال الاتباع وإ لا‎ 
فليس منهم أو ناقص عندهم فإن أعمالهم موزونة بميزان الشريعة فما رجح فيه قبلوه وما‎ 

۷ یرجم نبنوه .)٩(‏ 

ومن هذا المنطلق منم صاحب الدعوة كل أشكال المبالغة فى الحماسة الخاصة 
بالذكر كما هى العادة فى معظم الطرق الأخرى وقصر الذكر فى طريقته على اسم 
الجلالةء وجعل لها ما يعرف « بالورد » ومنم الاستعانة بالدفوف والمواكب والحركات 
العنيفة التى ترمى إلى ازدياد حساسة الأشخاص فى الذكر بهز الأجسام بشكل 
خاص("") ويهذا وضع أساسا صحيحا للتصوف يبعده عن الأبتذال ويقربه من العبادة . 
وكان ذلك نجاحا للدموة السنوسية ليس فقط فى برقة ولكن أيضا فى الحجاز حيث توجد 
الدعوة الوهابية فى شبه الجزيرة العربية. تلك الدعوة المعروفة بشدة موقفها من أصحاب 
الطرق الصوفية المختلفة. ‏ 


ا 


انیا ۳ | لأساس الاجتماعى 


لم يكن الأساس الاجتماعى للدعوة السنوسية يبعد عن الأساس الدينى لها ذلك أن 
الأساس الاجتماعی يتمثل فى نشر فضائل الإسلام عن طريق الزوايا التى مارست دورا 


(۲۲) أحمد الدجاني : نفس المرجع ۸۷.۔ .۷١‏ 


YY 


كبيرا بل الدور كله تقريبا فى نشر الدعوة السنوىسية ليس فقط فى برقة وغيرها من 
الأقطار العربية بل وأيضا نشر الدين الإسلامى بين الشعوب غرب ووسط أفريقيا 
الوشنيين. 

ويتضح الأساس الإجتماعى للدعوة السنوسية من كلمات صاحبها إلى أهل واجنقة 
التى فيها : يا أهل واجنقة إنا نريد أن ننشر السلام بينكم وبين الإأعراب الذين يغيرون 
على بلادکم ویستعبدون أولادکم ویبتزون أموالکم؛ وأنا بعلمنا هذا نقوم ہما أمر الله به 
کتابه العزیز حيث قال سبحانه وتعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتنلوا فأصلحوا 
بینهما « ویقول سبحانه وتعالی : أعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدين إحساتاأ وبذى 
القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
إيمانكم »(؛). 

كما أن الأساس الإجتماعى للدعوة تمثل فى عدم الاقتصار على العبادة والتصوف 
بل دفع المسلمين إلى أن يكونوا عبادا عاملين منتجين فى الزوايا التى تضم إلى جانب 
امسجد والمدرسة وا مزرعة والمتجر : يقوم فيها المسلمون بالعمل فى شتى المجالات التى 
تحويها الزوايا ولعل خير ما يمثل هذه الروح المتى أرادها صاحب الدعوة أن تكون روح 
الجميع هو أن بناء الزاوية نفسه كان يقوم به أهلهاء فالزاوية اذن منذ وضع حجرها 
الأساسى كانت رمزا للنشاط والإنتاع (*"). 

وقد أمكن للدعوة السنوسية بفضل دعاتها وزواياها المنتشرة بين القبائل فى برقة 
أو غيرها من الأقطار العربية والأفريقية أن تؤاخى بين القبائل المتدابرة وأن تؤلف بينها 
وتعلمها كيف يكون الإخاء وكيف يكون الإيثار» حتى أصبحت كلمة« الأخوان » تعنى 
الوفاء والإخلاص وتذكرنا بالاخوة الإسلامية فى عهدها الأول ("). إلى جانب تحويل 


.٤١ د. محمد فؤاد شكرى : المرجم السابق ص‎ )۲٤( 
.۷١ د. نقولا زيادة : المرجمع السابق ص‎ )٠١( 
.١١ جامعة السيد محمد بن على السنوسى الإسلامية ص‎ )۲١( 


۲A۸ 


المناطق المقفرة ومعاقل قطاع الطرق إلى أماكن أمن يأوى إليها الناس للأهتداء إلى 
سوا ء السبيل وحفظ القرآن الكريم ومدارسة العلوم الدينية واللغوية. 


وعلى هذا فإن تأثير الدعوة السنوسية على أهل برقة اتصالا بالاساس الإجتماعى 
أن انقطعت الخلافات بين القبائل الضاربة فى أنحاء الإقليم وارتبطت فيما بينها برباط 
الدعوة السنوسية والأخوة الإسلاميةء وانقطعت الإغارات على المضارب وأمن المسافرين 
فى الصحراء من غزوات قطاع الطرق ونهبهم للأمتعة فانصرف الناس إلى الإنتاء 
الزراعى فى الزوايا وإلى الرعى فى المراعى المجاورة للزواياء وسارت قوافل التجارة فى 
أمان لخير المناس دون أن تتعرض لا ک نت تتعرض له من قبل من مصاعب فى الوق 
ألذى تعددت فيه الزوابا بتعدد القبائل. 


Hi‏ : الأساس السياسى 


يقوم هذا الأساس على مبدا أن الدين الإسلامى لم يفرق منذ ظهوره د بين الدين 
والدرلة فقد كان الرسول عليه الصلاة والسادم هى الزعيم الدينى والزعيم السياسى فى 
نفس الوقت» وخلفه من بعده الخلفاء الراشدين وخلغاء بنى أمية وينى العباس» رحتى 
سلاطين آل عثمان فى تركيا جمعوا السلطتين الدينية والزمنية فأصبح السلطان المثمانى 
الإسلام دينا وسياسة فإنه منوط بصاحب الدعوة الذى يجمع بين الصصفتين الدينية 
والسياسية تدبير شئون الدنيا للمسلمين إلى جانب شئون الدين. 
وعلی هذا کأنت الدعوة الستويسية وبسيلة لانشاء الامارة لانیا أوجدت بفضل النظام 
لدقيق الذى وضعته لأتباع الطريقة ه نىعا من السيادة الدينية والدتيوبة معا على خير ما 
يقيمه الإسلام من أسس لذلكء حتى أصبحت السنوسية تسيطر على أفئدة المسلمين 
الذين بلغتهم هذ الدعوة (۴۷) »من طريق الشيرخ والأخران الذين يختارهم صاحب 


(۲۷) د. محمد فؤاد شكرى : المرجم السابق ص .٤١‏ 


۹ 


الطريقة ويعدهم إعدادا دينيا وسياسيا يؤهلهم لقيادة أهل القبيلة أو القبائل المتى توجد 
الزاوية فى أرضهاء بالإضافة إلى وضع تعليمات يسير عليها كل هؤلاء الشيوخ فى 
الأشراف على الزواياء وربط الزواياء ببعضها البعض وبالزاوية الأم فى البيضاء أو 
اجنو فيما بعد برباط محكم من المراسادت حتى يستمر إشراف ساحب اريت 
ومتابعة لأعمال شيوخ الزوايا والإخوان فى أداء رسالتهم المتعددة دينية كانت أو سياسية 
أوتعليمية. 

ومما يؤكد الأساس السياسى للدعوة السنوسية إلى جانب التنظيم المحكم للزوايا 
دعوة صاحب الطريقة أتباعه بالإستعداد الحربى بتعليم الرماية واستخدام السلاع 
وركوب الخيل وعدم الاكتفاء بتعليم أو ممارسة العبادات والشعائر الدينية لان المؤمن 
القرى أفضل عند الله من المؤمن الضعيف» ثم أن الفرد من الاخوان ما دام قادرا وغير 
عاجز أو مشغول أن یکون مستعدا للطوارىء متهيئًا للحرب منتظرا للأمر منفذا له بكمال 
طاعته. ومن كان فقيرا فسلاحه وراحلته من الزوايا التابم لها أو من أغنياء الأخران 
أنفسهہ (؟). 

ركان تسلیح الاخران فی ليبيا دليلا على وضم الاأساس المادى للأمارة السنوسية 
بوجود وة عمسكرية جاهزة ومستعدة للدفاع عن الطريقة وللأمارة ضد أعدائها سراء 
كانوا من القوى المحلية أو الخارجيةء ولقد أثبت هؤلاء الأخوان وجودهم فى مواجة الغزو 
الإيطالى لليبيا أوائل القرن العشرين. كما آثبترا وجودهم أيضا فى صد التقدم الفرنسى 
من وسط القارة الأفريقية نحو الحدود الجنوبية لليبيا. 

كما استندت دعوة الأفارقة للأستعداد الحربى كذلك إلى اقتناع صاحب الدعوة بأن 
الإستعماريين الأوربيين لن يوقف أطماعهم سوى قوة أهل الأقطار الأفريقية واستعدادهم 
للدفساع عن بلادهم ضسد هذه الأطماع الاسستىعماريةءوإن كان لم يلجا إلى إثارة 
الاضطرابات ضد القوى المسيحية فإنه ما كان يضمن نجاح الثورات ولا لم يتهيا الناس 
ويستعدوا للقيام بهاء ومن ثم سارت دعوته للاستعداد الحربى سواء فى ليبيا أو الأقطار 


٢ نفس المرجم س‎ (A) 
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ré. 
الأفريقية المجاورة بهدوه ودون أن تثير الشكوك من قبل الدول الاورويية الإستعمارية ومن‎ 
قبل ترکیا ذاتها.‎ 
ولعل اعتراف الدرلة العثمانية صاحبة السيادة على ليبيا بزعامة صاحب الدعوة‎ 
السنوسية وإمارته ثم الاعتراف بزعامة وإمارة خلفائه دليلا على قوة الأساس السياسى‎ 
للدعوة الستوسية. ولم يكن هذا الاعتراف المثمانى غريبا لأن صاحب الدعوة حرص على‎ 
إقامة العلاقات الطيبة مع الدولة المثمانية وصدم إثشارة شكركها فى تحركاته وتعليماته‎ 
لشيوخ زواياه والأخوان من أتباعه يما أكد قوة صاحب الدعوة ونفوذه على القبائل التى‎ 
فشل الحكم العثمانى فى إخضاعهاء وما دام صاحب الدعوة يعترف بالسيادة العثمانية‎ 
فلم يكن اعتراف الدولة المعثمانية بالإمارة السنوسية أمرا غريبا أو منافيا لمصلحة‎ 
الىولة(“).‎ 
وأخيرا فان وصية صاحب الدعوة بإسناد رئاسة الطريقة والامارة إلى الاكبر‎ 

الأرشد من الأسرة السنوىسيةء بالإضافة إلى اتبا ع نظام البيعة الإسلامى .. كل ذلك دليل 
حى وعملى على تاكيد الجانب السياسى للدعوة السنوسية . ذلك أن صاحب الدعوة عمل 
فى حياته على تقديم ابنه الأكبر « السيد محمد المهدى » للصلاة وألبسه السيف وخلع عليه 
عباءة « جردا » وصافحه دليلا على المبايعة ومن ثم تقدم كل الحاضرين من أفراد الأسرة 
السنوسية ومن الأخوان الى مصافحة«ه مبايعة » السيد محمد المهدى .. فكانت تلك 
المبايعة قبولا منهم فى حياة صاحب الدعوة نفسه . وبذلك جمعت السنوسية فى نظام 
الحكم بين مبداً الوراثة الصليبية والعمل بمبداً الشورى» وحققت فى هذا بعض شروط 
الامامة(١).‏ 


أسلوب الدعوة 


تميزت الدعوة السنوسية بأسلوب أنفردت به فى نشر مبادئها الدينية والاجتماعية 
والسياسية» ومن ثم كانت فرص النجاح أمامها أكثر من غبرها من حركات الاصلاح 


(۲۹) د. محمد فؤاد شكرى : نفس المرجم ص ١ه.‏ 
)۲١(‏ نفس المرجع س ١ه.‏ 


۲٤١ 


السلفية الأخرى تمثل ذلك الأسلوب فى التدرج والمسالمة واللين من ناحية وابتداع أداة 
لتحقيق تلك المبادىء تحقيقا عمليا وأعنى بها نظام الزوايا من ناحية أخرى. 
أولا :اسلوب التدرج : 

أما أسلوب التدرج والمسالة واللين فيتضح من كتب صاحب الدعوة ورسائله» فمن 
ذلك ما جاء فى رسالة الى العلامة ابن الشفيم خليفته بزاوية المدينة ا لمنورة حيث قال .. 
وحسنوا أخلاقكم وأينوا جانبكم للكبير والصغيرء قال تعالى « وقولوا للناس حسنا »وقال 
جل وملا« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمىعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » 
وقال صلى الله عليه وسلم : ارفقوا فإن الرفق ما كان فى شىء إلا زانه وأن الحمق ما 
کان فی شى» إلا شأنه» وأرفعوا همتكم عن الخلق . وقال صلى الله عليه وسلم : ازهد فى 
الدنيا يحبك الله وأازهد فيما فى أيدى الناس يحبك الناس. عليكم با مناصحة وا لمذاكرة 
وإرشاد عباد الله إليه والمدارسة والإجتماع وأالتحابب والتوادد فيما بينكم» ولا تباغضوا 
ولا تدابروا ولا تقاطعوا وکونو] عباد الله إخوانا وعلى البر أعوانا (۴). ٠‏ 

وهذه الدعوة السلمية التى نأت بالسنوسية عن الدخول فى صراع مع القبائل من 
ناحيةء ومع الدولة العثمانية صاحبة السيادة على القطر الليبى من ناحية ثانية جعلها 
تختلف عن دعوة كل من العلامة ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب» فبينما اشتد 
أبن تيمية فى طلب تحقيق أفکاره۔ دون أن تكون له قوة تسانده حتى حورب من القوى 
المختلفةء قسا الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ مستند!ا إلى قوة آل سعود وتأييدهم له فى 
تطبيق آفكاره الإصلاحية بل أصطدم بالقبائل والحكام العثمانيين . هذا فى الوقت الذى 
على الرغم من اشتراك السنوسية مع أفكار كل من ابن تيمية وابن عبد الوهاب فى 
عوامل واحدة فقد آثرت السنوسية ضمانا لنجاح دعوتها المهادنة واستخدام أسلوب 
الأقناع. 


. ه‎ ٠١۲٤ ربيم الأول‎ ١١ جامعة السيد محمد بن على السنوسى الإسلامية . من رسالة‎ )۳١( 


YEY 
: انيا : الزاوبة‎ 

(آ) فكرة الزاوية : 

وأما الأداة الثى استشدمها صاحب الدعوة كأسلوب سلمى وعملى فى نقس الوقت 
أنشر دعوته بين التاس فكان ما عرف باسم « الزاوية » ولم يكن اسم الزاوية من ابتداع 
صاحب الطريقة السنوسية» فلقد سبقته الطرق الصوفية الأخرى إلى استخدام هذا 
الاسم رمزا لمكان يختلى فيه أتباح الطريقة والقائمون عليها بأنفسهم ويتقربون إلى الله 
بالعبادة ليلد وتهارا منقطمين من الناس وعن الحياة مكتفين بكفالة مسبب الأسباب (الله) 
لهم أى بما يرسله الله لهم من رزق على يد رجال القوافل الذين يضربون فى الطرق 
الصحراوية وينزلون بهذه الزرايا التى غالبا ما كانت مواقعها فى أماكن خلوية بعيدا عن 
العمران» أو ما يوقف على الزاوية من أوقاف يحبسها مشايخ القبائل المجاورة للزاوية 
تقربا إلى علمائها المشرفين على طريقتها الصوفية. 

ولكن الزوايا السنوسية أختلفت عن غيرها من الزوايا الصوفية الأخرى من حيث 
الشكل والمضمون أى من حيث مواقعها وبنائهاء ومن حيث تنظيمها ورسالتها إلى جانب 
اتتشارها خارج برقة ويدء هذا الاتتشار. فكانت زاوية أبى قبيس بمكة المكرمة أولى 
الزوایا السنوسية على الإطلاق قد تم تأسیسپا عام ٠۲٣۲‏ هھ الموافق ۱۸۳۷م » وکانت 
الزارية البيضاء- فى برقة ۔ أول مركز رئيسى الدعوة السنوسية فى ليبيا وأنشئت عام 
۸ ھ. (۳۲) الموافق ١٤۱۸م‏ ٹم سرمان ما انتشرت الزوايا فى أنحاء العالم الإسلامى 
فتنجد أن مؤسس الدعوة محمد بن على السنوسى قد اتتقل إلى جوار ريه تاركا 1 زوايا 
بالحجاز بمكة والمدينة المنورة وجدة والطائف ومنی وبدر. و ٩‏ زوايا يعصر فى واحات 
صحراء مصر الغرييةء و ٠١‏ زاربة فى برقة مركزها الزاوية البيضاء بالجبل الأخضر أولا 
ثم زاوية الجغبوب بعد ذلك و ۷ زوایا باقليم طرابلس. و ه زرايا باقليم فزانء وزاوية 
واحدة بتونس. وأضساف إلى هذا العدد السيد محمد المهدى ابن صاحب الدعوة خليفته 


(۳۲) محمد الطیب الاشهب : الستوسی الکبیر س ۴۳. 
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زوایا آخری منها ۷ زوايا بالحجازء ١١‏ زاوية بمصر» ۲۳ زاوية بأقليم برقة؛ و ٠‏ زوايا 
بأقليم طرابلس وزاوية وأحدة بفزان» وزأوية واحدة بالجزائر › و ۵ زوايا فى تشاد 
وزاوية واحدة بالسودأن؛ وزاوية واحدة فى نيجيريا. 

وواضح من هذا الانتشار أن الدعوة اقتصرت فى بدء عهدها على الأقطار العربية 
فى المشرق أو المغفرب» ولكنها ما لبثت أن امتدت الى الأقطار الأفريقية المجاورةء كما أن 
ازدياد عددها بصورة واضحة فى عهد السيد محمد المهدى دليل على تقبل اناس للدعرة 
وإسهامهم فى بناء الزوايا فى كل مكان تصل اليه الدعوة. كما أن رئاسة هذه الزوايا 
وجدت حيث يوجد صاحب الدعوة فقد انتقلت الرئاسة من مكة بانتقاله إلى الزارية 
البيضاء فى برقة ثم إلى زاوية الجغبوب وكان هذا الانتقال فى عهد السيد محد بن على 
السنوسىء ثم انتقلت الرئاسة إلى زارية الكفرة فى عهد خليفته ومن جاء بعده عندما 
اصطدمت الدعوة بقوى الاستعمار الغربى جنوبا - مع فرنسا - وشمالا مع إيطاليا. 

(ب) مواقع الزوايا 

وأما مواقع هذه الزوايا فقد تميزت بصفات سياسية وتجارية واستراتيجية . فمن 
الناحية السياسة نجد الزوايا تنتشر فى الدواخل أكثر من انتشارها فى السواحلء وذلك 
راجع إلى السيادة العثمانية التى كانت أكثر ما تكون نفوذا فى المدن الساحلية بعكس ما 
كانت عليه الحال بين القبائل البدوية وسكان الواحصات حيث كانوا لا يعرفون للسلطة 
العثمانية أى وجود (""). وعلى هذا اختار صاحب الدعوة المناطق الصحرارية الداخلية 
ليقيم فيها الزوأيا تحاشيا لأى صدام يقع بين السنوسيين والعشمانيينء وبعيدا عن تتبع 
العتمانيين لنشاطه. 

وفى هذا المقام حرص صاحب الدعوة على توضيح الغرض الدينى من بناء الزوايا 

سلطات الحکم العشمانی فی لیبیاء فوجدناه یذکر مصطفی باشا حاکم فزان عند بناء 
زاوية هناك : أن الزاوية فى الحقيقة إنما هی بیت من بیوت الله ومسجد من مساجده. 


(۳۲) مصطفى بعيو : المرجع السابق ص .٠۹‏ 
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والزاوية إذا حلت بمحل نزلت فيه الرحمةء وتعمر بها البلاد ويحصل بها النفع لأهل 


الحاضرة والبادية لأنها ما أسست إلا لقراءة القرآن ولنشر شريعة أفضل ولد 
عدنان(٤").‏ وأوضعح نفس الغرض الدينى للزاوية للمشير محمد أمين باشا والى طرابلس 
أالغرب العثمانى فقال : وأما نحن فقد ألفنا من اعتدناه ورضيت به نفوستا فنريد بذلك 
أن تكون تلك العمارة مستمرة ونفىس سكانها مستقرةء ليحصل المقصود منها ويدوم من 
تعلم العلم وتعليمه وإقراء القرآن وتفهيمه»ء وإقامة شعائر الدين للوافدين عليها والمقيمين 
بها (۳°). 

وإلى جاتب الأهمية السياسية لمواقع الزوايا فقد كانت لهذه المواقع أهمية تجارية 
واقتصادية بصفة عامةء فقد أقيمت معظم الزرايا فى طريق تجارة القوافلء وكان هناك 
ثلاثة طرق رئيسية فى الأراضى الليبية الطريق الأول للقوافل يتجه جنويا من الساحل 
الليبى عبر وأحة فزان إلى بحيرة تشاد والمطريق الثانى ينعطف جنويا غريا عبر غدامس 
وغات إلى تمبكتو الأسطوريةء والطريق الثالكث يسير جنوبا شرقا عبر واحة الجفرة ثم 
سواکن وزیلا إلى وادای ودارفور الفنی بخصبه رٹرواته (۳۲). 

والمتتبع لواقم هذه الزوايا فى الأراضى الليبية مشلا يلاحظ ارتباطها بطرق قوافل 
التجارة مما جعل صاحب الدعوة يستخدم زواياه والقبائل التى توجد الزوايا فى 
أراضيها لاستغلال التجارة وتنشيطها مما کان له آثر کبیر غیر مباشر فی ازدیاد ثروة 
البلاد الإقتصادية بما لعبته الزوايا من دور كبير فى تشجيع تجارة القوافل التى كانت 
تعتبر حتى بداية القرن العشرين موردا هاما فى حياة البلاد الإقتصادية() زد على ذلك 
الامتمام بالزراعة الذى حث إليه صاحب الدعوة أهل القبيلة أو القبائل الواقعة فى 
أراضيها الزوأية أو الزواياء ‏ 


. ۲٤ محمد الطيب الأشهب : المرجع السابق س‎ )۲ ٤( 

.۲١ نفس المرجم ص‎ )۲١( 

)۳١(‏ ریتشاردتوالی : عشر ستوات فی بلاط طرایبلس ص ۸۔ 
(۳۷) مصطفی يعیق : المرجع السابق س ۰ 
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ولا تقل الأهمية الاستراتيجية لمواقع الزوايا عن الأهميتين السياسية والإقتصاديه 
فقد وجدنا معظم الزوايا تقام على مناطق مرتفعة حصينة حتى يمكن للأخوان 
السنوسيين الدفاع عنها ضد المغيرين من الداخل أو الأعداء من الخارج ومن ثم رأينا 
الكثير من الزوايا يقام على أنقاض الأطلال الأخريقية والرومانية أو على مقربة منها حتي 
يمكن الاستفادة من أحجارها فى عملية البثاء. وبعبارة أخرى أقيمت الزوايا حيث وجد 
الأغريق والرومان فيما مضى والأتراك فيما بعد من الضرورى بناء محطات وقرى لتثبيت 
سيادتهم بصد الهجمات التى تقوم بها القبائل المتوغلة فى الصحراء» وبال استمان 
الإيطاليون فيما بعد بهذه المراکز لتثبیت حكمهم فى البلاد باتخاذهم مراكز لحركتهم 
الإستعمارية التوطنية )۳۸( ولمل كل ذلك دلبل على الأهمية الاستراتيجية التى أولاها 
صاحب الطريقة عنايته فى اختيار مواقم الزرايأ. 

رهذا إلى جانب أن صاحب الدعوة اتبع فى إنشاء الزوايا نظاما خاصا يدل على 
الأهمية الاستراتيجية للمواقع التى اختارها للزواياء فبدأ من مواقع على شاطىء البحر 
المتوسط وبنى بهذه المواقع الحصينة زوايا تبعد كل زاوية عن التى تجاورها مسافه ست 
ساعات» ثم أنشا خلفها جميعا زوايا مقابلة لها تبعد كل منها عن الأخرى المسافة 
نفسهاء حتى إذا هوجمت الزوايا الأمامية التى بالشاطىء استطاع الأخوان وأهل الزاوية 
أن ينثقلوا بسهولة إلى الزوايا الخلفية ("") وبمعنى آخر آنه أقام من الزوايا خطوط دقاع 
متتالية يساند الخط الثانى الخط الأرلء ويساند الخط الثالث الخط الثانىء وهكذا .. وكل 
هذا تم دون أن يثير صاحب الدعوة نائرة أو شكوك سلطات الحكم العثمانى. 

(ج) بناء الزوايا 

وأما بناء الزاوية فقد كان يتم فى الغالب بناء على طلب إحدى القبائل التى ترى 
قيام زاوية فى أرض قبيلة مجاورةء فترسل القبيلة الراغبة فى إقامة زاوية فى أراضيها 


(۳۹) د. محمد فؤاد شكرى : المرجم السابق س ؟؟. 
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إلى صاحب الدعوة برسول يحمل رغبة أهل القبيلة ويرحب صاحب الدعوة بهذه الرغبة 
وأمثالها ويرسل إلى القبيلة شيخا يختاره من بين رجاله المتعلمين المحيطين به ومعه بعض 
الرفقاء لمساعدته فى الأشراف على عملية البناء التى يقوم بها رجال القبيلة أنفسهم فى 
الموقم الذى يحقق أهداف الدعوة سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا. 
ومن الطبيعى أن يستغرق البناءوقتا يطول أكثر من العام ومن ثم يهتم الشيخ 
ورجال القبيلة ببناء المسجد أولا ثم دارا لأقامة الشبخ وأسرتهء ويتبع ذلك استكمال بقية 
البناء لتشمل الزاوية فى النهاية بيوتا لوكيل الزاوية ومعلم الأطفال ومساكن للضيوف 
والخدم ومخزنا لحفظ المؤن واصطبل ويستان ومتجر على الأقل وحجرة خاصة بالفقراء 
الذين لا عائل ولا مأوى لهم وفرن لسد حاجة السكان بالخبز )٠١(‏ بالإضافة إلى المبانى 
ا الأخرى التى تلزم تطور الزاوية فى أداء رسالتها والمبانى التى يقيمها المقتدرون من آهل 
a‏ القبيلة والمهاجرون إلى الزاوية. 
اا وما تجب ملاحظته أن بناء الزوايا - وبصفة خاصة فى برقة۔ قد ازداد التنافس 
٠‏ حوله بين القبائل البرقاوية . بل بين بطون وأفخاذ القبيلة الواحدةء ومن ثم سارع 
الجميع إلى المساهمة فى البناء بالتبرع بالأرضى يتم اختيارها موقعا لبناء الزاوية . 
والقيام بعملية البناء نفسهاء بل وحبس الأوقاف على المزوايا للصرف على شنونها هذا 
إلى جانب الخضوع الكامل لتعاليمها وتنظيماتها.  ٠‏ 
ىأما تنظيم الزاوية فقد وضعه صساحب الطريقة بأسلوب عملى لكى تؤدى الزاوية 
رسالتها على الوجه السحيح ولتحديد المسئوليات» فعلى رأس كل زاوية مقدم (الشيخ) 
وفوق المقدم- أى بعده- وكيل ووظيفته كوظيفة الحاكم المدنى وكلا المقدم والوكيل ذو 
سلطة كبيرة على أهل الزارية جميعا والقبيلة كافة فالأمر الذى يصدره أحدهما مقرونا 
باسم السيد السنوسى إنما هو أمر واجب الطاعة على الجميع .)٤١(‏ 


.۲۸ محمد الطيب الأشهب : امرجم السایق س‎ )٤١( 
.۲۹۸ لوثریب ستودارد : حاضر العالم الإسلامی ج ۱ ص‎ )٤١( 
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وشيخ الزاوية أو مقدمها يعينه صاحب الدعوة بنقسه فى ضوء رغبة أهل القبيلة‎ 
باعتباره صاحب الحل والعقد فى الزاوية فهو الذى يشرف على التعليم وه الذى يحل‎ 
الخصومات وهو الذى يحفظ النظام وهو الذى يعنى بالقوافلء وقد يطلب منه تنظي‎ 
الدفاع عن الزاوية فى حالة الأعتداء لذلك کان مركزه هاما وكان يجب أن يتمتع باحترام‎ 
الجميع ليتمكن من القيام بهذه المهماتء ويضحلع بأعباء المسئوليات الجسام (). ينما‎ 
يشرف الوكيل على دخل الزاوية وأوجه الصرف عليها وغير ذلك من الأمور المدنية.‎ 
وقد حددت التعليمات الصادرة من صاحب الدعوة نظام الزوايا من بدء بنائها إلى‎ 
أداء رسالة كل مسئول فيهاء فتذكر هذه التعليمات أن أرض الزارية تعتبر وقفا والمساحة‎ 
المتفق عليها من جهاتها الأربعةء وأن تتحمل القبائل تكاليف أبنية الزواياء وأن يحترم‎ 
أهل القبائل الحرم المتفق على تخطيطه حول الزاوية بحيث لا يجوز العبث فيه أو المساس‎ 
بمن يسستجير بهء وأن تتحمل القبيلة نفقات كسوة شيخ الزاوية وتمن سلاحه وقرسه‎ 
ونفقات زواجه» وأن ينوب شيخ الزاوية عن صاحب الدعوة فى تعيين من يحتاجه العمل‎ 
فى الزاويةء وأن يحتفظ من واردات الزاوية بما يكفى للصرف على المشروعات ونشاط‎ 
الزاوية ويرسل الباقى إلى الزاوية الأم حيث يوجد صاحب الدعوةء وأن تحدد الحدود بين‎ 
أرض كل زاوية والزارية المجاورةء وأن يجتمع شيوخ الزوايا سنويا (كلهم أو بعضهم) إذا‎ 
ما رأوا وجوب ذلك» وعليهم أن يتشاوروا فى تحديد موعد الاجتماع ومكانه إن لم يكن أحد‎ 
أو إذا لم يكن صاحب الدعوة نقفسه هو‎ .)٤( شيوخ الزوايا هو الداعى لعقد الاجتماع‎ 
الذى قرر مكان وزمان هذا الاجتماع.‎ 


(د) وظائف الزوايا 
وأما رسالة الزاوية فهى متعددة النواحى .. ذلك أن الزاوية مارست وظيفة دينية 
وتعليمية وأجتماعية واقتصادية وعسكرية فى المجتمع الذى وجدت فيهء فى عهد مؤسس 


.١١ د. نقولا زيادة : برقة الدولة العربية الثامثة ص‎ )٤١( 
.!١! محمد الطيب الأشهب : المرجم السابق ص‎ ) ٤۲ ( 
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الدعوة وخلفائه من بعدهء فأما الرسالة الدينية فاستحوذت على اهتمام الزاوية الأول 
وتمنلت فى التنفيذ العملى لأحكام الإسلام ومبادئه بالحكم الشرعى بين المواطنين والتربية 
الدينية والخلقية للمريدين و) لأخوان وإعداد الدعاة والمواطنين )١٤(‏ » هذا إلى جانب الدعوة 
إلى التزام الفضائل وتجنب الرذائل والقدوة الحسنة التى وجدها الناس فى صاحب 
الدعوة وأتباعها المشرفين على الزوايا بالاضافة إلى نشر الرسالة المحمدية السامية 
وحمل هذه الرسالة على وجه الخصوص إلى الشعوب الوثتية (الزنوج) فى قلب أفريقية 
الغربية والسودان والصحراء الكبرى حتى اهتدت هذه القبائل المتوحشة البدوية إلى 
الاسلام طائعة مختار MF‏ ` 

ومما كان له أثره فى ذيوع رسالة الزاوية الدينية أن صاحب الدعوة لم تكن له 
تعليمات خاصة أو آراء شخصية فى الفقه أو هى تفسير القواعد الإسلاميةء بل كان أكير 
همه تنفيذ المسلمين للقواعد التى تنص عليها الدين الإسلامى لا الاكثار من هذه القواعد» 
والشىء الوحيد الذى أضافه إلى العبادات الدينية دعاء وضعه وردده السنوسيون بعد ذلك 
وهو« حزب » على نحو الأحزاب المعروفة بين طوائف الطرق الصوفيةء وليس فيه ما 
يناقض تعاليم أنمة الفقه السابقين أو يزيد عما زل به القرآن .)٤(‏ وبذلك نجد أن 
الزوايا خدمت الدين الإسلامى خدمة جليلة بتنقيته مما علق به على يد غلاة المتصوفين 
من بدع وتعاليم تبعده عن أصوله المحكمة ويساطته الاولى» كما خدمت الإسلام بنشره بين 
الوثنيين فى أفريقيا وهدايتهم إلى أحكام الإسلام فى صورته الحقيقية الأاصلية. 

ولقد آدت الزاویة دورا تعلیمیا کبیراء فقد کانت۔ کما یذکر بریتشارد )٤١(‏ أشبه 
بالمراكز الثقافة الى تنتشر فى العصر الحاضر فى أنحاء الدول. وكانت الزاوية تشمل 
مدرسة قرآنية لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم ومبادىء الدين الإسلامى واللغة العريية. 


س ا ا 
)££( التعليم الدیدی فی لیییا ص ١١‏ 
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ومن يمتاز من الأطفال يلتحق بالزاوية الأم سواء كانت البيضاء أو الجغبوب التى صارت 
مناخ العلوم ومنبع القرآن العظيم» والتى حوت مكتبتها على ثمانية ألاف مجاد من تفاسير 
وأحاديث وأصول وتوحيد وفقه وغير ذلك من العلوم المعقولة رالعلوم الطبيعية .)٤۸(‏ 
- وكانت مواد الدراسة بالزاوية تشمل جميم العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه 

وأصول الفقه والفرائض والتصوف والتوحيد والنحو رالصرف والبلاغة والأدب وغيرهاء 
كما كان طلاب العلم يتدربون على إتقان بعض الحرف والصناعات مثل صتاعة البارود 
والأسلحة )٤‏ وكانت زاوية الجغبوب بمثابة المعهد الأعلى الذى يقوم بالتدريس فيه 
صاحب الدعوة بنفسه وغيره من كبار العلماء» وكان صاحب الدعوة يطمع فى أن يصل 
بهذا المعهد إلى مستوى الجامع الأزهر بمصر رجامع الزيتونة بتونس وجامع القرويين 
بفاس بالمغرب الأقصى. 

رلقد حافظت الزوايا على التراث الثقافى العربى الإسلامى فى ليبيا أثناء الإحتلال 
الإيطالى» بل قبل هذا الإحتلال عندما لم تكن هناك مدارس حكومية فى البلادء إذ كانت 
الثقافة الشعيبة كلها مستمدة من هذه المدارس القرآنية الملحقة بمبنى الزاويهء وتتضصح 
قيمة رسالتها الثقافية أيضا إذا عرفنا أنها كانت بمثابة المدارس التى تقوم الآن بفتحها 
الحكومات الحالية دون أن تكلف من يلتحق بها شيئا من النفقات بل كثيرا ما كان يستعين 
بعضهم بما تقدمه له الزارية من معونة ابل تاليف الحياة ٠١‏ 

وانطلاقا من كون الزوايا خلايا حية نشطة منتجة فقد أدت دورا اجتماعيا كبيرا بم 
ضمنته للقبائل من أمن وطمأنينة بعد التوفيق والمصالحة بين القبائلء وبما أشاعته بين 
القبائل من استقرار ٠‏ إذ بحكم استقرار هذه الزداي اشطرت كل قبيلة أن تحافظ على 
صلتها الدائمة بزاويتها الخاصة بهاء وقد اقتضى منها هذا الموقف عدم البعد عنها حتى 
یسھل لھا الاتصال بها لما دعت الضرورة إلى ذلك وبمرور الزمن تعرات قيا ي 
م الشاتشی إلى ییا س ۰۱۰۱ 


(6۹( التعليم الدينى فى ليبيا ص ۱۲ . 
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من حياة الاستقرار والإقامة بعد أن كانت لا تعرف لذلك سبيلا () هذا إلى جانب 
تساوى الجميع فى الراجبات مم تساويهم فى الحقوق فكل طالب علم فى الزاوية عليه أن 
يؤدى ما أنيط به من عمل مساء يومى الخميس والإثنين - ويوم الجمعة راحة- ويستوى 
فى ذلك الصغير والكبيرء والغتى والفقير» إذ ليس هناك نظام الطبقات المفرق عادة بين 

صقوف الامة )١(‏ فالكل يخضع لتقسيم أيام الأسبوع بين طلب العلم والعمل والراحة. 

وأما الرسالة الإقتصادية للزاوية فقد تمت فى تشجيع التجارة والزراعة بين 
القبائل فاستقرار الأمن فى البلاد ساعد على نشاط حركة التجارة» وعمرت الطرق 
بالقواغل المحملة بالمواد والسلم التجاريةء هذا إلى ما كانت تقدمه الزوايا من مساعدات 
وتسهيلات لإراحة المسافرين مع التجارة مما شجع على التبادل التجارى بين منتجات 
الزاوية وبين ما تحمله القوافل من سلع لا تتوقر فى أرض الزاورة. 

كما شجم صاحب الدعوة على الزراعة فى أرض الزواياء ومن المأثور عن السيد 
المهدى أنه فى اهتمامه بالتعمير والفرس أنه كان مقول للأخوان رالمريدين الذين كانوا 
يطلبون إليه أن يعلمهم الكيمياء : أن هذه أى الكيمياء- تحت سكة المحراث» وأنها هي 
كد اليمين وعرق الجبينء بل كان مع العاملين فى الزراعة والحصرف ويقول يظن أهل 
الأوريقات والسبيحات (أى العابدين والقانتين) أنهم يسبقوننا عند اللهء لا والله ما 
يسبقیننا .)١٩(‏ 

وكانت رسال الزاوية المسكرية واضحة منذ أن استقر نظام الزوايا فى ليبيا » حيث 
رأينا الزوايا تبنى فى أماكن مرتفعةء والناس فيها يتعلمون صناعة السلاح والفروسية 
والرمايةء وذلك استعدادا للوقوف ضد المعتدين» ولقد نجحت الزوايا بالفعل فى مواجهة 
الغزو الفرنسى المتقدم وسط أفريقيا وفى الكفاح ضد الإحتلال الإيطالى لليبياء ولولا 
استعداد الزوايا العسكرى لا صمدت برقة فى الكفاح ضد الإيطاليين أكثر من عشرين 


ب 


مدنف . 


0» محمد الطب الاشهب : المرجم اسايق ص‎ (oY) 
.٠۹ د. محمد فؤاد شکری : المرجم السابق ص‎ )٥( 


۳6١ 


وجدير بالذكر أنه ما كان للزوايا أن تؤدى رسالتها المتعددة الجوانب بنجاح لولا 
الرجال الذين تعهدر) بأداء هذه الرسالة ونشرهاء وهرلاء الرجال ينقسمون إلى قسمين : 
المنتسبين الذين يمثلون الأكثرية الساحقة من السنوسيين» وا لأخران أو المريدين وهم 
يعيشون فى الزوايا نفسهاء ويأتى بعد ذلك شيوخ الزوايا وهم الذين تلقو العلم وتبحروى 
فيه فعهد إليهم بعد تخرجهم من مدرسة الجغبوب الأشراف على الزوايا(“*) » وكان هتاك 
مجلس خاص حول صاحب الدعوة عرف باسم « مجلس الاخوان » اعتمد عليه السيد 
السنوسى الكبير فى حركته الإصلاحية يأخذ رأيه والتشاور مع أفراده بعد أن أحسن 
اختیارهم فکانو)ا خير مخلصنن له ولدعوته .)٥°(‏ 

أى أن هؤلاء الأخوان کانیا ينقسمون إلى أربعة أقسام من حیث مكانتيم الملمية 
والاجتماعيةء ومع ذلك فكلهم متحدون قلبا وقالبا على حسب شیخهم يرونه هو عمدتهم فی 
الطريق الموصل إلى الله ورسوله (' ).هذه الأقسام هى : طبقة العلماء التى يتكون منها 
مجلس الأخوان وطبقة العلماء التى تقوم بإلقاء الدروس فى المعهد الجغبوبى» وطبقة 
مشايخ الزواياء رالطبقة الأحتياطية رهى التى تتكون عادة من صغار خريجى المعهد 
السنوسى ومن حفظلة القرآن ومن مهاجرى البلاد الإسلامية » وممن يتجردون عن أعمالهم 
الخاصة للالتحاق بخدمة صاحب الدعوة (°). وجميع أفراد هذه الطبقات يطلق عليهم 
لفظة الأخوان وهى تعنى كل إنسان أخذ الطريقة السنوسية وتمسك بوردها وتسمى هاته 
الطريقة بالطريقة المحمدية كما عرفها بذلك الشيخ نقسه فى تاليفه المسمى « السلسبيل 
المعين فى ذكر الطرائق الأربعين » فيقال فيما بينهم فلان من الأخوان يعنى سنوسى 
الطريقةء هكذا فى عرفهه .)٥۸(‏ 


.٥۷ د. نقولا زيادة : لیبیا ص‎ )٥٤( 

£ مصطفی بعمیوی : المرجم السابق ص‎ )٥٩( 
.\Yo رحلة الحشائشی : ص‎ (01( 

)١۷(‏ محمد الطيب الأشهب : عمر المختار ص ه. 
)0۸( رحله الحشائشى : ص 2 


a Fe, 
EE 
ا‎ 
E 
س‎ i e 
اا ا‎ 
e, ° 0 
¬ 
٠ 1 3 
.ْ E 
3 
3 
ا‎ 
٠ و‎ 
۹ 
 “. ل‎ 
1 
. 
a 
3 r 


fh 


علاقة السنوسية بالدولة العثمانية 


لعل أول صلة لصاحب الدعوة بالدولة العثمانية نشأت عندما تفتح عقله للتفكير فى 
أحوال العالم الإسلامى الخاضمع للعمثمانيين» سواء وهو فى الجزائر أو عندما مر بمصر 
ثم فى الحجاز وحتى وصل إلى برقة .. وقد أدرك أن الدولة العشمانية فى طريقها إلى 
الإنحلال والتدهور خاصة بعد أن عجزت عن مقاومة الغزو الفرنسى لبلاده الجزائر عام 
٠م‏ ويهذا أخذ عليها تقصيرها فى دفع الأذى عن أحد الأقطار الإسلاميةء وإخفاقها 
فى الاضطلاع بالمسئرلية الملقاة على عاتقها كدرلة الخلافة والإمامة العظمى» ويسبب ما 
جرته على نفسها من ضعف وعجز فهى مسئرلة أيضا عن تمكين العناصر التركية من 
الغلبة على شعويها العريية واقامة الحكومة الإستبدادية فى بلاد هذه الشعوب .)١(‏ 

ورغم انتقاد صاحب الدعوة للدولة العثمانية بسبب سياستها نحو الأقطار العربية. 
ورغم أنه صرح أنه يجب أن تكون الخلافة الإسلامية فى يد شريف قرشى - عربى من 
قريش ينتسب إلى بيت الرسول مشه - إلا أنه أدرك أنه من الخطا مناصبتها العداء أو 
الخروج عليهاء حتى لا يدخل فى صراع معها تؤذر على دعوته كما حدث للحركة الوهابية 
فى نجد» ومن ثم رأيناه يتوغل فى الصحراء الليبية ليكون بعيدا عن المناطق الساحلية 
التى يحكم العثمانيون السيطرة عليها. ولم يبد من السيد السنوسى الكبير- صاحب 
الدعوة- من الأعمال والشعور ما يجعله عرضة للمؤاخذةء بل عمل على المحافظة على 
إظهار الولاء للخلافة العثمانية وسلطانها فى كل المناسبات والظروف('"). 

واتطلاقا من هذا ضمن صاحب الدعوة للدولة العثمانية استقرار الأمور بين القبائل 
التى نتشر بينها زواياه» بل وضمن الحكم العثمانى المتمركز فى السواحل والمدن الليبية 
تحصيل الضرائب والقضاء بين الناس فى الصحارى الليبية ومن ثم كانت علاقة القبائل 
بالسنوبسية لا بالدولة العثمانية وكان ذلك فى مصلحة البلادء فتأمين الضرائب كان يحول 
دون الحكومة العثمانية ومحاولة فرض سلطانها الأمر الذى كان من الممكن أن يؤدى إلى 
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وزات كثيرة مسلحة واصطدام بين الحاكم والمحكرم. کانت البلاد فی غنی عته ('') » وقد 
ساعد على حسن العلاقة بين السنوسية والدولة العثمانية استمرار المراسلات بين صاحب 
الدعوة والسلطان العثمانى» فجاءت رسل السلطان إلى محمد بن على السنوسى فى 
الجغبوب. وإلى السيد الميدى فى الكفرةء ووصلت إلى اسثانبول رسل السنوسية. 

ونتيجة للعلاقات الطيبة بين الطرفين منح السلطان عبد المجيد الأول السنوسية فى 
سنة ١٥۱۸م‏ فرمانا يعفى جميم أملاكها من دفع الضرائب ويسمح لرئيسها بجمع 
الأعشار الدينية من أتباعها (""). وفى أيام السلطان عبد العزين أخى السلطان عبد 
المجيد أرسل فرمان ثان إلى حاكم طرابلس الغرب - الذى كانت برقة فى إيالته - ثبتت 
فيه امتيازات السنوسيةء وأضيف إليها أن أعتبرت الزوايا السنوسية « حمى » يمكن أن 
يلجا الناس اليه .)١(‏ 

وفى عهد السيد الميدى حرصت السنوسية على حسن العلاقة مع الدولة المثمانية 
دون الانغماس فى مشكلات الدرلة العثمانية الخارجيةء فبينما اشتعلت الحرب بين تركيا 
وروسيا عام ۱۸۷۷م وطلب السلطان العثمانى من السيد المهدى إمداده بقوات لمساعدة 
الدولة فى حربهاء لم يرفض السيد المهدى طلب السلطان ولكنه لم يشا التدخل فى هذا 
النزاع المسلح ومن ثم انتهت الحرب بين الطرفين الروسى والعثمانى دون أن تصل نجدات 
عسكريةسنوسية. 
وفی نفس الوقت کان حرص السلطان عبد الحمید الذی اعتلی العرش ١۱۸۷م‏ على 
بقاء علاقات المىدة مع السنوسية انطلاقا من رغبة السلطان فى احتواء الأمارة 
السنوسية وغيرها من الإمارات فى الوطن العربى تحت شعار الجامعة الإسلامية التى 
كانت هدفا لسياسته نح الأقطار العريية والشرقية فى مواجهة المد الإستعمارى المحيط 
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بالدولة العمثمانية التى نظر إليها الأوروبيون كرجل مريض يحتضر سرعان ما يفارق 
الحباة. 

استمرت العلاقات طيبة بين السنوسية والعثمانیین حتى عام ۱۸۸۸م . وكان من آثار 
دعم هذه الروابط بين السلطان والسيد المهدى أن وجدت الدعوة السنوسية أتباعا أقوياء 
لها فى الاستانة وفى بلاط السلطان بصفة خاصةء وكذلك وجدت الستوسية أتباعا لها بين 
كبار رجال الدولة الاخرینء كما لم یلبٹث أن عظم شأن شيوخها ومقدمی زواياها فى 
الاقطار الليبيةء بل كان بعض الولاة المشمانيين من الأخوان السنوسيين. وكان من أثر 
ازدياد سطوة السنوسية فى برقة وطرابلس أن الأخوان فى الزوايا الساحلية صاررا 
معفين رسميا من الأموال الأميرية والأعشار الشرمعيةء بينما كانوا لا يقدمون إلى 
- الحكومة فى الزوايا الاخرى الكبيرة فى طرابلس والخمس وبنغازى إلا ما يرونه ملاشا 
لصالحهم (). هذا بالاضافة إلى أن السلطة الفعلية فى برقة بصفة خاصة دينية وزمنة 
صارت بيد شيوخ الزوايا السنوسية. 

ولكن منذ عسام ۱۸۸۸م بدأت الشكوك تسساور السلطان عبد الحميد فى نوايا 
وأغراض السيد المهدى وكان السلطان فى ذلك واقعا تحت تأثير دعايات الدول الأوريرة 
التى رأت فى امتداد السنوسية إلى وسط وغرب أفريقيا ونشر الدين الإسلامى بين 
الأفارقة على يد السنوسيين ما يعارض ويعطل نشاط المبشرين المسيحيين وهم فى 
الواقع فرق استطلاع للدول الاستعمارية الأورويدة. 

ونتيجه لوشايات الاوروبيين عند السلطان عبد الحميد أرسل الوفود إلى مركز السيد 
المهدى فى الجغبوب للوقوف على مدى استعداده العسكرى ونشاطه الحريى ورغم أن هذه 
الوفود عادت إلى السلطان تطمئنه إلا أن السيد المهدى رأى من الصواب ترك الجغيوب 
والانتقال إلى الكفرة فى يونيو عام 6م خصوصا بعد أن اتجهت اليه أنظار الدول 
الإستعماريةء وكثرت شكاياتها من السنوسية ونشطت فى الآستانة مساعيها ضده كما 


a 
۷۹ ل محمد فؤاد شكري : المرجم السايق ص‎ (E) 
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أن السيد المهدى ساته معاملة بعض مأمورى الترك والتنقيب عن السلاح وكبس زوايا 
السنوسية فى الجبل الأخضرء وشاع أن الدولة أخذت تشتبه فى أمره وتتوجس خيفة 
أدعائه الخلافة (°). 

ولم يكن الصفا ء كاملا بين العثمانيين والسنوسيين. إذ رأينا الدولة العثمانية تصدر 
أوامرها إلى موظفيها فى.ليبيا لجمع ضرائب على ما تنتجه أرض الزوايا خلال عام 
٤م‏ » وعام ۱۹١۸‏ م ولكن السنوسيين رفضوا بقوة مما جعل الدولة تعدل عن ذلك. 
وعندما حدشت الثورة التركية التى انتهت بخلم السلطان عبد الحمید عام ۱۹۰۹م والتى 
قادها « جماعة الاتحاد رالترقى »لم تكن السنوسية ترضى بما كانت ترمى إليه جميعة 
«تركيا الفثاة » من محاولة تتريك العرب أو إمكان إلغاء الخلافة ("). 

وعندما حدث الغزو الإيطالى اليبيا وقبول تركيا لمعاهدة أوشى (لوزان) مع إيطاليا 
عام ۱۹۱۲ م التی سحبت نرکیا بموجبها جنودها من ليبياء أذا ع السلطان العنشمانى 
منشورا يمنع فيه الليبيين استقلالهم وهو استقلال لا يملكه السلطان العثمانى بعد أن 
اعترف بالوجود الإيطالى فى ليبياء رفض السيد أحمد الشريف زعيم السنوسية آنذاك 
هذا الصلح وأعلن عدم قبول صلح يكون تسليم البلاد إلى العدو ثمنا له معنى هذا إظهار 
الغضب من تصرف الدولة العثمانية .. وحاول العثمانيون تخفيف صدمة موقفهم المتخاذل 
هذا أمام الإيطاليين بإيفاد نور باشا القائد العشمانى إلى السيد أحمد الشريف فى 
الجغبوب ليبلغه اساد أمر الأمة الليبية إلى سيادته وإخباره بأن الخليفة قد منح الامة 
الطرابلسية استقلالها تاركا لها الحق فى أن تقرر مصيرها وتدافع عن نفسها .)"١(‏ 

ركن عندما صدرت الأوا مر العثمانية إلى القائد عزيز المصرى للاإنسحاب من برقة 
بجنوده إلى السلوم حيث تنتظرهم باخرة تنقلهم إلى تركياء عارض السنوسيون هذا 
الإنسحاب واشتبكوا مع مزيز المصرىء» وكاد يحدث التحام كبير لولا أن عزيز المصرى 


)1( د. محمد فژاد شكرى : المرجع السابق ص .۸٥‏ 
(17) د. نقولا زيادة : المرجع السأيق ص ۷۸. 
(1۷) د. محمد فؤاد شكرى : المرجع السابق ص .٠٤١‏ 
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استطاع الوصول إلى السلوم وفى ١١‏ يولية ١١١٠م‏ بلغ الإسكندرية ومنها إلى 
الآستانة (4). 

وما تجب الإشارة إليه أن محمد أحمد المهدى صاحب الثورة المعروفة فى السودان 
منذ عام ١‏ م حاول أن يجذب إليه السيد محمد المهدى زعيم السنوسية واعدا إياه 
بوضعه فى مقام الخليفة اثالث (عثمان بن عفان) فى نظير أن يشترك زعيم السنوسية 
فى محارية الإنجليز فى مصر والسودان» إلا أن السيد المهدى رفض التعاون مع محمد 
أحمد المهدى ولا مع خليفته لأنه ‏ الزعميم السنوسى ۔ يعنى بالدعوة إلى اصلاح الدين 
الحنيف سلما لا حربا بيتما تنفر الملة التى يراد إحياؤها نفورا عظيما بل وتشتد ثورتها 
ضد الدماء التى يهدرها والجرائم التى يرتكبها فى السودان مثل هذه المتمهدى» وإاذلك 
فاه لا یرید ولا یفکر فی أن یتدخل فی شىء مما یحدٹ ,)٩(‏ 


كانت للستوسية موأقف من القوى الأجنبية لا تتفق مع أطماع هذه القوى فى 
الاقطار العربية والإسلاميةء من ذلك موقفها من الفرنسيين فى الجزائر وغرب أفريقياء 
وموقفها من الإيطاليين فى ليبياء ومن الإنجليز فى مصر ثم ليبيا .. أما موقف السنوسية 
من فرنسا فبدأً منذ احتلت القوات الفرنسية الجزائر أرض وباد صاحب الدعوة نفسه۔ 
محمد بن على الستوسى- اذى شعر بالغضب عتدما عاد من الحجاز ليجد الإحتلال 
الفرنسى قد اكتمل بالجزائر غاثر الانسحاب وعدم الاصطدام مع الاحتلال الفرنسى لأن 
عدم الحيطة والتعجل بإجراء حركة قبل حلولها تنسف صروح أعماله العظيمة التى بناها 
وأنفق عليها جهوده الجبارة وعلق عليها آماله نسقا لا تقوم لها بعده قائمة . ولذلك أجل 
ذلك - مقاومة الفرنسيين۔ إلى أن يصل العالم الإسلامى إلى درجة الانتباه التام (“). 


(۸) نفس المرجم ص .٠١١‏ 
)1٩(‏ د. محمد فژاد شکری : مصر والسودان ص ۳١٤۔٤ .٤۰‏ 
(۷۰) د. محمد فؤاد شكرى : السنوسىة دين ودولة ص ٤‏ ه. 
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ولقد أبدى من مشاعر السخط على الدولة العثمانية الشىء الكثير بسبب ضعفها 
وتخاذلها فى مقاومة الغزو الفرنسى لبلاده الجزائر» ومن ثم رأيناه فى زواياه يعد أتباعه 
إعدادا حربیا الى جانب الاعداد الدينى حتى يكون المسلمون على استعداد لمقارمة 
امتداد الاطمام الفرنسية خارج الجزائر ولقاومة أية أطماع لأية دولة أوروبية أخرى. 
وعندما احتلت القوات الفرنسية تونس عام ١۱۸۸م‏ وصارت تتوغل من غرب أفريقيا إلى 
وسطها حتی وصل نفوذها إلى « واداى» التى كان للسنوسية فيها نفوذ كبير بفضل 
انتشار الزوايا السنوسية والأتبا ع الكثيرون هناك بات الصدام وشيكا بين السنوىسيين 
من جهة وبين الفرنسيين من جهة أخرى. 

ذلك أنه بعد أن انتصر الفرنسیون على رابح السودانی ۔ عام ٠۹۰۰‏ م- الذى أقأم 
له ملكا مستقلا منذ عام ٠۱۸۹١‏ م حول بحيرة تشاد أدرك السنوسيون الخطر الفرنسى 
على نشاطهم فى واداى وغيرها من البلاد المجاورة وبسبب اقتراب الفرنسسيين من 
الأراضى الليبية. ومن ثم درات الحرب بين السنوسيين والفرنسيينء وقاد السنوسيون 
سيدى محمد البرانى والسيد عمر المختار إلا أنه ظهر منذ اللحظة الأرلى أن الكفاح لم 
بكن متكافئاء ولذا سرعان ما سقطت المراكز السنوسية فى أيدى القرنسيين مما دفع 
بالسنوسيين إلى الانسحاب نحو الشمال تاركين الجنوب غنيمة للفرنسيين (7). 

وقد استمر الصراع بين السنوسيين والفرنسيين طويلا ومريرا بعد وفاة السيدِ 
المهدى وتسليم السيد أحمد الشريف إمارة السنوسية فى عا ۲ ؛,وحتى ۱۹۱۱م 
عندما انشفلت السنوسية بالغزو الإيطالى لليبياء وتوقف الغزو الفرنسى عند حدود برقه 
الجنوبية بسبب الاتفاقات بين فرنسا وانجلترا منذ عام ۱۸۹۸ م والتى تحدد الممتلكات 
الفرنسية والإنجليزية فى غرب ووسط القارة الافريقية. 

أما بالنسبة للايطاليين فقد اشتبكت السنوسية مع قواتهم عندما نزلت إلى الأرض 
الليبية عام ١‏ وكانت مقاومة السنوسية للايطاليين قاومة منظمة بحكم تنظيم الزواي 


(۷۱) د. زاهر ریاض : استعمار آفریقیا ص .٠١۹‏ 
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السنوسيةء فقد كان لبوادر اليقظة الشعبية التى بذر السنوسى بزواياه وتعاليمها وجهود 
شيوخها بذرتها الأولى» فقد هب الشعب الليبى ومنذ الوهلة الأولى للدفا ع عن أرض 
الوطن () » تحت زمامة الستوسية فى برقة بصفة خاصة. 

وكانت إيطاليا تدرك أن أنتشار الزوايا السنوسية فى عدة أنحاء من ليبيا وغيرها 
من الأقطار العربية وا لأفريقية مما سيزيد من مقاومة السنوسيين للغزو الإيطالىء وقد 
أوضحت تقارير عملاء وجواسيس السنيور جوليتى - رئيس الوزارة الإيطالية ‏ فى ليبيا 
أن السنوسية عقيدة دينية قوية تتفلغل فى أعماق نفوس الليبيين فتطهرها لتجعل منها 
نفوسا سامية شامخة الهمة قوية المزيمة لا تعرف الخوف ولا التردد وتضحى بكل شىء 
فى سبيل الله والوطن. »وهى تتميز بالنظام والدقة فى تنظيمها القوية المتينة التى تشبه 
التنظيمات المسكرية الحدية("") . 

وإذا كانت تركيا قد عقدت مع إيطاليا معاهدة صلع فى لوزان بسويسرا عام 
١۲م‏ تركت بمقتضاها الليبيين لمواجهة الغزو الإيطالى الفاشم» فإن إخواننا 
الطرابلسيين ‏ يقصد الليبيين ‏ وعلى الخصوص السنوسيين منهم قد تحالفوا على مقاومة 
العدو ومقاثلته إلى آخر رمق» وقد تواترت الأخبار بأنهم حشدوا زهاء العشرين ألف 
مقاتل مع ما يلزمهم من الزاد والذخيرة (). ومن ثم أراد السيد أحمد الشريف زعيم 
السنوىسية آنذاك الحرب ضد الإيطاليينء وحتى عندما أصبح زعيم السنوسية السيد 
محمد إدريس عام ۱۹۱۸م واصل السنوسيون الجهاد المنظم ضد قوات الإحتلال 
الإيطالى فى برقة. 

وقد بلغ من قوة وتنظيم السنوسية فى مقاومتها لإلإحتلال الإيطالى أن هذه المقاومة 
استمرت بقيادتهم فى برقة حتى عام ١١١٠م‏ بعد أن عهد زعيم السنوسية بأمر قيادة 
الجهاد للقائد عمر المختار وانتقل هو إلى مصر عام ۹۲۲١٠م»‏ فى الوقت الذى توقف فيه 
الجهاد أوكاد فى طرابلس بعد سنوات قليلة من بدايته»ء إذ أن المقاومة فى طرابلس كانت 


(۷۲) محمد مصطفى بازامة : العدوان أو الحرب بین إیطالیا وترکیا فی ليبا ص .٠١١‏ 
(۷۲) خليفة التتصر : : ليييا قبل المحنة وبعدها ص .۷٩۹‏ 
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تتولاها القبائل الطرابلسية الكثيرة الخلافات والمنازعات فيما بينها. وخلال مقاومة 
السنوسية للإيطاليين استطاعت السنوسية أن تحصل من إيطاليا على اعتراف بقيام 
الإمارة السنوسية فى برقة خلال المفاوضات التى أدت إلى اتفاق الرجمة فسى 
آکتویر۰٩۱۹.‏ 

ورغم نقض الإيطاليين للاتفاق فإنه كان دلبلا على اعتراف سلطات الإحتلال بمكانة 
السنوسية كقوة عسكرية وسياسيةء وقد ظلت القوات السنوسية تحارب القوات الإيطاليه 
فى برقة حتى استشهد قائد السنوسيين عمر المختار عام ٠١۳۱‏ م وظل عداء السنوسيه 
للإيطاليين حتى أشتعلت الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ م وأصبحت ليبيا مسرحا 
للسعصارك التى شارك فيها الليبيون مع قوأت الحلفاء ضسد القرات الايطالية الالمانية 
المشتركةء حتى جلت هذه القوات المشتركة عن الأرض الليبية عام ٠۹٤١‏ م. 

أما بالنسبة لانجلترا وموقف السنوسية منها فقد كانت تقف من السنوسية 
وانتشارها فى أفريقيا موقفا عدائيا وإن لم يكن عداععا صريحا أو مباشرا كالعداء 
الفرنسىء» ومن ذلك أن أنجلترا سهلت لفرنسا آثذاء صدامها مع رابح السودانى 
والسنوسيين فى واداى الانتقال فى مستعمراتها الأفريقية وقفل طريق السودان فى وجه 
أعداء فرنساء هذا على الرغم من أن السيد المهدى رفض التحالف مع محمد أحمد 
المهدى ضد انجلترا . وعندما اثارت تركيا السيد أحمد الشريف زعيم السنوسية أثناء 
الحرب العالمية الأولى لتدبير حملة سذوسية ضد الإنجليز فى مصر وفشلت هذه الحملةء 
أدرك السيد محمد إدريس منذ عام ٠۹١١‏ م ضرورة عقد صلح بين السنوسية وبين 
انجلترا حتى تتفرغ السنوسية لمواجهة الخطر الإيطالى وحده. 

ومن ٹم اتصل السيد محمد إدريس بانجلترا التى طلبت أن يكون هناك فى نفس 
الوقت تفاوض بين السنى سيين وكل من إيطاليا وانجلتراء وبالفعل تم عقد إتفاقية الرجمة 
مع إيطاليا وعقد اتفاق بین السید منحمد إدریس وتالبوت الکولو‌تیل الانجلیزى ونص 
الاتفاق على أن يسلم السنوسيون جميع الرعايا البريطانيين والمصريين رالتابعين لول 
الحلفاء لبريطانياء وأن يقصضى جميع الأشخأاص الذين من شأنهم أن يعكروا صفق 
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الاتفاق عن أفريقياء وأن يخرج جميع الستوسيين المسلحين من مصر وأن تفتح طريق 
السلوم- الاسكندرية .)١°(‏ 

وكان أبرز مواقف السنوسية من انجلترا عندما اشتعلت الحرب العالمية الثانية 
وشاركت فيها انجلترا ضد ألمانيا وإيطالياء وفى ميدان شمال أفريقيا ساهم السنوسيون 
مساهمة كبيرة إلى جانب قوات الحلفاء الذين تتزعمهم انجلترا قى محارية قوات المحور ‏ 
المانيا وإيطاليا - لدرجة أشاد بها الإنجليز أنفسهم واعترفوا بأته لولا مسساعدة 
السنوسيين فى برقة للحفاء لا استطاع هؤلاء الحلفاء أن يتغلبوا على قوات المحرر 
بالصورة التى تمت بها. 

هذا إلى جانب إشراف ضباط انجلترا على تكوين الجيش السنوسی فى مصر منذ 
عام ١٤۹٠م ١‏ الذى شارك مع القوات البريطانية فى مطاردة العدو- قوات إيطاليا 
وألمانيا ‏ واحتلال المواقم فى برقة الشمالية» حتى اعترف المستر إيدن وزير الخارجية 
البريطانية فى ۸ يناير ١٤۹٠م‏ بأن الجيش السنوسى قام بمساعدات قيمة أثناء القيام 
بتلك العلميات الحريية الموفقة فى الصحراء الغربية فی شتاء‌ عام ۰٤۱۹م‏ وعام ١٤۹٠م‏ 
وهو الآن يقوم أيضا بنصيب قيم فى الحملة العسكرية الحالية فأنتهز هذه الفرصة لأعبر 
عن التقدير التام الذى تحمله خكومة صاحب الجلالة البريطانية النصيب الذى قام به وما 
زال يقوم به السيد إدريس السنوسى وأتباعه فى المجهود البريطانى الحربىء وأننا 
نرحب بتعاونهم مع قوات صاحب الجلالة البريطانية فى مهمة سحق العدى المشترك وقد 
وطدت حكومة صاحب الجلالة البريطانية عزمها على أنها متى اتتهت الحرب لن تسم 
بوقو ع السنوسيين فى برقة تحت الذير الإيطالى مرة أخرى بأى حال من الأحوال (). 

وبعد خروج الإيطاليين من ليبيا عام ١٤۹٠م‏ بقيت القوات الإنجليزية فى كل من 
برقة وطرابلس والقوات الفرنسية فی فزان حتی حصلت لیبیا على استقلالها فی ۲١‏ 


. ٩۱ د. تقولا زیادة :لیبیا ص‎ )۷٥( 
. د. محمد فژاد شکری : الستوسیة دين ودولة ص ۲۸۷۔۲۸۸‎ )۷۳( 


۳1۹ 


دیسمبر ١١۹٠م‏ »وبهذا استمرت صلة السنوسية بانجلتراء وهى الصلة التى ساعدت 
الأمير محمد إدريس على إعلان استقلال برقة فی یونیو عام ۱۹٤١‏ م عندما تعمشرت 
المفاوضات بين الطرابلسيين والسنوسيين حول وحدة ليبيا واستقلالها تحت زعامة الأمير 
محمد إدريس .. وعندما اتفقت كلمة معظم الليبيين على وحدة أيبيا وأمارة محمد ادريس 
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استمرت علاقة الدرلة الجديدة التى يتزعمها املك محمد إأدريس السنوسى مع أنجلترا 


تقييم الدعوة السنوسية 


بدأت الدموة السنوية كما عرفنا على يد مؤسسها السيد محمد بن على الستوسى 
الذى وضع التنظيم الذى سارت عليه فى أيامه وفى عهود خلضائهء وقد ظل مسؤسس 
الدعوة یشرف علیها حتى انتهت حياته فى اليوم السابع من شهر سبتمبر عام ۹٥۸٠م‏ 
ودفن بزاوية الجغبوبء وخلفه اينه السيد محمد المهدى فى زعامة السنوسية يعاونه شقيقه 
السيد محمد الشريف» وعندما توفى السيد المهدى عام ۲١۱۹م‏ خلفه السيد أحمد 
الشريف بن السيد محمد الشريف وصيا على الزعيم الشرعى السيد محمد إدريس بن 
السيد المهدى لصغر سنهء وحصلت ليبيا على استقلالها وحكمت بيد السيد محمد إدريس 
الذى أطاحت به ثورة الفاتح من سبتمبر ۱۹۱۹٩‏ م. 

رفى تقييمنا للدعوة السنوسية يمكن أن نقول أنها كانت من أنجح الحركات الدينية 
الإصلاحية فى الأقطار العربية والإسلامية لأنها دعت إلى الرجوع إلى الدين الإسلامى 
بأصوله دون تطرف أو شطط, كما أنها لم تصطدم بالقوة الإسلامية المسيطرة فى العالم 
العربى آنذاك وأعنى الدرلة العثمانيةء بالإضافة إلى أنها كانت طريقة عمل بمعنى أنها 
وضعت مبادئها موضم التطبيق سواء فى التعليم أو نشر الدين الإسلامى صحيحا بين 
القبائل العربية والأفريقية. وإحلال الصلح والسلام محل البغضاء والحروب ومواجهة 
أعداء الإسلام سواء كانوا فرنسيين أو إيطاليي. 
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لقد استفاد محمد بن على السنوسى من رحلاته واحتكاكه بمختلف الفثات فى 
الأقطار التى زارهاء فنأى بنفسه وبدعوته عن الخوض فى خلافات جانبية تعوقه عن 
تحقيق أهداف دعوتهء فلم يستطيع المهديون فى السودان جر السئوسية إلى المشاركة 
فى ثورتهم الدموية والعدائية ضد مصر وتركياء وحافظت السنوسية على قوتها انتظارا 
للوقوف أمام العدو الطبيعى للأمة العربية والشعوب الإسلامية وهو الاستعمار الأوروبى 
الذى تزل بالجزائر عام ۸١١‏ كمقدمة لزحفه إلى أجزاء أخرى من الأقطار العربية 
والإسلامية كما تتبا بذلك صاحب الدعوة السنوسية نقسه. 

ومبعث نجاح الدعوة السنوسية أنها نشرت دعوتها عن طريق أداتها ‏ الزوايا ‏ فى 
الحجاز- بالقرب من الدعوة الوهابية- وفى مصر وفى السودان الغربى - بالقرب من 
الخلوات المهدوية- دون أن تصطدم بأى طرف اللهم سوى الإستعماريين الأوروييين. 
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الفصل العاشر 
الجهاد البحرى الإسلامى فى البحر المتوسط 


* خرورج المسلمين من الآندلس. 

# الجهاد البحرى الاسسلامى. 

# جهساد المراكشيين. 

* جهساد الجزائريين, 

+ جهاد التونيبين. 
«+جهاد الطلرابلسيين. 
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خروج المسلمين من الندلس 


جاء سقوط الاندلس فى يد الأسبان الكاثوليك أواخر القرن الخامس عشر الميلادى 
أيذانا ببدء حركة الجهاد البحرى الإسلامى فى الحوض الغربى للبحر المتوسط والتى 
امتدت حتى القرن التاسع عشر عندما اصطدمت تلك الحركة مع الغفزو الإستعمارى 
الأرروبي لأقطارشمال أفريقيا العريية المسلمة. 

رإذا كان سقوط الأندلس فى يد الأسبان الكاثوليك بعد أن بقى فى أيدى المسلمين 
حوالى ثمانمائة سنة قد مر بعدة مراحل وتوفرت لذلك عدة عوامل فان سقوط غرناطة آخر 
معاقل المسلمين فى الأندلس فى أيدى الأسبان الكاثوليك عام ١٤۹٠م‏ يمثل خاتہة مراحل 
الصراع على أرض شبه جزيرة أيبيريا بين المسلمين ويين الكاثوليك, وبداية مرحلة الجهاد 
البحرى الإسلامى بين الطرفين فى الحوض الغربى البحر المتوسط . 

ولقد كانت عروامل الصراع على أرض شبه الجزيرة الاأيبيرية تتمثل ليس فقط فى 
مقارمة آهل شبه الجزيرة للفاتحين المسلمين › بل لقد شغل الفاتحون أنفسهم بما وقع 
بينهم من مخاصمات وحروب» فقد ثارت العداوات بين قبيلة وقبيلة وبين البربر والعرب؛ 
وبين القيسية واليمنية. وبين الشامية والمدنية .)١(‏ 

كما كان لزواج ولاة الأنداس العرب وأمرائهم بالأسبانيات من أسباب ضعف المسلمين 
فى الأندلسءحيث كان لذلك تأثيره على العرب المسلمين وعلى الدولة الإسلامية فى الأندلس 
لم تظهر نتائجه الخبيثة إلا عند ضعف الدولةء وقد أدى هذا التزاوج من الأسبانيات 
لتأثير فى طبيعة العرب» ولا سيما البربر فرقق من أخلاقهم وأضعف من وحدتهم (؟), 


.١ س‎ ٠٠٠١ انخل جنثالث ترجمة د. حسين مؤنس : تاريخ الفكر الأندلسى القاهرة‎ )١( 
محمد لبيب البتتونى : رحلة الأندلس الطبعة الثانية  القاهرة ص ؟.‎ )۲( 
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وكان أول من تزوج من العرب بالأسبانيات عبد العزيز بن موسى بن نصيرء فقد 
تزوج بالسيدة « إيلونا » أرملة لذريق ملك القوط بعد أن مات متأثرا بجروحه فى وأقعة 
«شریش » التی تغلب عليه فیها طارق بن زیاد» وتزوج الأمير محمد بن عبد الله بن محمد 
ين عبد الرحمن الأوسط بأسبانية اسمها مارية ورزق منها بولده عبد الرحمن الناصس, 
وتزوج الحكم بن الناصر بالسيدة« صبح »« البشكنسية »وأعقبت له هشاما المؤيد () .. 


كما تزوج المنصور بن أبی عامر بنت « سانكى » ملك « نافاریا » وولدت له انه عبد 
الرحمن» وتزوج المأمون بن الناصر سلطان الموحدين أسبانية اسمها « حباب » وخلف 
مذها ابنه « الرشيد » » وتزوج السلطان محمد بن أبى الحسن بن الأحمر بالسيدة « ثريا » 
الأسبانية وولدت له ابنه عبد الله . ما كانت أم عبد الحق بن أبى سعيد سلطان بنى مرين 
أسبانية(٤).‏ 

ورغم محاولة عبد الرحمن بن معاوية (من ۱۳۸۔۱۷۲ ه الموافق ۷٠١‏ ۷۸۸م). 
إنقاذ الإساام فى الإندلس بعد أن شهدت البلاد حرويا بين العرب بعضهم مع بعض 
ونزاعا بين الرؤساء على الولاية حتى حازها منهم أربعة وعشرون واليا فى خمس وأربعين 
سمنة  )°(‏ فان ثورة قرطبة ضد أولاد المنصور والفتنة الكبرى التى أعقبتها قاضيتبن على 
الخلافةء وقد تطاحنت على دفة الأمور خلال هذه الفتنة طوائف شتى كان كل منها 
يحسب أنه قادر على قطم دار الفتنة وإعادة الدرلة وتسبير الأمور فقامت عقب سقوط 
الخلافة حكومة فى قرطبة أشبة بحكومات البلديات عام ٤١١‏ ه الموافق لعام ١١١٠م..‏ 

وقد انتهى الصراع بين الطوائف إلى تحزبها خلال أدوار الفتنة الأهلية فى طوائف 
ثلاث متعادية فيما بينها وهی : 


(۳) تفس امرجم :۱ 
(ه) آنخل جنثالث بالنثيا : امرجم السابق ص ۴. 
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. السبرير : وقد استولوا على الجزء الجنوبى من الاندلس‎ ١ 

الصقالبة : وقد انحازوا إلى شرق الأنداس واستبدوا به . 

الأندلسيون : وقد أقاموا دولتهم فيما بقى للمسلمين من الجزيرة (). 

وفى ذكر صقر قريش ( عبد الرحمن الداخل ) قال الشاعر أحمد شوقى يصف 
ملكه وما أل اليه بعده قصيدة مذها : 

قصرل (المنية) من قرطبة فيه وأروك ولله المصسير 


صدف خط على جرهرة بيد أن الدهر نباش بصير 
لم يدع ظلا لقعصر (المنية) ركذا عمر الأمانسى قصير 
کنست صقرا قرشيا علما سا على الصقر إذا لم يرمس 
أن تسل أين قبور العظما فعلى الأفواه أو فى ألانفس . 


وکان انقسام الأندلس إلى دويلات صارت لها حكومات ضعيفة ترأس كل منها ملك 
أحد عوامل ضعف المسلمين هناك أمام هجمات الأسبان الكاثوليك حيث أخذ ملوك 
الطوائف يبنون لأنفسهم فى شباب دولهم مجدا أثيلا وذكرا جميلا بما كان لهم من علم 
وفضل وكرم» وكان فى مقدمة بلادهم « إشبيلية »لطا كان فيها من واسع العمرأن وناصح 
الحضارة وجليل الأمارة فى زمن بنى عباد الذين راجت سوق العلم والأدب فى دولتهم ول 
سيما أيام المعتمد آخر ملوكهم ). 

ونتيجة لخلافات ملوك الطوائف التي لم تتوقف آبدا عمل المملك الأسبانى « ألفونسو 
اللسادس »بعد استيلائه على « طليطلة » عام ٤۷۸‏ ه الموافق لعام ٠٠۸٠١‏ على زيادة 
شقة الخلافات بين أمراء المسلمين بالأندلس بأن يساعد بعض ملوك الطوائف على بعض. 
وبتدخل فى شئون مملكة بلنسيةء وعظمت قوته واشتد خطره على المسلمين حتى خاقه 
المعتمد ودخل فى ولائه وزوجه إحدى بناته (") .. 


.١١ نفس المرجع ص‎ )١( 

(۷) أحمد شوقى بك : دول العرب وعظماء الإسلام؛ مطبعة مصر- القاهرة ۳ ص ۷۸ ۷1. 
(۸) محمد لبيب البتنونى : المرجع السابق ص .۸٤‏ ) 

. ۱۸ أنخل جنثالث بالتثيا : المرجم السايق ص‎ (٩) 
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وإذا كان المعتمد بن عباد قد وصل إلى هذه الدرجة من الهران» وهى الذى تولى اللك 
بعد أبيه المعتضد عام ٤١١‏ ه الموافق ٠١1۸‏ م والذى وصف بأنه أكبر ملوك الأندلس فى 
وقته ملكا وأنفذهم رأيا وأعظطمهم سلطانا حتى توفى بأسر رئيس دولة « المرابطين » 
یوبسف ہن تاشفیين ببلدة« اغمات » وهی بلدةوراء مراکش بعد أن استجار بالأخير 
لدافعة الأسبان الكاثوليك .)١(‏ فان ذلك يعد علامة على تقلص نفوذ المسلمين بالأندلس 
e‏ لصالمالأسبان.. 


ومذذ متتسصف القرن الثانى عشر الميلادى انكمسشت دولة الإسسلام بالاندلس 
ا واقتصرت على مملكة غرناطة وملوكها بنو الأحمر» ونتيجة لهذا الانكماش بالانداس هاجر 
ا علماؤها إلى مراكش وإلى بادد المشرق الإسلامى حيث استقروا وأخذوا ينشرون 
1 علومهم .)١(‏ وكان ذلك من دلائل أفول نجم المسلمين بالاندلس. 

وفى الوقت الذى يتقلص فيه الوىجود الإسلامى بالاندلس يتسع فيه نفوذ وملك 
ا الأاسبان حتى أصبحت غرناطة محاطة بممالك مسيحية معادية تربص بها. وحيث بدأ 


1 
4 
ا‎ 
f 
E 
1 : 
| : 
1 : 
ج‎ 
i 
ا‎ 
ri 
ا‎ 
ا‎ 
8 
TF 
9 
ا‎ 
E e 
HE 
E EE 
1 ا‎ 1 


° 
-“ — 
> س ل ل“ س 8 
o‏ .س ا ا س د اا 


ا 
اک aE E HET:‏ 
سالا اوا ا کا و ا ا ا rr‏ 


LE E PEEL r OE 
PETS E RE, 3 3 


E a 
pi Tr: 


™ 

ri PF 
n # 
لے "ا‎ 


ملك بنو الاحمر بغرناطة عام ٠٠١‏ ه الموافق لعاح ۱۲۳۷م على يد محمد بن الأحمرء فإن 
الصراعات الدموية أضرت بملك بنى الأحمر؛ وإن كان محمد بن يوسف ال ملقب بالغنى 
بالله عام ۷٣۰‏ ھ الموافق ۸٣۱۳م‏ قد قویت شوکته فعمل بحسن سیاسته علی استرداد 
كثير من البلاد التى استولى عليها الأسبان مدة أسلافه وهی الذى استوزر لسان الدين 
اين الخطيب» ووفد عليه عبد الرحمن بن خلدون عام ۷٣۳‏ ه الموافق لعام ١١۳٠م‏ وأقام 
فی خدمته ثلاث سنوات .)٩(‏ 

وكان فى ذلك الوقت أن بدا البرتغاليرن فى مهاجمة الشراطىء المراكشية فيما 
عرف باسم حركة الكشوف الجغرافية البرتغالية» حيث استولوا على « سبتة »عام 


.۲٤ أنخل جنثالث بالتثيا : المرجم السابق ص‎ )١١( 
.٠١۸ محمد بيب البتتونى : المرجم السابق ص‎ )١١( 
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۸ه الموافق لعام ١٠٤٠م‏ وعلى « قصر المجاز »عام ۸1۲ ه الموافق لعام ۷١٤٠م‏ 
وعلى « طنجة »عام ۸1١‏ هه الموافق لعام ١١١٠م‏ وعلى « أصيلة » عام ۸۷١‏ ه الموافق 
لعام ٠٤١١‏ م. كما أن الأسبان استولوا على « جبل طارق »فى ۸1۹ ه الموافق لام 
٤م‏ »وعلى مدينة« بونة » عام ۸1۷ ه الموافق لعام ۲١٤٠م‏ وقد نجح الأسبان 
والبرتغاليون فى ذلك بسبب الشقاق فى أقطار المغرب بين المسلمين سواء بين بنى مرين 
وبنى حفص فى الأقطار المغربية أو بينهم وبين بنى الأحمر فى غرناطة.. 

ركانت نتيسجة كل ذلك عزلة مسلمى الأندلس عن المساعدة التى قد تأتيهم من 
إخوانهم فى الأقطار المغربيةء وقد أصبحت دولة غرناطة محصورة بأساطيل الاسبان 
الكاثوليك من جهة الجنوب والشرق وجيوشهم البرية من جهة الشمال والغرب» وما زالى 
يضيقون الحصار على غرناطة حتی استولوا علیها عام ۸٩۷‏ ه الموافق لعام ١١٤٠م‏ 
وسلمها لهم السلطان أب عبد الله بن الأحمر وتوجه إلى مراكش حيث نزل بمدينه « فاس» 
فى ضيافة السلطان « محمد الوطاسى » سلطان المفرب الاأقصى .. 

رهكذا سقطت الأندلس الأسلامية فى أيدى الأسبان الكاثوليك الذين أخذوا فى إزاله 
كل آثر إسلامى وتحويله إلى مؤسسات مسيحية, بل إن المسلمين الذين بقوا هناك أرغمو 
على اعتناق النصرانيةء ومن ثم عرفوا بأسم الموريسكيينء ومن آثر التمسك بالإسلام فر 
بدينه إلى الأقطار المغربية الإسلاميةء وقد سجل التاريخ أن الأسبان كانوا يتعفيون 
المسلمين الفارين ويغرقونهم بأمتعتهم فى البحرء ومن هنا كانت أصوات استغاثة هؤلاء 
المسلمين تصل إلى مسلمى الأقطار المغربية الذين كانوا يسارعون إلى نجدة إخوانهم 
فيدخلون في صراع حربی مع الأسبان كان ميدانه البحر المتوسط وخاصة الحوض 
الغضربى منه المواجه لتلك الأقطار من ناحية والاسبان والبرتغاليين وغيرهم من ناحية 
اخری. 

وبعد سقوط غرذاطة آخر معاقل المسلمين بالأندلس فى أيدى الأسبان الكاوليك 
يتجلى لنا شقاء الموريسكيين الإجتماعى فيما خلفوه لنا من أدب قليل فقير لا يحمل مز 
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TY. 
العربية إلا أحرف هجائهاء إذ أنهم جهلوا العربية ولم يعودوا يعرقرن غير اللفة‎ 
الأسيانة(").‎ 

ولله در أحمد شوقى أمير الشعراء حين انفعل لسقوط مدينة « أدرنة »التركية 
المسلمة بمقدونیا بأیدى البلغار عام ١١۹١١‏ م فكتب قصيدة بعنوان « الاندلس الجديدة » 
جاء فیها : 

سا أ ت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك وا لإسسلام 

نزل الهلال عن السماء فليتها طويت وعم العالمين لام 

یکا ا دسفي السلمسون و میکسا د شر اليسراع وغيب الصمصام 

لسم يطوماتمهاوهذاماتم لبسو السواد عليك فيه وقاموا 

وعندما خلت الأتدلس للكاتولىك اتجهوا ألى الوحدة الوطنية دأخل شبه جزيرة آيبريا 
> تلك الوحدة التى تحققت بانضمام مملكتى « رحرن »و * قشتألة » بزوا ج « فردستاند » 
و« إيزابلا » فصارت مملكة « أسبانيا » ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن عام ٩۹٤٠م‏ 
شهد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين بالأندلس فى أيدى الأسبان » كما شهد خروج 
املاح « كريستوف كولبس » من أسبانيا مبحرا فى المحيط الأطلسى باتجاه الفرب 
لوصول إلى الهند حيث منابع التجارة التى يحتكرها التتجار المسلمون وتمر بأرض 
المسلمين فى طريقها إلى أورويا. 

وکانت رحلات کریستوف کولبس قد کشفت أرضا جديدة عرفت فیما بعد باسم 
أمريكاء وكان لذلك أثره فى اهتمام أسبانيا بقوتها البحرية حيث اعتنت الحكومة 
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الأسبانية ببناء الأساطيل وتعزيزها بالرجال الذين لهم دراية بالحرب» ومن ثم أخذت 
البحرية الأسبانية تخرج من ثغور أسبانيا الشرقية والجنوبية وتقطع الطريق على مراكب 
المسلمين التجارية. وفى عام ٠۲١‏ ه الموافق لعام ۸١١٠م‏ استولى الاسبان على مدن 
«بجاية » و« وهران » و« الجزائر »» كما أنشأرا على سواحل الأقطار المغربية حصونا 
ومعاقلكثيرة (*'). 

وكان استيلاء الأسبان على مدن فى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب تحقيقا 
لوصية ملكتهم « إيزابلا » التى حشتهم ليس بالاكتفاء فقط بالعمل على إخراج المسلمين 
من الأندلس بل محاربتهم فى بلادهم بشمال أفريقياء ومن ثم دارت المعارك البحريه بين 
رجال البحر المسلمين المنطلقين من موانى أقطار شمال أفريقيا من جهة وبين الأسبان 
والبرتغاليين وغيرهم من الأقطار الأوروبية من جهة أخرىء» تلك المعارك التى أطلق عليه 
الأوروبيون فى كتاباتهم اسم القرصنة الإسلامية. وهی فی حقیقتها عملیات جهاد بحرى 
إسلامی.. 


الجهاد البحرى الإسلامى 


أطلق المؤرخون الأرروييون لفظة قرصنة على العمليات البحرية الحربية العربية 
الموجهة بالدرجة الأرلى ضد سفن الدول الأوروبية وغير اوروبية التى تخالف المرب فى 
عقيدتهم الدينية. ٠‏ وقد تابع بعض المؤرخين العرب زملائهم الأوروبيين فى هذه التسمية 
حتى اختلط الأمر على المواطن العربى وأخذ بتسا ل : 

مل كل عمل بحري حريي تقوم به سفن عربية إسلامية د أخرى غير إسلامية 
وفى البحار العربية من أعمال القرصنة؟ 

وما الفرق بين القرصنة والجهاد الإسلامى فى مجال الحروب البحرية التى شارك 
فبها المسلمون ضد أعداء الإسلام ؟ 


٠٠١ص محمد لبيب البتنونى : المرجع السابق‎ )٠١( 
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وهل للقرصنة الأورويية التى أتخذت من مباه المحيطين الأطلنطى والهندى بصفة 
خاصة مجال لنشاطهاء مثيلا بين سفن العرب المسلمين؟ 
قرصنه أم حرب؟ 


وبالتالى ما هى مواصفات القرصنةء والحرب, والجهاد البحرى الإسلامى , 


والمفامرات‌اليحرية؟ 
وأخيرا ما دور الاستمعمار فى تشويه صورة النشاط البحرى العربى الاإسلامى 
ومحاربة هذا النشاط. 


ونحن من جانبنا سوف نحاول الإجابة على هذه التسازلات حتى نستجلى حقائق 
تصحيح وجه التاريخ العربى الإسلامى وتعمطيه صورته الحقيقيةء موضسحين الفرق بين 
نشاط العرب المسلمين الحربى فى البحار. وقرصةة الأوروبيين سواء ضد بعضهم البعض 
أو ضد غيرهم ممن أوقعهم سوء حظهم فى طريق القراصنة الأوربيين. 

لتحديد معنى لفظة القرصنة بالطريقة العلمية الإجرائية يمكن القول بأن كلمة 
القرصنة تطلق على كل عمل يقوم به فرد أو جماعة محدودة العدد بهجوم مسلح فى 
البحر مستخدمين السفن المسلحة لسلب ما تحمله سفن الغير دون أن تكون هناك عدارة 
سابقة أو حروب معلنة بين الطرفين. 

وبمعنى آخر يمكن القول أن قيام سفينة مسلاحة أو أكثر باعتراض سفن تابعة لدولة 
أخرى أو بلد آخر أو جماعة ما فى البحر وسلب ما تحمله تلك السفن بدون وجه حق» ودون 
أن يكون هناك ادعاء سابق بأن هذا الهجوم رد لعدوان أو ثأر لعمل سابق» كل ذلك يعطى 
مفهوم القرصنة بالطريقة الأجرائيةء وأعنى بالطريقة الاجرائية ارتباط الصفة 
بالموصوف أى توصيف العمل بطريقة محددة ا زيادة فيها ولا نقصان» فاذا حدث فعل 
تنطبق عليه تلك المواصفات أطلقت عليه نفس التسمية .. هذا هو المقصود بالطريقة 
الإجرائيةعلميا. 
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وبنفس التوصيف العلمى يمكن تمكن القول بأن كل عمل حربى تقوم به سفينة أو مجموعة 

سفن تابعة ادولة ما بهدف الإضرار بسفن تابعة لدولة آخرى أو بلد آخر معادية عند 
مرورها فى المياه الإقليمية أو هجوما على سواحل البلد المعادى» صار ذلك العمل حربا 
بين دولتين أى بلدين بحكم وجود عداء وحالة حرب قائمةء ولا يمكن إطلاق تعبير قرصنة 
على مثل هذا العمل. ٠ ٠‏ 

كذلك يمكن القول - استنادا إلى نفس التوصيف العلمى ‏ بأنه إذا حدث صدام بين 
سفينة أو عدة سفن تابعة لحاكم أو لقبيلة وأخرى تابعة لحاكم آخر أو قبيلة أخرى ترتبطل 
مع القبيلة المهاجمة بروابط معينة كالجنس راللغة والدين مثلاء فإن هذا العمل الحربى لا 
يمكن اعتباره قرصنةء ولا يمكن اعتباره حربا بالمعنى الصحيح» وإنما يمكن تسميته باسم 
المغامرات البحرية بحكم التنافس بين الأطراف ذات الأرتباطات الاجتماعية الواحدةء كما 
كان يحدث بين بعض القبائل العربية فى الخليج العربى. 

كما يمكن القول أيضا ‏ استناد! إلى نفس التوصبف العلمى- بأن هجوم السفن 
الإسلامية شد السفن المسيحية جهادا بحريا إسلاميا بامتداد الجهاد الإسلامى من 
الأرض إلى البحر. لأن المسلمين استندوا إلى مبدا الجهاد الإسلامى فى محاربة أعداء 
الإسلام سواء على الأرض أو فى البحرء ورد اعتداءاتهم. 

ويهذا فاننا نطلق على العمليات البحرية التى قام بها المسلمون فى مياه البحر 
المتوسط ضد سفن أسبانيا والبرتغال وفرسان القديس يوحنا طوال القرون الخامس 
عشر والسادس مشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر جهادا بحريا إسلاسيا 
جاعت بدایته ردا على اعتداعات تلك القوى المسيحية الصليبية على المسلمين فى أسبانيا 
وملاحقتهم فى أثناء فرارهم من الأضطهاد إلى أقطار شمال أفريقيا العربية الإسلامية. 

ويجب من البداية أن نلاحظ ملاحظة هامة أن تلك العمليات بين البحرية المريية 
إإسادمية رالبحرية الرروييةإنما حدشت من منطلق قا العرب لامعا ن 
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الأوروبيين الصليبية وروحهم العدائية لكل ما هىإسلامىء تلك الأطماع التى صورها ٠‏ 
أصحابها بأنها ثأر من العرب المسلمين الذين تجرأوا يوما ما فغزوا الأرض الأوريية ‏ 
ومن ثم لا نعجب أن نسمع الملكة إيزابلا ملكة أسبانيا تقول لشعبها أواخر القرن الخامس 
عشر : إن تحرير أسبانيا (تعنى إخراج المسلمين منها) لا يتم إلا بفتع أفريقيا 
الاستيلاء علي تما انرب المي مميت وجهاد أبتائها الكافرين (أى المسلمي) 


فى سبيل العقيدة المسيحة 
ایل ا 


ومن هذا المنطلق يمكن لنا استعراض بداية الصدام بين العرب المسلمين فى شمال 
أفريقيا والقوى الأوروبية المعادية فى البحر المتوسط, ذلك الصدام الذى أطلق على الدور 
العربى الإسلامى فيه من جانب المؤرخين الأوربيين لفظة قرصنة بينما أطلق عليه العرب 
المسلمون المعاصرون اتلك الأحداث تعبير الجهاد الإسلامى ضند أعداء الإسلام من 
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تعيش عصر وحدة رقوة تحت قيادة دولة الو حدين ا حت القرن الالٹ مشر المیلادي. 
وانضم إليها فى هذه الفترة إقليم الأندلس الذى كان يعتبر من أكين الدول الوجودة ف 
العالم العريى والإسلامى فى ذلك الوقت. 

وعندما انهارت دولة الموحدين ظهرت ثلاث إمارات فى أقطار الشمال الأفريقى 
تنافست فيما بيتها مما أدى إلى ضعفهاء هذه الإمارات هى سلطنة بنى مرين فى إقليم 
المغرب الأقصى التى تحملت آكثر من غيرها عبء الدفاع عن العروبة والإسلام ضسد 
هجمات الأسبانيين والبرتغاليين, وإمارة بنى حفص فى إقليم تونس» وإمارة بثى عبد 
الواد فى الجزائر ( المغرب الأىسط ) واتخذت من تلمسان عاصمة لها. 

وفى الوقت الذى ضعف فيه المسلمون بشمال أفريقيا نتيجة تفكك وحدتهم منذ 
القرن الثالث عشر الميلادى» فقد بدأت شبه الجزيرة الأيبيريه مرحلة تكرينها السياسىء 
فأسبانيا توصلت فى النصف الثانى من القرن الخامس مشر إلى وحدتها الوطنية فى 
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عهد « فرديناند » و« إيزابلا » ملكا أسبانيا على أسس دينية كاثولكية معادية للمسلمين 
فى الأنداس وا مغرب » كما حقت البرتغال وحدتها الوطنية وقيام حكومة مركزية قوية فى 
لشبونة معادية هى الأخرى للمسلمين. وعملت الدولتان- أسبانيا والبرتغال- على بناء 
السفن وا لإهتمام بشئون الملاحة ومن ثم قامت حركة الكشوف الجغرافية منذ أوائل القرن 
الخامس عشر على آکتاف البرتغالیین ثم أعقبهم الأسبانء تلك الکشوف التی کان من 
دوافع القيام بها محارية الإسلام والمسلمين فى أفريقيا وفى البحار الهندية. 

ظهر الصراع واضحا بين الاسبان والبرتغاليين من ناحية وأقطار شمال أفريقيا 
العربية الإسلامية من ناحية أخرى» باحتلال « هذرى الملاح »ابن ملك البرتغال مدينة 
«سبتة » المغربية عام ١٠١١٤٠م‏ » ثم احتل الأسبانيون « المرسى الكبير »عام ٠١٠٠م‏ وتقم 
هذه المدينة بالجزائر الحالية وفی عام ۰۸٠٠م‏ استرلوا على مدن« حجر باديس »و 
«وهران »و« بجاية » وفى عام ١٠٠٠م‏ احتلوا مدينة «طرابلس الغرب» ثم تنازلوا عنها 
عام ١١٠٠م‏ لفرسان القديس يرحنا المغامرين القراصنة الذين اتخذرا من جزيرة «مالطة» 
مركزا لهم بعد أن طردهم الأتراك العشمانيين من جزيرة« رودس » وهم فى الأصل من 
بقايا الصليبيين الذين طردهم المماليك من فلسطين. 

لم يكن استيلاه البرتغاليين والاسبان على المدن العربية بشمال أفريقيا فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر پالأمر السهل والدائمء ذلك أنه رغم تفكك وحدة المسلمين 
فى هذه الأقطار المغربية إلا أنهم تذرعوا بمبدا الجهاد الإسلامى فى مقاومة القوى 
المسيحية الغازيةء بل وفى مهاجمة سفن الدول الأوروبية فى البحر المتوسطء واستمر هذا 
الهجوم حتى ظهرت قوة الدولة العثمانية باستيلائها على القسطنطينية عام ١٥٤٠م‏ ثم 
استيلائها على العراق والشام وملْصر عامى ١ ٠١١١‏ ۷٠١٠م‏ فاستعان المغارية (عرب 
شمال أفريقيا) بالدولة العثمانية « الإسلامية القوية » للوقوف أمام القوى المعادية 

كان دخول الدولة العثمانية إلى ميدان الصراع الدينى بين العرب المسلمين بشمال 
أفريقيا من ناحية وتحالف البرتغاليين والاسبان وفرسان القديس يوحنا من تاحية أخرى 
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منذ عام ۸١١٠م‏ » حلقة أخرى فى سلسة الجهاد الإسلامى ضد أعداء الإسلام» كان 
مبدانه الأكبر الحوض الغربى للبحر المتوسط عدته وعتاده السفن المسلحة للقوى العربية 
الإسلامية بأقطار شمال أفريقيا وسفن الأسطول العثمانى من جهة فى مواجهة سفن 
القوي الأرروبية المتحالفة من جهة أخرى 

والغريب فى الأمر أنه مع تسجيل الحقائق التاريخية بأن أرض العرب المسلمين فى 
أقطار الشمال الأفريقى أرض محتلة من جانب القوى الأوروبية المسيحية المتحالفة إلا أن 
المؤرخين الأوروبيين أطلقر) على دفاع العرب المسلمين عن أرضهم وحياتهم ضد أعدائهم 
بأنها عمليات قرصنةء وامتلأت كتبهم بتعبيرات هجمات القراصنة العرب المسلمين من 
أقطار الشمال الأفريقى بينما هى فى الواقم دفاع مشروع عن الأرض والعرض» وحرب 
وجهاد إسلامى كما أطلق عليها مؤرخو ذلك الزمان من العرب المسلمين. 

وكان ذلك الصدام البحرى بين سفن المسلمين المغاربة وسفن القوى الأوروبية 
المتحالفة صداما طويلا استغرق طوال القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع 
مشر والثامن عشر » ولم ينته إلا بوقوع أقطار الشمال الأفريقى تحت الإحتلال الفرنسى 
( فى الجزائر وتونس والمغرب ) والإحتلال الإيطالى ( فى ليبيا ). 

ورغم وقوع كل من الجزائر وطرابلس الغرب ثم تونس تحت الحكم العتمانى خلال 
القرن السادس عشر, فإن الصراع البحرى بين المغاربة المسلمين من نأاحية والقرى 
الأوروبية « المتحالفة » المعادية من ناحية أخرى استمر ويقوة» هذا على الرغم من اعتبار 
كل قطر من أقطارالمغرب العريى ولاية عثمانية تخضع للإاميراطورية العثمانية ويتم تعيين 
الوالى من عاصمة الإمبراطورية «إستامبول ( أو إسلام بول ). 

وانطلاقا من هذه الحقيقة فسوف نستعرض مراحل الكفاح البحرى للمسلمين 
المغاربة ضد المسيحين الأوروبيين فى الحوض الغربى للبحر المتوسطء من خلال نشاط 
كل ولاية فى هذا المجال طوال القرون الخمسة من القرن الخامس مشر إلى القرن 
التتاسع عشر, أى من وقت نزول البرتغاليين برالأسبان على الشواطىء المغريية حتى 
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وقوع الإحتلال الفرنسى ثم الإيطالى للأقطار المغربية بكاملها. 

ومما تجب مادحظلته فى هذا المجال أن الحكام الأسبان والبرتغاليين أصروا فى 
معاداتهم للمسلمين فى الأندلس وشمال أفريقيا على التذرع باللون المسيحى حتى 
يضمنوا الحماس الشعبى» وأن هذا اللون الدينى كان يخفى ورا« صراعا على السلطة 
وبالتالى صراعا للسيطرة على المرارد الإقتصاديةء ومن ثم وجه هؤلاء الحكام أنظار 
شعوبهم نحو الخارج» وإلى إخضاع بقاد المسلمين واليهرد فى شبه جزيرة أيبريا لمحاكم 
التفتيش مما أضطر أعدادا كبيرة منهم إلى الهجرة إلى المغرب الكبير فرارا بأرواحهم 
وأعراضهم وأموالهم. 

وحینما تعقبت سفن الأسبانيين الفارين من المسلمين كان من الطبيعى أ ان يضرج 
رجال البحر المغاربة لتأمين المسلمين النازحين من الأندلس والدفاع عنهم ضد سقن 
المتعقبين لهم من الأسبان الذين اتخذوا أسلوبا وحشيا فى التعامل مع المسلمين الذين 
يتعون فى أيديهم مما أدى إلى صدام بحرى بين سسقن المغاربة المسلمين والسسفن 
الأسبانيةء وقد أدى ذلك الصدام الى ظهور قيادات بحرية إسلامية قوية عندها القدرة 
على منازلة الأعداء والقيام بعمليات الجهاد الإسلامى البحرى. 

وكان رجال الجهاد الإسلامى البحري يخرجون على سفذهم المسلحة لاستقبال سفن 
المسلمين الفارين من شبه جزيرة أيبيريا والدفاع عنهاء وكانت سفن المسلمين مجهزة 
بالتسليح الذى يمكنها منازلة الأعداء فى البحر» ولكتها كانت خاضعة لسلطة القيادات 
التى تحكم أجزاء من ساحل المغرب الكبيرء أو خاضعة اسلطة الإمارات القائسة فى 
الأقاليم المغربية. 

ذلك فلا يمكن أن تساير المؤرخين الأرروبيين المغرضين فى إطلاق لفظ قرصنة على 
عمليات الجهاد البحرى الإسلامى هذهء فإن سفن القراصنة كانت تخضع لبعض رؤساء 
البحر الذين يشبهون فى عملياتهم إلى حد بعيد عمليات قظاع الطرق ولا يتراجعون عن 
مهاجمة أى سفينة حتى وإِن كانت خاضعة لجيرانهم أو لحكومتهم » حتى يتمكنوا من 
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أسرها أو الأسيلاء عليها رعلى حمولتها على الأقل. 


ومن ثم فإننا لا يمكن إلا أن نطلق على العمليات البحرية للسفن المغربية بأنها 
ا عمليات جهاد إسلامى بحري من أجل الإسلام وضد قوى معادية متربصة بأرض 
المسلمين ودفاعا عن حرية موانى ا مغرب العربى وأبنائه وأرزاقهم» وقد عملت هذه الحركة 
١‏ ۰ حركة الجهاد البحرى الإسلامى - على ظهور قيادات جديدة آثرت فى تاريخ المفرب 
n‏ الكبير. 
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رجال اليحر المراكش 


- بعد أن سقنا فى كلامنا السابق علميات الجهاد البحرى الإسلامى فى البحر 
1 المتوسط فى مراجهة النشاط المسيحى الصليبى فى هذا البحر ضد السفن والأراضى 
الإسلامية في شمال أفريقيا نناقش فى هذا المجال دور رجال البحر فى القطر العربى 
١‏ المراكشى. 

إن مراكش القطر الصربى الإسلامى الذى يحرس الجناح المريى فى الفرب من 
الوطن العربى» تسلمت زمام الحكم فيه أسرة شريفة هى الأسرة السعدية منذ أوائل 
القرن السادس عشر واستمرت تحكم المغرب حتى منتصف القرن السابع عشر» ودخلت 
أثناء هذه الفترة فى صراع مع الأسبان والبرتغاليين من أجل طرد هذه القوى المعادية 
من المدن والاراضى المغربية. 
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ورغم حدوث بعض الخلافات بين أفراد الأسرة السعدية وبين أمراء الأسرة وحكام 
الجزائرء وكذلك بين أمراء الأسرة والدولة العمشانيةء فإن السعديين حرصوا على مواصلة 
الجهاد البحرى ضد القوى الأوروبية المتحالفة المعاديةء وكان استرداد المدن المغربية من 
تلك القوى المعادية هى بداية حركة الجهاد» حتى لم يعد للبرتغاليين فى المغفرب فى 
منتصف القرن السادس عشر سوى مدن « طنجة » و« سبتة » و« مزاغان » مما دفعهم 
إلى الدخول فى معركة فاصلة ضد جيش السعديين بقيادة المتوكل عرفت بمعركة وادى 
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المخازن فى أغسحلس ۷۸١٠م‏ انتهت بهزيمة البرتغاليين هزيمة منكرةء وانتهت محاولات 
البرتغال للتدخل فى شئون الغرب بعد ذلك. ٠‏ 

واتبع أحمد المنصور, الذى حكم المغرب فى الفترة من عام ۷۸١٠م‏ إلى عام ١١٠٠م‏ 
سياسة الجهاد الإسلامى بمواجهة تقدم البرتغاليين على الشواطىء الأفريقية بنشر 
الإسلام بين الأفارقة ومد نفوذ دولته فى حوض نهر السنغال حتى نهر النيجرء وقد 
نشأت فى تلك الجهات حكومة تحتفظ بالولاء الأسمى لسلطان المغرب استمرت هدة قرنين 
من الزمسان» كما أن استمرار الجنود المفاربة فى هذه الجهات ۔ السودان الغفربى - 
وتزاوجهم مع الأهالى أنشا مجموعة من المولدين ظلت مرتبطة با مغرب وكانت تلك أولى 
الحقوق التاريخية التى استندت أليها حكومة المغرب الحالية للتحدث عن سيادتها على 
موريتانيا والصحراء المغربية وحتى السنغال رالنيجر. 

وقد حاول أحمد المنصور فى حركة الجهاد البحرى ضد القرى الأورويية المعادية أن 
يهادن ویتحالف مع قوى أوروبية أخرى وخاصة انجلترا وهولندا وهما الدولتان المعاديتان 
لأسبانيا أنذاك. وإن كانت انجلترا قد حرصت على عدم التحالف مع أحمد المنصور 
السلطان المسلم ضد أسبانيا المسيحيةء فقد دخلت هولندا فى معاهدات مع السلطان 
لتنظيم الملاحة والتجارة. وإن بقيت للبرتغاليين والأسبان قواعد فى الأرض ال مغربية 
تدعمت نتيجة خلافات المغاربة فيما بينهم بين رجال الجهاد البحرىء» وبين أنصار الحق 
الشرعى أو التاريخى وبين من يجعلون السلطة والحكم هدفا لم. مما سيؤدى إلى انتهاء 
حكم الأسرة السعدية الشريفة لتحل محلها أسرة شريفة أخرى هى الأسرة العلوية التى لا 
تزال تحكم المغرب حتى الآن. 

وفى عهد أسرة الأشراف العلويين بالمغرب الذى بدأ عام ١١١١م‏ على يد المولى 
الرشيد استمر الجهاد الإسلامى ضد قواعد الدول الأوروبية المعادية ‏ أسبانيا والبرتغال 
- فى الأراضى المغربية » فتم استرداد مدن « المهدية » و« العرائش »و« أصيلة » أواخر 
القرن السايع عشر»ء واسترداد ميذاء« طنجة » ومدينة « مزاغان » من يد البرتغاليينء 
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رحاول المولى إسماعيل سلطان المغرب إقامة علاقات متحالفة مع ا ملك لويس الرابعم عشر 
ملك فرنسا من أجل الوقوف ضد الأسبان أعداء الطرفين. 

ومما تجب ملاحظته أنه حتى مع لجوء سلاطين المغرب إلى مهادنة القوي الأوروبية 
سواء المهادية أو غير المعادية وعقد معاهدات تجارية مع هذه القرى» فان بعض 
المجاهدين المغارية من أنصاز الجهاد اليحرى الإسلامی ما كاتوا يلتزمون بهذه 
المعاهدات ومن ثم كانو) يقومون بعمليات بحرية ضد سفن القوى الأوربية دون أوامر من 
السلاطين وفى شكل يتضارب مم المصالع العامة للسلطنة ا مغربية. 

وحرص المولى محمد بن عبد الله الذى استمر حكمه للمغرب من عام ۷١۷٠م‏ إلى 
عام ١۱۷۹م‏ على عقد معاهدات تجارية وصداقة مع القوى الأجنبية التى لا تجاهر 
بعدائها للمسلمينء ومن ثم رأيناه يتعاهد مع دول شمال أورويا ومع الولايات المتحدة 
الأمريكية عام ١۱۷۸م‏ ۔ بعد إعلان استقلالها بعشر سنوات- بل أنه توسط لدى حكام 
تونس وطرابلس الغرب حتى تمتنع سفنها عن مهاجمه سفن الولايات المتحدة الأمريكية. 
وتبادل الرسائل مع الرئيس الأمريكى جورج واشنطن مما اعتبر كول اعتراف دولى 
بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية التى لم تنس للغرب هذه المبادرة وسثكون قنصليتها 
فى طنجة التى أنشئت عام ١٠۱۸م‏ أول قتصلية أجنبية فى المغرب (). 

ويبدو أن حدوث الثورة الفرنسية وانشغال أورويا بأحداثها وتأثيراتها قد دفع 
با لمغرب - على غير المتوقع - إلى سياسة العزلةء فلم تهاجم سفن الأسبان أو البرتغاليين 
بل لم تهاجم سفن الدول الأورويية الأخرىء وكان الإحتلال الفرنسى للجزائر عام ١٠۸٠م‏ 
نزيرا بالتفوق الفرنسى فى الحوض الغربى للبحر المتوسط وعدم إتاحة الفرصة أمام 
أنصار الجهاد البحرى الإسلامى المغارية ليمارسوا نشاطهم ضد سفن القوى الأوروبية 
المعادية والتى صارت فرنسا إحداها. 


.۷٤ د. جلال يحى : المغرب الكبير ( المصور الحديثة ) ص‎ )١( 
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ورغم أن السلطان سليمان قام عام ١١۸م‏ بتحرير بقية الأسرى المسيحيين 
الموجودين فى المغرب نتيجة لملميات الجهاد البحرى الإسلامىء وألغى رسميا فى العام 
التالى عمليات الجهاد البحرى الإسلامى حتى ل يثير عداء الدول الأوروييةء إلا أن الازمة 
المالية التى مرت بالمغرب جعلت السلطان عبد الرحمن منذ عام ١۸٠م‏ يعيد التفكير فى 
إحياء عمليات الجهاد البحری الإسلامی» مما جعل بلاده هدفا لاعتداءات من جانب 
الإنجليز والنمساويين والأسبان ثم الفرنسيينء وهى الدول التى مست سفنها عمليات 
الجهاد البحرى الاسلامى المغريية. 

كان احتلال فرنسا للجزائر عام ١۱۸۳م‏ دافعا لعزلة المغرب» وإن استمرت محاولات 
السلطنة المفربية لإقامة علاقات تجارية ودبلوماسية مم الدول الأوروبية غير المعادية 
واهتمت حكومة المغرب بالأمور الداخليةء بينما كان البحارة الأوروبيون مازالوا يخشون 
سواحل المغرب ومياهه الاقليمية. كما كانرا يخشرن النزول فى الموانى نظرا لأن أنصار 
حركة الجهاد البحرى الإسلامى ما زالت لهم قراعدهم في المغرب وعملياتهم التى تزداد 
حينا وتتناقص أحيانا أخرى» خاصة أن المغارية شعروا بعد احتلال فرنسا للجزائر › 
بارتفاع الشعور بالتضامن الإسلامى لديهم إلى مستوى واضح. 

ونتيجة لاهتمام انجلترا بصفة خاصة ودول غرب أوروبا عامة بالملاحة فى البحر 
المتوسط كطريق يوصل عبر الإسكندرية والسويس إلى الهند فى الثلاثينيات من القرن 
التاسع عشر فقد حرصت تلك الدول على تأمين الملاحة فى هذا البحر ومن ثم جاء فى 
نصوص معاهدة عام م بین انجلترا والمغرب ما يدعو إلى حرية الملاحة وأالتجارة 
والقضاء على عمليات الجهاد البحرى المغربی التى كانت تركز نشاطها عند سواحل 
الريف. 

إلا أن العداء القديم بين أسبانيا والمغرب ما لبث أن أحيته روح التعصب المسيحية 
فى عهد اللكة إيزابلا الثانية الثى انتشرت فى كل أسبانيا ضد المسلمين فى الوقت الذى 
كان فيه المغاربة يتطلعون إلى تحرير مدنهم من.يد الأسبان وانتهى الأمر بصدام بين 
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الطرفين استمر من أواخر عام ۹٠۱۸م‏ إلى ژواخر عام ۱٦۱۸م‏ › کانت نتیجته فی غير 
صالح المغاربة حيث فرضت معاهدة على المغرب ظهرت من تنصوصها روح التعصب 
المسبحية ضد المغفرب الإسلامية . كدفع غرامة حربية كبيرة قبل أن تجلو القوات 
الأسبانية عن مدينة « تطوان » التى كانت مركزا للإشعاع الإسلامىء» إلى جانب إجبار 
المغرب على السماح لرجال بعثات التبشير الأسبانيين بالعمل فى الأراضى المغربية. 

وزاد الأمر سوا أن البحرية الأسبانية المؤيدة بسفن انجليزية وفرنسية نجحت فى 
القضاء على سفن حكومة المغرب وسفن رجال الجهاد البحرى الإسلامى فى وقت وا حد 
وقامت قوات الإحتلال الأسبانى فى مدينة « تطوان » بتحويل أحد مساجدها إلى كنيسة 
ويطريقة تعطى لإلاحتلال الأسبانى المؤقت شكلا دائما . فانتهت بذلك الفكرة الموىجودة 
فى أورويا عن حصانة المغرب وهيبة رجال البحر المغاربةء وبعد هزائم المغارية أمام 
الفرنسيين عام ٤٤۱۸م‏ جاعت انتصارات الأسبان الذين تحدثوا عنها فى كل مكان 
ويشرحوا كيف أنهم حملو) الأعلام الأوروبية المسيحية إلى قلب المغرب وأفريقيا. 

ومنذ ذلك الوقت أى منذ أوائل الستينات من القرن التاسع عسشر حتى حدوث 
الإحتلال الفرنسى للمغرب عام ١١١٠م‏ زادت المصالح الأوروبية فى المغرب وقدمت أعداد 
متزايدة من الأجانب يقيمون فيه يمثلون جاليات أجنبية لها قناصلها وقساوستها 
وأطياؤها وكل مقومات حياتها الاجتماعيةء وهذه القوى أخذت فى الضغط على المغرب 
الذي عجرت حكومته عن وقف هذا التيار كما مجزت عن العودة الى حياة البلاد السابقة 
واعتمد الأوروييون على العملاء من اليهود وعلى المتمتعين بالحمايةء من أجل زيادة 
مصالحهم ونقوذهم فى المغرب. 

وفى وسط هذه الصورة الجديدة اختفت صورة الجهاد البحرى الإسلامى فى المغرب 
أماح القوة القاهرة ألدرل الأورويية الطامعة فى استغلال إمكانيات المغربء تلك القوة التى 
تمسلحت بما أنتجته المصاتم المتزايدة من أسلحة ومن ترسانات بحرية تقفرض بها 
سطوتها وتهدد بها القوى الوطنية المدافعة عن حقها فى أراضيها وفى مياهها الإقليمية. 
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رجال البحر الجزائريرن 


لمعت أسماء لرجال الجهاد البحرى اإسلامي وارتبطت بالجزائر في القرن السادس 
عشر منل « بابا عروج » وأخیه خير الدین الذی عرف باسم « ہاربا رىسا » ( أى صاحب 
اللحية الحمراء ) وغيرهم ممن دافعوا عن الإسلام فى الحوض الغريى للبحر المتوسط 
ضد أعداء الإسلام من الأسبان'والبرتغاليين وفرسان القديس يوحنا. 
ومنذ عام ١٠١٠م‏ ذاع اسم« يابا عروج » كمدافع عن المسلمين بالمفرب الكبير 
(تونس - الجزائر ۔ المغرب) حتى قتل عام ۱۸١٠م‏ » عاش خلال الثمانى سنوات هذه 
محاریا ضید الأاسبان في البر والبحر مستخدما سقذه اليسريعة فى تعقب ومهاجمة سفن 
أعدائه المسيحيين بمساعدة رجاله النظاميين والمتطومين الجزائريين الراغبين فى الجهاد 
ضسد أعداء الإسلام وقد م وقد نجع « بابا عروج »فى ضم صفوف الشعب الجزائرى وقرب بين 
وبين غيره من الشعوب العربية والإسلامية فى وحدتها أمام العدو المشترك. 
جاء بعد « بابا عروج » أخوه ( خير الدين ) الذى واصل قيادة عملية الجهاد البحرى 
ضد الأسبان وحلفائهم » وطلب من الدولة العثمانية القوة الفتية الإسلامية التى ضمت 
الشام والعراق ومصر إلى ممتلكاتها - مساعدته في محاربة أعداء الإسلام واستجاب 
السلطان سليم لطلب خير الدين عام ٠١١۸‏ م فمده بالفى جندى من الإنكشارية وساعده 
على تجميع المتطوعين من البلاد الإسلامية للدفاع عن إسلام اقطار شمال أفريقي » مذذ 
ذلك الوقت صارت الجزائ تابعة' يا للامبرأطورية العثمانية 7 
صرف خير الدین معظم جهوده فی مباشرة عملیات الجهاد البحرى ضد الأسبان 
الذين كانوا تحت قيادة ملكهم شارل الخامس يعادون بصفة مستمرة الدوة العثمانية لذلك 
اعتبر العثمانيون خير الدين الحارس الأمامى لإمبراطوريتهم فى الحوض الغريى للبحر 
لسر 7 ا ا 
المتوسطء ومن ثم منحه السلطان العثمانى لقلب « بيكلر بك أفريقية » أى بك بكوات المغرب 


(۲) د. جلال یحیی : ا مرجع السابق ص ۲٥-۲٤‏ . 
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ومنحه لقب قبودان باشا آی قبطان البحر- وأعطاة القبادة العامة للأساطيل العثمانيةء 
فصار منذ ذلك الوقت - فى العشرينيات من القرن السادس عشر- أكثر من مجرد أمير 
البحر بل أصبح رئيسا لدولة وإن كانت غير تامة السيادة. 

وقد آثبت خير الدين بالفعل أنه المجاهد البحرى الأول فى الحوض الغربى للبحر 
المتوسط ضد القوى المتربصة بالإسلام والمسلمينء» ومن ثم دخل فى صراع بحصرى 
وأرضى مع هذه القوى استطاع خلاله استعادة الأراضى المغربية من أيدى الأسبان 
ونشأ مدينة الجزائر عام ۲۹٠٠م‏ » واتخذها عاصمة لإمارته المجاهدةء ثم رد على غزو 
الأسبان لتونس عام ١٠٠٠م‏ بغارة مفاجئة على جزر البليار الأسبانية استولى خلاها . 
على ستة ألاف أسير عاد بهم إلى الجزائرء كما تعاهد مع الفرنسيين ضد أعدائه وساعد 
على التقريب بين العثمانيين والفرنسيين مستغلا العداء بين الأسبان والفرنسيين. بل أنه 
ساعد الفرنسيين عام ١٤٠٠م‏ على استخلاص مدينة نيس من أيدى الأسبان. 

وقد استمر كفاح رجال البحر بعد خير الدين وظلوا يسمون بلقب بكلر بك ويتواون 
قيادة الأسطول العثمانى فى الحوض الفربى للبحر المتوسطء واشتهر فيهم حسن باشا 
أبن خير الدين و« صالح ريس »و « الحاج على » وقد نجح الأخير فى تصفية القواعد 
الأسبانية فى تونس عام ١١٠٠م‏ مما أقلق العالم المسيحى ودفع البابا إلى إصدار نداء 
تکرین حلف مسیحی ضس محاولات المسلمين إجلاء القواعد الأيروبية المسيحية فى 
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المسلمين بقبادة « الحاج على »و ٭ وپیں ين التحالف الأرروبى السيحي کات نتائجها اتتا 


کد ر ت ےا 


ُ التحالف المسيحى وعجز المسلمين عن ن الاستيلاء على جزيرة مالطة وعن تحرير القواعد 
التى احتلتها أسبانيا والبرتغال على سواحل المغرب الاقصى وحتى وهران بالجزائر التى 
بقيت فى أيدى الأسبان حتى قرب نهاية القرن الثا من عشسر. o.‏ 


apr 


ومما تجب ملاحظته أن رجال البحر الجزائريين وجدوا معاونة أثناء صدامهم مع 
القوى الاوروبية المسيحية المعاديةء من جانب عدد من الرؤساء وقادة البحر المىجودين فى 
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موانى المغرب الأقصىء أمثال« يحيى ريس » الذى اتخذ من أحد خلجان شواطىء 
ا مغرب الشمالية قاعدة لهء وكون أسطولا سمح له بأن يفرض سيطرته على الملاحة حتى 
عرف باسم « سيد المضيق ». 

ومندما ضعف رجال البحر بالجزائر أخذت الحكومة العثمانية ترسل باشوات لحكم 
الجزائر منذ عام ۸۷١٠م‏ كما هو الحال فى باشويات القاهرة ودمشق وغيرهاء حتى إذا 
كان عام ۹٠٠٠م‏ صار أولثك الولاة يختارهم الجند وعرفوا بالأغاوات واستمروا يحكمون 
حتی عام ١۱۹۷م‏ ومن ثم عاد رؤساء الجناح الإسلامى القوى بشمال أفريقياء وأسبانيا 
التى تمشل الجناح المسيحى المتعصب الصليبى فى أوروباء وعرف رؤساء البحر الذين 
امتد حکمھم من عام ۷۱٦۱م‏ حتی عام ۱۸۰م ۔ عام الإحتلال الفرنسی للجزائر ‏ باسم 
الدايات. 

ومنذ إنشاء مدينة الجزائر صارت مركزا لعمليات الجهاد البحرى ضد سفن الدول 
الأوروبية المعاديةء وكثر فيها بالتالى عدد الأسرى المسيحيينء وزادت فيها كمية الغنائم 
فى جنوب أورويا وفى الحوض الغربى للبحر المتوسط تمون المجتمع الجزائرى بعدد من 
الأسرى من النساء ينتهى بأغلبهن المطاف فى حريم الرؤساء ( رؤساء البحر ) والقادة. 

ومنذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وحثى الإحتلال الفرنسى 
الجزائر تعرضت عملية الجهاد البحرى الإسلامى لضغوط انتهت دورها فى النهاية فقد 
ضغطت فرنسا أثناء الثورة وفى عهد نابليون بونابرت من أجل إيقاف تلك العمليات ضد 
السفن الأوروبية وشعر الجزائريون بارتياح عندما استولى نابليون على جزيرة مالطة مقر 
فرسان القديس يوحنا عام ۱۷۹۸م وهی فی طریقة لي مصر » ٹم استیلانه لی آسباني 
ذاتها عام ۱۸۰۷م وحتی عام ۱۸۱۳م. 

إلا أن مؤتمر التسوية الأوروبية فى فينا عام ١٠۸٠م‏ قد أظهر روحا صليبية عدائية 
ضد عمليات الجهاد البحرى الإسلامية, والإدعاء بأن المسلمين يأسرون مسيحيين 
ويستخدمونهم فى التجديف فى السفن وفى الأعمال الدنياء ومن ثم خرجت دعوات 
لتحطيم سفن رجال البحر المسلمين فى شمال أفريقيا وضرورة حراسة دولية لياه البحر 
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المتوسط ضد « القرصنة الإسلامية » . وغير ذلك من الدعوات › ونظرا لتضارب مصالح 
الدول الأوروبية خرج المؤتمر بدعوة لتحريم القرصنة والرق» وإن كانت قد تشكلت فى 
انجلترا جمعيات تحت أسماء براقة تخفى عداء لعملية الجهاد البحرى الإسلامىء فوجدنا 
ما عرف باسم « جمعيات محاربة القراصنة » و« جمعية الفرسان محررى الرقيق 
الأبيض فى أفريقيا » . 

٠‏ إلا أن بعش الدول الأجنبية لجأت إلى العدوان على الجزائر بدعوى وقف عمليات 
«القرصنة » » ففى عام ١٠۱۸م‏ أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزائر عدة سفن 
حربية لكى تجبر الداى على وقف المطالبة بالجزية السنوية المفروضة على سفنها فى 
البحر المتوسط ووقف عملية زيارة وتفيش السفن» وقد نجحت الولايات المتحدة فى قد 
معاهدة مم الجزائر حققت فيها الشروط الأمريكية بعد أن قامت السفن الحربية الأمريكية 
بالاعتداء على سفن الجزائر بل وعاصمة الولاية نفسها. 


وفى عام ١١۱۸م‏ حاولت بريطانيا إخضاع الداى لشروطها وهى فك الأاسرى 
الأرروبيين واحترام قوانين الملاحة وإلفاء« القرصنة » » وانضم الأسطول الهولندى إلى 
الأسطول البريطانى فى تهديد الجزائر لتوافق على تلك الشروط . ونتيجة لرفض الداى 
هذه الشروط دارت معركة انتهت لفير صالح الجزائر حيث تم إغراق معظم قطع 
الأسطول الجزائرى وتدمير جزء من تحصينات مدينة الجزائرء فاضطر الداى تحت 
الضغط الحربى إلى إطلاق سراح الأسرى المسيحيين وكانوا من الأسبان والطليان 
وعددهم حوالی ٠۲۰۰‏ أسیر. ٠‏ 

وبدأت المؤتمرات الأوروبية تناقش اتخاذ إجراء موحدا ضد عمليات الجهاد البحرى 
الإسلامى المنطلقة من الجزائر بصفة خاصة وأساسيةء وأطلق عليها الأوروبيون اسم 
القرصنة فتمت مناقشة الموضوع فى مؤتمر لندن عام ١١۱۸م‏ ومسؤتمر «إكس لاشابل» 
عام ۸١۸م‏ ولكن الدول الأوروبية التى لم تتفق على عمل موحد اكتفت بإنذار الجزائر 
للكف عن « القرصنة » واسترقاق الأوروبيين الأسرى مم التهديد باستخدام القوة. 
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ويمكن التأريخ لنهاية القوة البحرية للجزائر باشتراك سفن الأسطول الجزائرى فى 
موقعه نوارين البحرية ‏ باليوتان۔ مع الأسطولين الممسرى والعٹمائى» ولقيت سفن 
الجزائر نفس مصير الاسطولين المصرى والعثمانى وكان هذا إضعافا بحريا واضحا 
لجزائرء وتقليلا من وسسائل الدفاع عنها أمام المعتدين» كما كان سببا فى أن تواصل 
الدول الاوروبية اتهمامها للجزائر بالتعصب ضد المسيحيين وفى أن تعمل على القضاء 
نهائيا على خطر بحريتها فى البحر المتوسط » متذرعة فى ذلك بضرورة القضاء على 
القرصنة وضرورة تأمين المواصلات والتجارة فى ذلك البحرء وانتهى أمر الجهاد البحرى 
باحتلال فرنسا للجزائر عام ۱۸۳۰ء. 


رجال البحر التونسيون 


وأما نشاط تونس فى عملية الجهاد اليحرى الإسلامى فقد قام على اكتاف قادة 
الدرلة العتمانية أمثال « درغوت باشا » والى ولاية طرابلس الغفرب منذ عام ١٠٠٠م‏ والذى 
شارك فى الدفاع عن تونس ضد الأسبان وضد فرسان القديس يوحنا واستخلص منم 
مدينه قفصة عام ١‏ ١٠٠٠م‏ وبعدها بعامين استخلص مدينة القيروان» ودخل فى صراع 
بحرى صد الأسبان وفرسان القديس يوحنا انتهى باستشهاده أثناء حصاره لجزيرة 
مالطة. 

ولكن عملية الجهاد البحرى الإسلامى الفعلية تحملها رجال البحر الجزائريون . فقد 
تحمل هؤلاء مسئولية طرد الأسبان من الأراضى التونسية ومهاجمة السفن المعادية 
المقتربةمن السواحل العربية بشمال أفريقيا » حتى إذا انضمت تونس إلى المستلكات 
العثمانية عام ٤۷١٠م‏ أعتبرت بكوية تابعة لبك البكوات المقيم فى الجزائر حتى اختار 
التونسيون أحد رجالهم العسکریین حاکما لولایتهم باسم« الدای » منذ عام ٠١١۹۰‏ م 
بموافقة الحكومة العثمانية » وما لبث اللقب أن تغير ليصبح « الباى » تمييزا عن لقب 
حاكم الجزائر. 


۳A۸ 


وقد حكمت تونس بايات من الأسرة المرادية من أواسط القرن السابع عشر تلتها 
الاسرة الحسينية منذ عام ٤١۷٠م‏ والتى ظلت حتى إعلان الجمهورية التونسية المعاصرة 
عام ۱۹۰۷ م» ومما يلاحظ على هؤلاء الحكام إهمالهم لسياسة الجهاد البحرى الإسلامىء 
خاصة وأنهم كانو|ا من رجال البر لا من رجال البحرء هذا على الرغم من قيام حكام 
الجزائر وطرابلس الغرب بعمليات جهاد بحرى ضد سفن الدول المسيحية المعاديةء بينما 
اتخذت الدول المسيحية موقفا عدائيا ضد عمليات الجهاد البحرى الإسلامى وخاصة فى 
وقت نما فيه القانون الدولى العام مستندا إلى مجتمع الدول الأوروبية المسيحية. 

ورغم أن موقع تونس الجغرافى وطلبيعة سواحلها على البحر المتوسط تتيع له 
مباشرة عمليات الجهاد البحرى» إلا أن نشاط التونسيين فى هذا المجال كان ضئيلا ومن 
ثم فقدت تونس أسطولها الذى أنشىء فى أول عهد الأسرة الحسينيةء حيث بقيت سفن 
الأسطول راسية فى المرانى التونسية دون حركة حتى تلفت» وما ذلك إلا نتيجة لاستجابة 
حكام تونس لضغط الدول الأوروبية المستمر على تونس بدعوى أن الأسطول يعمل فى 
«القرصنة ». 

ركما قامت الدرل الأورويية عام ١٠۸٠م‏ بالضغط على الجزائر لإيقاف عمليات 
الجهاد البحرى ضغطت نفس الدول على تونس التى كانت أكثر استجابة من الجزائر 
لهذا الضغط كما أن الأسطول البريطانى الذى قام بحملة تأديبية على الجزائر عام 
٦م‏ قد وصل إلى تونس ووجه إليها نفس التهديدات التى وجهها إلى الجزائرء مع 
فارق أن الجزائر لم تستسلم للانذار البريطانى وعمليات الأسطول البريطانى العدائية 
ضد مدينة الجزائر واستمرت سفن الجزائر تباشر عمليات الجهاد البحرى» بينما نجد أن 
بای تونس كان أسرع استجابة من داى الجزائر فى الرضوخ للضغط الاأوروبى » فسارع 
بالتعهد للدرل الأوروبية بمنع سفن التونسيين من فرض الإتاوة على سفن الأوروبيين 
وبمنعهم من أسر المسيحيين فى عرض البحر أو حتى فى مياهه الأقليمية () . 


(۳) د. جلال یحیی : المرجعم السابق ص ۲ 


۸۹ 


وکان لاستسلام بای تونس هذا نتائج سيئة على تونس وعلى علاقتها بالدولة 
العثمانية صاحبة السيادة الشرعية على تونس» ذلك أن قوة تونس البحرية ضعفت بل 
تقهقرت بسرعة حتى أنه عندما طالب السلطان العثمانى مساعدة الأسطول التونسى في 
حرب اليونان مع سفن مصر والجزائر وطرابلس الغرب» لم يجد خسرو باشا قبطان 
الاسطول العثمانى كثيرا من السفن التونسية التى يمكنها مساعدة الدولة فى أزمتها مع 
اليونان. 

كما أثر هذا المىقف المتخاذل لباى تونس على موقف تونس من احتلال فرنسا 
للجزائر عام ۱۸٠١‏ . بل خضم الباى بسرعة للشروط التى أملتها البحرية الفرنسية عليه 
وتعهد بوقف التعرض للسفن الأوروبية وإلغاء عمليات الجهاد وحماية السفن الأوروبية فى 
ا لمياة الإقليمية لتونس ومنم أسر الأوروبيين واسترقاقهم» وكان خضوعه هذا فى رأيه 
حمايه لتونس من غزو فرنسى مرتقب» ومع ذلك لم يمنع هذا الخضوع من دخول القوات 
الفرنسية تونس عام ١۱۸۸م‏ وفرض الحماية عليها فى عام ۱۸۸۴م. 


رجال البحر الطرابلسيون 


عاشت طرابلس الفرب قبل مجیء العثمانیین إلیها عام ٠٠١١‏ م فى جهاد بحرى 
ضسد القوى الاورويية المعاديةء وقد شهد الحوض الغربى للبحر المتوسط فى القرنين 
الرابع عشر والخامس مشر نشاطا بحريا لسفن الدويلات التى تعاقبت على الحكم فى 
طرابلس الغرب» وكان الصدام الرئيسى مم الأسبان الذين قادوا الحركة الصليبية ضد 
لمسلمين فى شمال أفريقيا وانتهى ا لامر باستيلائهم على مدينه طرابلس الفرب عام 
۰٠م‏ ثم أهدوها لزملائهم فى التعصب فرسان القديس يوحنا عام ١٠٠٠م‏ » الذين 
بقوا بها حتى انتزعها منهم الأتراك العثمانيون عام ١١٠٠٠م.‏ 
تولى العشمانيون مسئولية قيادة الجهاد البحرى بعد احتلالهم طرابلس الغرب 
وجعلها ولاية مشمانية. ومن ثم رأينا ولاة طرابلس المشمانيين يقودون أساطيلهم ضد 
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تحالف الأسبان وفرسان القديس يوحنا » وقد رأينا أن « درغوت باشا » ثانى الولاة 
العثمانين بستشهد أثناء حصار أسطوله الذى قاده بتفسه من طرابلس لحصار جزيرة 
مالطةء وكانت غزواته ضد السفن الأوروبية تأتى له بمغانم كذيرة استحدمها فى إنعاش 
حياة الطرابلسيين» وفى بناء المزيد من السفن حتى صار له أسطول ضخم» وعندما يتهيا 
الولاية باشا قوى تستمر عمليات الجهاد البحرى ذات المردود المشجع لإإستمرار فى هذه 
العمليات. حتى إذا استولى « أحمد القرماذلى » على الحكم فى ولاية طرابلس الغرب عام 
١م‏ وجعل الحكم فيها وراثيا لمدة ٠٠١‏ سنة تحت السيادة العثمانية اتخذت عمليات 
الجهاد البحرى سياسة ثابتة عند كل أمير من أمراء الأسرة القرمانلية » فنجد « أحمد 
القرمانلى » مؤسس هذا الحكم الأسرى الوراثى يهتم بالأاسطول ويعيد له شهرته التى 
كانت له أيام « درغوت باشا » ويعلن الجهاد البحرى ضد السفن المسيحية الأوروبية وقد 
كسب من وراء مهاجمته لتلك السفن الأموال والغنائم الكثيرةء وقد أدى تهديده المستمر 
لسفن الدول الأوروبية إلى إلقاء الرعب فى قلوب الأرروبيين من القوة البحرية الإسلامية 
القرمانلية فى عهدهء كما ضمن عدم مهاجمة الشواطىء الطرابلسية من جانب السقن 
الأرروبية. 


وكانت علاقات « أحمد القرمانلى »مع الدول الأوروبية تتسم بالعداء بسبب سياسة 
الجهاد البحرى القائمة على توجيه سفن الأسطول التى بناها لمهاجمة سفن الدول 
الأوروبية فى عرض البحر المتوسط, وفرض على هذه الدول دفع إتاوات تنظمها معاهدات 
نظير عدم تعرض سفن أسطوله لسفنهم وتجارتهم» وكانت معظم الدول الأوروبية تخضع 
لشروطه ضمانا لسلامة سفنهم وكانت كل من انجلترا وهولندا من أوائل الدول الأوروبية 
التى سارعت إلى دفع الجزية المعتادة لقاء عدم مهاجمة سفنها العاملة فى البحر 
المتوسط. 

وجاء بعد آحمد باشا ابنه محمد الذى حرص على تحسين علاقاته مع كل من 


فرنسا وانجلترا لأنما لم تجاهرا بالعداء للمسلمين كما فعلت كل من أسبانيا والبرتغال. 


۲۹۱ 


ورغم ذلك فد أستمر نشاط أسطوله ضد سفن الدول الأوروبية التى ليس بينه ويينها 
اتفاقات» فاقلق ذلك الدول البحرية وأسرعت الى عقد المعاهدات معه لتأمين مهاجمة 


سفنه» فتم عقد معاهدة مع حكومة النمسا عام ١٤۷٠م‏ ومع الدانمرك فى نفس السنة 


ومع انجلترا عام ۱۷۵۱م ومع فرنسا عام ۲٠۷٠م‏ وكانت المعاهدات بين ولايه طرابلس 
الغرب والدول الضعيفة بحريا مثل النمسا والدانمراك تنص على أن تدفع هذه الدول جزية 
معلومة للباشاء وأما الدول القوية مثل انجلترا وفرنسا فكانت تمارس الضغط على باشا 
طرابلس وتقوم بتضاهرات عنيفة فى ميناء المدينةء وما الباشا فكان يعرف كيف يفرق 
بين هذين النومين من الدول فيتقبل هدايا النوع الأول بثقة ويقدم الترضيات للنوع 
الثانى. 

ويصف المؤرخ الطرابلسى المعاصر لتلك الأحداث أحمد النائب الأنصسارى عمليات 
الجهاد البحرى التي قام بها أسطول محمد باشا القرمانلى بقوله : وكان أمراء 
الاساطيل- بقصد السفن ۔ أصحاب شجاعة وإقدام » وكانوا يهجمون بمراكبهم على 
الأعداء بسواحل البحر الأبيض فيقتلون ويسلبون . ويعلل النائب عقد الباشا معاهدة مع 
انجلترا بأنه جاء بعد ضغط من انجلترا نتيجة استمرار الغزوات التى قام بها أسطول 
طرابلس فى تلك الفترة (). 

وکان محمد باشا القرمانلی حريصا كما ذكرت منذ ولايته على استمرار العلاقات 
الطيبة بين الولاية والدول الاوروبية وأحترام المعاهدات المبرمة بين الطرفين فأعلن ذلك أمام 
قناصل الدول الأورويية الذين توجهوا لتهنثته بالولابة حاملين الهدايا فى أيام حكمه الأولى 
خوفا من نتائج الصدام » 1 أن أعضاء الديوان مارسوا على الباشا ضغطا لكى 
يستجيب لاستمرار أعمال الجهاد البحرى ضد السفن الأوروبية انطلاقا من أن تلك 
الأعمال جهاد إسلامى ضد المسيحيين» وقد استطاع الباشا بصعوبة ويعد معارضة 


شديدة الحصول من الديوان على استثناء لسفن فرنسا.وانجلتراء وإن كان هذا الاستثناء 


..۴۴۳۱ أحمد التائب : المنهل العذب ص‎ )٤( 
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لم یتح بتحقق بالكامل بسبب قيام قادة السفن الطرابلسية بمهاجمة السفن الفرنسية مما 
أوقع الباشا فى خلاف مع فرنساء وعندما حاول استرضامها ثار عليه جند الانكشارية 
وخاصة من الألبان والارنا عوط المغامرين. 

وتولى بعد محمد باشا ابنه على باشا الأرل وله من العمر ثلاث وعشرون سنة وقد 
در ك قادة الإنكشارية حداثة سن الوالى الجديد فالتفوا حوله وأمسكوا بزمام السلطة 
الفعلية فى البلاد ومارسوا سياسة مهاجمة السفن الأوروبية مما أفسد العلاقات بين 
الولاية والدول الأورويية » ونتج عن ذلك تمرض مدينة طرابلس لقصف من مدافع السفن 
الأوروبية. 

كما نتج عن الصسدام بين الولاية والدول الأوروبية حدوث احتكاك بين سفن الولاية 
وسفن جمهورية البندقية المؤيدة من جانب انجلترا وفرنساء كان سببه أن سفسن 
الإنكشارية الطرابلسية استولت على سفينتين من سفن تجار البندقية فطلب قنصلها فى 
طرابلس استردادهما من على باشاء ولم يستطم الباشا تحقيق هذا المطلب لإصرار 
الجند ولضعفه بينهم» حتى إذا قدم أحد ضباط طرابلس بأسطوله إلى موانى البندقية 
غا زیا خرج إلیه اسطولها واستولی على اسطول طرابلس بعد مقتل قائده ومجموعة من 
رفاقه» ومن شم قبل قادة الانكشارية الإفراج عن سفينتى البندقية لقاء اأفراج ألبندقية 
عن سفن طرابلس . ومع ذلك لم تتوقف عمليات الجهاد البحرى التى قامت بها سفن 
ولاية طرابلس الغرب فى عهد على باشا الأول الذى حكم الولاية حوالى أربعين سنة 
ورغم المعاهدات بين الولاية الأوروبية وذلك لأسباب كأنتشار المجاعة والقحط منذ عام 
۷م أو تحت ضغط جند الانكشارية. 
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۰۔ ابراهیم فوزی باشا : السودان بین يدى غوردون وكتشنر جزآن : القاهرة ٠٠٠١‏ م. 

. ٠۹٩۱ ۔ أحمد شفیق باشا : مذکراتی فی نصف قرن جزأن : القاهرة ۱۹۳۲ ۔-‎ ۱١ 

١‏ _ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ۸ أجزاء. 

٢‏ أحمد حسنين : فى صحراء ليبيا : مطبعة مصر بدرن تاريخ. 

٤‏ . أحمد صدقی الدجانی : أحادیٹ عن تاریخ لیبیا فی القرنین ۱۸ ۱۹۰: طرابلس ٠٠۱١‏ م. 

٥‏ ۔ ابن غلبون ( أو عبد الله محمد بن خليل غلبون ) تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك 
طرابلس وما کان بها من الأخبار عنی بنشره وتحقیقه الطاهر الزاری : القاهرۃ ٠۳١۹‏ ه. 

١‏ . أحمد الثائب الانصارى : المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب جزأن. الأستانة : ٠۸۹۹١‏ م 


۷ الطاهر أحمد الزارى : ولاة طرابلس من بداية الفتح المربى إلى نهاية الحكم الترکی : بيروت 
۹۷ 


۸ _ الطاهر أحمد الزاوى : معجم البلدان الليبية : طرابلس ٠١۹۱۸‏ م. 

۹ _ التعليم الدينى قى ليبيا : بحث مقدم لوزارة التربية والتعليم والوزراء المسئولين عن التخطيط 
الاقتصادى فى الدول العربية المنعقد فى طرابلس : أبريل ۱١١١‏ . 

٠‏ جامعة السيد محمد بن على السنوسى الاسلامية ماضيها وحاضرها : طرابلس ۱۹۱۲ م. 

١‏ د. جلال يحى : الثورة الميدية وأصول السياسة البريطانية : القاهرة ٠۹۰۹‏ م. 


AL 


٤ 


۲ _ د. جلال يحى : التننافس الدولى فى شرق أفريقة : القاهرة ٠٠١۹‏ . 

. ٠١۹٥۸ د. جميل صليبا : الاتجاهات الفكرية فى بلاد الشام وأثرها فى الأدب الحديث : القاهرة‎ . ٣ 

.٠۹۰۷ ۔ جورم کیرك تعریب عمر الاسکندری : موجز تاریخ الشرق الأوسط : القاهر‎ ٤ 

.م٠۹۳١ حافظ وهية : جزيرة العرب فى القرن المشرين : القاهرة‎ _ ٠ 

٣‏ _ حسين بن غنام : تاريخ نجد أو روضة الأفكار والافهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوى 
الاسادم: القاهرة ۱٦۱۹م.‏ 

۷ _ د. حسن سليمان محمود : المملكة العربية السعودية : القاهرة ٠۹٠۰‏ م. 

۸ - د. حسن سليمان محمود : بيدا بين الماضى والحاضر : القاهرة ٣٦۱۹م.‏ 

۹ ۔ د حسين فوزى النجار : الشرق العربى بين حربين : القأهرة , 

٠‏ - د. حسن صيرى الخولى : سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف الأول من 
القرن المشرين : القاهرة ۱۹۷۰م جزآن. 

١‏ د. حسن محمود : الاسلام والثقافة العربية فى أفريقية : القاهرة ۱۹٦۳‏ م. 

١‏ _ خليفة المنتصر : ليبيا قبل المحنة ويعدها : طرابلس ٠١٦۰١‏ م. 

۳ - د. رآفت الشيخ : تطور التعليم فى ليبيا فى العصور الحديثة : طرابلس ۱۹۷۲م. 

٤‏ د. رأفت الشيخ ود. محمود متولى : أفريقيا فى العلاقات الدولية : القاهرة ۱۹۷١‏ م. 

.م۱۹٩۱ ریتشارد توللی ترجمة عمر الدیراوی : عشر سنوات فی بلاط طرابلس : طرابلس‎ -٥ 


: رحلة الحشائشى إلى ليبيا ( عثمان الحشائشى التونسى ) تحقيق على مصطفى المصراتى‎ ١ 
م.‎ ۱۹۱۰١ بیروت‎ ) 


۷- رودلفو میکاکی تعریب طه فوزی : طرابلس الفرب تحت حكم أسرة القرماتلى : القاهرة ۹۱۱٠م,.‏ 
۸- د. زاهر رياض : شمال أفريقيا فى العصر الحدیث : القاهرۃ ۱۹٩۷‏ م. 

م٠۹٩١ د. زاهر ریاض : استعمار آفریقیا : القاهرۃ‎ - ٩ 

٠٠‏ ۔ ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية : بیروت ۱۹1۰م. 


١‏ - سليمان البارونى : البلاد العريية خالدة من الجهاد :تحقيق زعيمة سليمان الارونى : القاهرة 
۰ 
2 


١‏ - سردا بانيكار ترجمة عبد العزيز جاويد : آسيا والسيطرة الغربية : القاهرة ۱۹٩1۲‏ م. 
٤٣‏ ۔ د. صلاح العقال ال مغرب العربی : القاهرة ۹٩۹۱1١۱١م.‏ 


۳۹0 
٤٠٥‏ د. صلاح العقاد : الجزائر المعاصرة : القاهرة ۱۹٩٤‏ م. 
٦‏ - د. صلاح العقاد :التيارات السياسية فى الخليج العربى : القاهرة ٤۹۷٠م.‏ 
۷ - عزيز سامح ترجمة عبد السلام أدهم : الأتراك العثمانيون فى أفريقيا الشمالية : ۱۹٩٩‏ م. 
۸ - عبد الكريم الخطيب : الدعوة الوهابية طيعة ثانية : القاهرة ٤۱۹۷م.‏ 
۹ -د. عبد الرحيم عبد الرحمن : الدولة السمودية الأرلى : القاهرۃ ۹٩۹٠ء.‏ 
٠‏ - د. عزة النص : أحوال السكان فى العالم العربى : القاهرة ١٠۹٠٠ام.‏ 
٠١‏ - عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار. 
١‏ - د. على ابراهيم عبده : المنافسة الدولىة فى أعالى النيل : القاهرة ۸١٠١م.‏ 
عبد العزيز عبد المجيد : التربية فى السودان والاسس النفسية والأجتماعية التى قامت عليها ۲ 
أجزاء : القاهرة ٩٤۱۹م.‏ 
٤‏ ۔ عبد المجيد عابدين : الثقافة العربية في السودان :القاهرة ١٥۹٠م.‏ 
٠‏ - عبد الرحمن الرافعى : مصر والسودان فى أرائل عهد الاحتلال : القاهرة ٩٩۱۹م.‏ 
٠١‏ - د. فيليب رفلة : الجغرافيا السياسية لأفريقيا : القاهرة ٥٦۹٠م.‏ 
۷ - کارل بروکلمان تعریب نبیه امین ومنیر البعلہکی : تاریخ الشعوب الاسلدمية : بیروت ١١۹٠م‏ 
۸ الليدى آن بلنت ترجمة محمد أنعم غالب : رحلة إلى بلاد نجد : الرياض ۷١١١م.‏ 
۹ ۔ لوٹروب ستوارد ترجمة عجاج نويهش : حاضر العالم الاسلامى. 
٠‏ - مصطفى بعيو :المجمل فی تاریخ لوبيا : القاهرة ۷١٤۹١م.‏ 
٦۱‏ ۔- مصطفی بعیو : دراسات فی التاریخ اللویی : القاهرة ١٤۹٠م.‏ 
۲ _ محمد رشبد رضا : الوهابيون والحجاز :القاهرة ٠۹۲۵‏ . 
۳ . محمود األشنيطى : قضسية ليييا :القاهرة ١٥“ام.‏ 
٤‏ محمد مصطفى بازامة : بداية المساةۃ أو التمهید السیاسی للاحتلال الأیطالی : بنغازی ۱١۹٠م.‏ 
٥‏ ۔ محمد مصطفی بازامة : العدوان أو الحرب بین ایطالیا وترکیا فی لیبیا طرابلس ١٦۹٠م.‏ 
٦‏ - محمد الطيب الأشهب :عمر المختار :القاهرة ٩۹۰١١ء.‏ 
۷ _ محمد الطيب الأشهب : السنوسى الكبير. 
۸ - محمد بن على السنوسى : الدرر السنية فى السلالة الأدريسية بتغازی 1۹٩۸‏ م. 
۹ د. محمد فؤاد شكرى : السنوسية دين ودولة : القاهرة ٠۱۹٤۸‏ م. 
-٠‏ د. محمد فؤاد شكرى : مصر رالسيادة على السودان الوضم التاريخى للمسالة : القاهرة ١۱۹٤٦٩‏ م. 


۳۹٦ 

۱۔ د. محمد فژاد شکكری :مصر والسودان تاريخ وحدة وادى الثيل السياسية فى القرن ١١‏ : القاهرة 
۷م 

.م١۹۲۷ د. محمد رفعت : تاريخ مصر السياسى فى الأزمنة الحديثة : القاهرة‎ ٣ 

۳ د. محمد رفعت رمضان : على يك الكبير : القاهرة ۰١٠٠٠م.‏ 

: د. محمود القبانى : السودان المصرى والانجليز مجموعة رسائل نشرت أصلافى الاهرام‎ ٤ 
.م۱۸۹٦ةرهاقلا‎ 

.م١١۹۱٤ د. مکی شبیکة : السودان عبر القرون :بیروت‎ _ ٥ 

.م١١۹١1٤ د. مكى شبيكة : مملكة الفونج الاسلامية : القاهرة‎ -١ 

۷-_ د. محمد عوش : السودان الشمالى كانه وقبائله : القاهرة : ١٥١٠م.‏ 

۸ محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد. 

۹ . محمد ين عبد الوهاب : ثلاث عشر رسالة فى مجلد الجامع الفريد. 

٠‏ محمد بن عبد الوهاب : مختصر سيرة الرسول. 

۱ محمد بن عبد الوهاب : كتاب كشف الشبهات فى التوحيد فى مجلد الجامع الفريد. 

۲ . محمد كرد على : القديم والحديث . 

۳ - د . محمد أنيس : الدولة المثمانية والشرق العربی . القاهرة .٠۹٩١‏ 


بل ممصمل انیس و د . ا لسسسد راز ؛ أالشرق العمربى فى التاريخ أالحديث والمماصسر : القاهرة 
1Y‏ 
م 


.م٠۹۵۷ ۔ محمود الشرقاوی : مصر فى القرن الثامن عشر ۲ أجزاء : القاهرة‎ ٥ 
م.‎ ۱۹٦1٩ د. محمد أنيس : أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ۲ أجزاء القاهرة‎ ۸ 


۷ - د محمد مصطفى مسفوت : الإحتلال البريطانى لمصر وموقف الدول الكبرى ازا : القاهرة 
f ST‏ ) 
9 


۸ ۔ د. محمد صفوت : مؤتمر برلین ۱۸۷۸ م وأثره فى البلاد العربية : القاهرة ۷١۹١٠م,‏ 
۹ - د. محمد محمود السروجى : العلاقات التونسية الفرنسية من الحماية إلى الأسنقلال, 
٠‏ - د. محمد صبرى : الاميراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر : القاهرة ۸٤۹١۱م,‏ 
١‏ د. نقولا زيادة : ليبيا من الإحتلال الايطالى إلى الاستقلال : القاهمرة ۸٥١١م.‏ 

١‏ - د. تقولا زيادة : يرقة الدولة العربية الثامنة :بیروت ٠٠٠١‏ م. 


۲ ۔ نعوم شقير : تاريخ السودان الحديث وجغرافيته ١‏ أجزاء : القاهرة ۱۹۰۳ م. 


۳۹۷ 


٤4‏ كرومر :تقرير عن المالية والادارة والمالة العمومية فى مصر والسودان سنة ٠۹١١‏ رفعة الايرل 
کرومر قنصل جنرال دولة انکلترا ووکیلها السیاسی فی مصر الى جناب المرکیز لنسرون ثاظر 
خارجتها. ) 


.ما۹٣۵١ ۔ آنخل جنثالث بالتثيا ترجمة د. حسیين مؤنس : تاريخ الفكر الأندلسى۔ القاهرة‎ ٥ 
محمد لبيب البتنونى : رحلة الأندلس الطبعة الثانية القاهرة د .ت.‎ - ١ 

۷ _ أحمد شوقى بك : دول المرب وعظماء السلام : مطبعة مصر القاهرة ۹۲۲١م.‏ 
۸ _ أحمد شوقى بك ؛ الشوقيات » الجزء الأول دار الكتب :القاهرة ٠٠٤١‏ م. 

۹ جلال يحى : المغرب الكبير ( العصور الحديثة ) : الاسكندرية 1۹۷۶م. 

.م٠۹۷۱ محمود أبو رية : جمال الدين الإفغانى الطبعة الثانية : القاهرۃ‎ ٠٠ 
د. رأفت الشيخ وآخر : قضايا اسلامية معاصرة : القاهرة ۱۹۸۰م‎ ٠١١ 

٠‏ ._ نصر الدين عبد الحميد : مصر وحركة الجامعة الاسلامية : ۱۹۷۹م. 

۲ رشید رضا : تاریخ الاستاذ الامام محمد عبده ۳ أجزاء : القاهرة ۲۱١١م.‏ 
٤‏ د. محمود صالح منسى : حركة اليقظة العربية : القاهرۃ ۱۹٩1٩‏ م. 

٠‏ _ أحمد أمين : زعماء الاصلاح فى المصر الحديث : القاهرة ۱۹٤۸‏ م. 

٠١‏ _ مصطفى عبد الرازق : المروة الوثقى القاهرة. 


۷ -._ عبد المتعال الصعيدى : المجددون فى الاسلام من القرن الأرل الى الرابع عشر ٠٠١(‏ - 
مهف ) القأهرة د. ت. 


۸ -_د. زكريا سليمان : التيارات السياسية والاجتماعية : القاهرة 
Holt, P.M, : Egypt and Fertile Crescent. ۹‏ 
Kedawie, E. Afghani and Abduh. ) ۰‏ 
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على بك والدولة العثمانية 
- على بك والدول الأجنبية 
- تقييم حركة على بك 
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أسس المهسدية 
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الثورة المهدية والقوى الخارجية 
تقييم المهدية 


-مقدهة 
ظروف العالم الاسلامى 
فكرة الجامعة الاسلامية 
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- تقييم فكرة الجامعة الإسلامية 


× الباب الرايح : أقطار المغرب العربى 
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- الفصل الثامن : طرايلس الغرب والاأسرة القرمانليه ...... ۲۹۰٥‏ ۔- ٣٣٣۲‏ 
أحوال طرايلس الغرب قبل القرمائليين. 
أحهمد القرمانلى. 
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الفصل التاسع : 


الفصل العاشر 


محمد القرماثلى. 

على القرمانلى الأول. 

أحمد القرماتلى الثانى. 7 
- يوسف القرمانلی. 

على القرمانلى الثائى. 

- تقييم الحكم القرمانلى. 

العصسر العتمانى ألاأخير. 


طرابلس الغرب وألدعوة السنوسية. IY FY...‏ 
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-برقة. 

محمد پن على السنوسی. 

- أسس الدعوة السذوسدة. 

- أسلوب الدعوة. 

علاقه السنوسية بالدولة العتمانية. 

- السنوسية والقوى الخارجية. 

- تقييم الدعوة السنوسية. 

: الجهاد البحرى الاسلامى AY o PTY sesa‏ 
فى البحر المتوسط 

- خرو ج المسلمين من الأندلس. 

- الجهاد البحرى الإسلامى. 


-جهاد المراكشين. 

- جهاد الجزائريين. 

#جهاد التونسيين. 

- جهاد الطرابلسن. 
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